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في العدد

كورونا 
الحقبة المليونية 

والمتحوّرات
انطلق عام 2022 بقفزات هائلة في 

عدد الإصابات بكورونا، إذ سجلت 
الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة 

موجبة في يوم واحد، بينما لا يبدو أن 
أوميكرون سيكون المتحوّر الأخير.
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السودان

)Getty/بدأت الهند حملة تطعيم الأفراد البالغين 15 عاماً وأكثر )ديفيد تالوكدار

بغداد ـ عادل النواب

لإيــران  الموالية  المسلحة  الفصائل  تصعيد  عــاد 
ــيــــة، إلـــى  ــيــــركــ فــــي الـــــعـــــراق، ضــــد المـــصـــالـــح الأمــ
اليومين الماضيين، مع محاولتين  الواجهة، خلال 
ــمّ إحــبــاطــهــمــا فــجــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء وأول من  تــ
أمـــس الإثــنــين، لاســتــهــداف قــاعــدة »عـــين الأســـد« 
الــبــلاد، ومعسكر  غــربــي  الأنـــبـــار،  فــي محافظة 
بطائرات  الدولي،  بغداد  مطار  قرب  »فيكتوريا« 
لوجستيين  رتلين  واستهداف  مفخخة،  مسيّرة 
للتحالف الدولي لمحاربة »داعش«، جنوبي بغداد، 

ومحافظة المثنى. ويأتي التصعيد الجديد، الذي 
إلـــى حـــدّ الآن منضبطاً، ومـــن دون وقــوع  يــبــدو 
ــة، بـــعـــد شـــهـــر حــفــل  ــاديــ خـــســـائـــر بـــشـــريـــة أو مــ
الــدولــي  والتحالف  العراقية  الحكومة  بــإعــلانــات 
عن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق، 
وهو ما تواصل الفصائل المسلحة الموالية لإيران 
مؤكدة  دعائياً،  إعلاناً  واعتباره  فيه،  التشكيك 
بقاء 2500 جندي أميركي في العراق بقرار من 
الرئيس الأميركي جو بايدن. كما يأتي التصعيد 
في وقت يفترض فيه انطلاق الحراك السياسي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج الانـ ــتـ ــد تــثــبــيــت نـ ــعـ فــــي الــــبــــلاد بـ

الــتــشــريــعــيــة الــعــراقــيــة الــنــهــائــيــة، وبــالــتــزامــن مع 
الذكرى الثانية لمقتل قائد »فيلق القدس« الإيراني 
قاسم سليماني والقيادي في »الحشد الشعبي« 
مطار  قــرب  أميركية  بغارة  المهندس  مهدي  أبــو 
الثاني 2020.  الدولي، في 3 يناير/كانون  بغداد 
ــنـــي عـــراقـــي  ــه الــتــصــعــيــد بــاســتــنــفــار أمـ ــواجــ ويــ
رسمي، واعتزام مستشار الأمن القومي العراقي 
قــاســم الأعـــرجـــي، الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات مع 
الفصائل للجمه، لا سيما وسط خشية حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مـــن ردة فــعــل أمــيــركــيــة، 
فــي حــال أدى أي هجوم إلــى وقــوع خسائر في 

صفوف القوات الأميركية أو الأجنبية الموجودة 
في البلاد. من جهتها، تطالب الفصائل العراقية 
الحكومة بتقديم دليل على حصول الانسحاب 
الأميركي، وبخصوص »المهمة الاستشارية« لمن 
ى من الجنود الأميركيين، إذ ينتظر صدور 

ّ
تبق

المقاومة«،  »تنسيقية  سمى 
ُ
ت لما  رسمي  موقف 

المــظــلــة الــجــامــعــة لــعــدد مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
حيال إعلان بغداد الانسحاب الأميركي القتالي، 
»العربي  بحسب ما أكدت مصادر مقربة منها لـ

الجديد«. 
]التفاصيل ص. 2ـ3[

الحدث

استقالة حمدوك تزيد زخم الاحتجاجات
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ليست قضية عضو البرلمان، نائب رئيس حركة »النهضة«، نور الدين البحيري، إلا مثالاً 
آخر على قضم حقوق التونسيين في عهد قيس سعيدّ. ]4ـ5[

تستطلع »العربي الجديد« 
رأي عدد من المثقفات 

والمثقفين العراقيين 
حول الأحوال الثقافية 

لبلدهم في 2021.
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قضية البحيري... إنها الدولة البوليسية
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سياسة

الجزائر... إما الفساد 
وإما الدولة

وائل قنديل

كل معتقل أو سجين سياسي في 
زنازين نظام عبد الفتاح السيسي، 

منذ عام 2013 وحتى الآن، هو 
مستحق للحرية وجدير بها، بل 

وبريء من كل ما يكال له من 
تهم. وعلى ذلك، نسعد ونتنفس 

، كلما استرد واحد 
ً
الصعداء قليلا

من هذه الآلاف المؤلفة من السجناء 
والمعتقلين حريته، حتى لو كانت 

هذه الحرية منقوصة، أو مهانة، أو 
مشروطة بقواعد سوق السياسة 

الدولية وصفقاتها وتفاهماتها.
وبقدر ما نفرح لتحرير رهينة 

من الرهائن، فإننا نأسف لما 
انحدرت إليه الحرية، من قيمة 

مطلقة وحق أصيل لكل إنسان 
خلقه الله، إلى سلعة تباع 

وتشترى وتخضع لقوانين السوق 
بمزايداتها ومناقصاتها وأدواتها 
السرية والعلنية، حتى باتت حياة 
المواطن مرهونة بحجم الضغوط 

التي يمارسها طرف، دولي أو 
إقليمي، على السجان، وأيضاً 

حجم استجابة السجان لما يطلبه 
الطرف الذي تهمه حرية شخص أو 

مجموعة أشخاص.
نشعر بالأسى، أيضاً، على قيمة 
العدل التي صارت تستورد من 

الخارج في أضيق نطاق، ولا تنبت 
أو تنمو أو تحيا في أرض الداخل، 

لتصبح هي الأخرى خاضعة 
لقوانين البورصة العالمية. في ظل 

هذه الأجواء، نجحت التدخلات 
الفرنسية في تحرير الرهينة رامي 
شعث من المعتقلات المصرية، بعد 

استجابة السيسي لرغبة إيمانويل 
ماكرون، بعد عملية أسفرت عن 

تجريد الرهينة من جنسيته 
المصرية، ثمناً للتمتع بحريته في 
بلاد أخرى، غير التي ولد وتربى 

فيها، وعلى أرض أخرى غير التي 
عاش عليها. خرج رامي شعث، 

مصري الجنسية، المولود في مصر، 
وابن وزير الخارجية الفلسطيني 
السابق نبيل شعث، من المعتقل 

حيث أمضى سنوات في الحبس 
الاحتياطي، مثله مثل عشرات الآلاف 

من المواطنين، إلى باريس مباشرة، 
حيث تنتظره زوجته الفرنسية، بعد 

أن تنازل عن جنسيته المصرية.
لم يقل لنا أحد لماذا اعتقل، ولماذا 
حبس احتياطياً كل هذه الفترة، 
ولماذا أخلوا سبيله وسمحوا له 

بالسفر. لم نسمع من السلطات 
المصرية تبريراً لماذا أفرجت عنه 

من أجل عيون فرنسا والسيد 
ماكرون، بينما رفضت تدخلات 
السلطة الفلسطينية ومناشداتها 

المستمرة. كل ما وصلنا هو أن 
محمد أنور عصمت السادات، 

الوكيل الحصري لصفقات إخلاء 
السبيل، ذات الأبعاد الدولية، أعلن 

عن توجهه بالشكر »إلى النيابة 
العامة، ووزارتي الخارجية والداخلية 

وأجهزتها، والسفارة الفرنسية 
بالقاهرة، والسلطة الفلسطينية، 

ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية 
المصرية«.

أنت هنا بصدد معادلة جديدة 
للعدل وحقوق الإنسان في مصر 
مضمونها هو: اخلع وطنك حتى 

تستطيع أن تتدثر بالحرية في مكان 
آخر تحكمه سلطة لها تأثير على 

السلطة في وطنك الأصلي.
هذه المعادلة رأيناها مبكراً في حالة 

الشاب محمد سلطان، ابن صلاح 
سلطان، حين اشترطوا لإطلاق 
سراحه وترحيله إلى الولايات 

المتحدة، أن يتم تجريده من جنسيته 
المصرية. وهو الأمر الذي تكرر مع 
الناشطة آية حجازي، في سنوات 

سابقة.
في أزمنة مضت، كان الحكام 

يتهادون بالقطع الأثرية والمقتنيات 
المتحفية، المملوكة للشعوب، والآن 
دخلنا زمناً حزيناً يتهادون فيه 
بقرارات الإفراج وإخلاء السبيل 

للمحكومين الذين يودعون سجون 
الوطن إلى غربة المنفى. يحدث كل 

ذلك على بعد عشر سنوات فقط من 
ثورة أبهرت العالم في العيش بحرية 
وكرامة إنسانية، فلا ندري هل نفرح 
بتحرير شخص أو بضعة أشخاص 

جديرين بالحرية، أم نحزن على 
الحرية التي انهارت قيمتها وتدنت 

مثل عملة منقرضة في بلادنا؟

اخلع وطنك 
وتدثر بالحرية 

في المنفى

مرور
الكرام

البرهان: أبواب الحوار 
مفتوحة لاستكمال 

الفترة الانتقالية

اندلعت مواجهات بين 
المتظاهرين والقوى 

الأمنية وسط الخرطوم

للحديث تتمة...

استقالة حمدوك 
تزيد زخم 

الاحتجاجات

العراق: تصعيد عسكري جديـد ضد المصالح الأميركية

استقالة  بعد  احتجاجات  أول  في  الثلاثاء،  أمس  الشوارع  إلى  السودانيين  آلاف  خرج 
بتسليم  والمطالبة  العسكر  مع  التفاوض  برفض  متمسكين  حمدوك،  الله  عبد 
الحكم للمدنيين، وذلك فيما كان عبد الفتاح البرهان يحاول تقديم تطمينات للخارج 

بحرصه على استكمال المرحلة الانتقالية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــتــظــاهــرات بعد استقالة  فــي أولـــى 
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
مساء الأحد، خرج آلاف السودانيين 
إلى الشوارع أمس الثلاثاء، متمسكين برفض 
التفاوض مع العسكر، والدعوة للحكم المدني، 
ومؤكدين استمرار زخم الحراك الشعبي حتى 
تــأمــين انــتــقــال الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة. 
مقابل ذلك، كان رئيس المجلس السيادة قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، يحاول توجيه 
رســـائـــل طــمــأنــة لــلــخــارج، مـــكـــرراً حــديــثــه عن 
ضرورة الحوار بين كافة الأطراف، ومن بينهم 
شباب الثورة، للتوافق على استكمال هياكل 
الفترة الانتقالية، وصولًا إلى انتخابات حرة 
تأتي بحكومة مدنية منتخبة، على  ونزيهة 
الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الــخــطــاب لـــم يــعــد يــرضــي 
الـــشـــارع، لا ســيــمــا بــعــد انــقــلاب الــبــرهــان في 
وشهدت  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/   25
ــدن الـــســـودانـــيـــة، ومــنــهــا الــعــاصــمــة  ــ كـــبـــرى المـ
الــخــرطــوم وبــحــري وأم درمـــان وبــورتــســودان 
ــارك فيها  ــ ــيــــض، تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة شـ والأبــ
عــلــيــهــا  مـــكـــتـــوبـــا  لافـــــتـــــات  رافـــــعـــــين  الآلاف، 
ــردة مستحيلة« و»حــريــة  أقـــوى والــ »الــشــعــب 
ســلام وعــدالــة« و»لا تفاوض لا شــراكــة« و»لا 
مساومة« و»نعم للحكم المدني الديمقراطي«، 
وذلك تلبية لدعوة من لجان المقاومة. وحمل 
مئات الأشخاص عند محطة باشدار في حي 
الــديــم، وســط الــخــرطــوم، الأعـــلام الــســودانــيــة، 
ورددوا عند انطلاق المواكب النشيد الوطني، 
العسكري،  الانــقــلاب  لقادة  مناوئة  وهتافات 
ولا سيما البرهان، وحملوا لافتات تدين قتل 
الحكم  لعودة  وتدعو  السلميين  المتظاهرين 

المدني.
وبــعــدمــا كــانــت انــطــلاقــة الــتــظــاهــرات هــادئــة، 

اندلعت بعد الظهر مواجهات بين المتظاهرين 
الخرطوم  الأمنية، خصوصا وســط  والــقــوى 
طريقهم  فــي  يتقدمون  المحتجون  كــان  حــين 
إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي. وأصــيــب متظاهرون 
بالاختناق، جــراء إطــلاق الشرطة قنابل غاز 
مــســيــل لـــلـــدمـــوع لمــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
الأمن  قــوات  برشق  المتظاهرون  ورد  القصر. 
الجانبين  بــين  مــطــاردات  واندلعت  بحجارة، 
ــــي شـــــــــــوارع رئـــيـــســـيـــة وفــــرعــــيــــة بــمــحــيــط  فــ
قــصــر الـــرئـــاســـة. وأغـــلـــق بــعــض المــتــظــاهــريــن 
إطــارات  وأحــرقــوا  بالمتاريس  القريبة  الطرق 
الــســيــارات الــقــديــمــة، ودخــلــوا فــي مــواجــهــات 
مع قوات الشرطة المتمركزة بالقرب من كلية 

الطب بشارع القصر.
وكانت السلطات قد أغلقت عدداً من مداخل 
ــــلاك  ــــالأسـ ــوم والــــــــشــــــــوارع بـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ وســـــــط الـ
ــــين، كـــمـــا نــشــرت  ــنـ ــ الـــشـــائـــكـــة، مـــنـــذ لـــيـــل الإثـ
وحدات كبيرة من الجيش والشرطة بالقرب 
الطرق  وأغلقت  الرئاسي  القصر  محيط  من 
المـــؤديـــة إلــيــه، وإلــــى مــحــيــط الــقــيــادة الــعــامــة 
للجيش بحواجز أسمنتية. ولكن على غير 
العادة، أبقت السلطات على بعض الجسور 
مــفــتــوحــة خــــلال فـــتـــرة الـــتـــظـــاهـــرات، كــمــا لم 
تقطع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت. 
ــانــــت الـــتـــظـــاهـــرات الأخــــيــــرة الـــتـــي جـــرت  وكــ
الأحد الماضي قد شهدت مقتل 3 متظاهرين 
ــان، غــرب  بــرصــاص الأمـــن فــي مــديــنــة أم درمــ
ــــى 57،  ــدد الــقــتــلــى إلـ ــ الــــخــــرطــــوم، لــيــرتــفــع عـ
إضافة إلى مئات الإصابات والمعتقلين منذ 
انــقــلاب 25 أكــتــوبــر المـــاضـــي. والأحــــد طالب 
بلينكن  أنتونتي  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
الــوزارة على »تويتر«  في بيان نشره موقع 
»وقـــف اســتــخــدام  قــــوات الأمــــن الــســودانــيــة بــــ
الـــقـــوة المــمــيــتــة عــلــى الـــفـــور ضـــد المــحــتــجــين 
انتهاكات  والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن 

ــد حـــقـــوق الإنــــــســــــان«. مـــقـــابـــل ذلــــــك، كـــان  ضــ
الــبــرهــان يــقــدم تــطــمــيــنــات لــلــخــارج، مــشــدداً 
على ضــرورة استمرار الــحــوار بين الأطــراف 
كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة 
ــــواب الــحــوار  ــد أن أبـ الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. وأكــ
ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية 
ــــن أجــــــل الــــتــــوافــــق عــلــى  ــــاب الـــــثـــــورة مـ ــبـ ــ وشـ
والسير  الانتقالية،  الفترة  هياكل  استكمال 

بغداد ـ عادل النواب

شــهــدت الــســاحــة الأمــنــيــة الــعــراقــيــة تصعيداً 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ عـــســـكـــريـــا جــــديــــداً ضــــد الـ
البلاد  العراقية في  القواعد  المــوجــودة داخــل 
ــام الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمـــحـــاربـــة  ــهــ ضـــمـــن مــ
الإرهاب، مع استمرار استهداف أرتال تعمل 
العادة معدات  في  التحالف وتحمل  لصالح 
عدد  فــي  الناسفة،  بالعبوات  عسكرية،  غير 

من المدن العراقية.
ــام مــن  ــ ــ ويــــأتــــي الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد بـــعـــد أيـ
مصطفى  برئاسة  العراقية  الحكومة  إعــلان 
ــوات  ــقــ ــا، خــــــــروج آخــــــر الــ ــيــ ــمــ ــكــــاظــــمــــي، رســ الــ
ــراق، واقــتــصــار  ــن الــــعــ الــقــتــالــيــة الأجــنــبــيــة مـ
ــاط الــــقــــوات الـــبـــاقـــيـــة مــنــهــا عـــلـــى المـــهـــام  ــشـ نـ
وفقا  العراقية،  القوات  وتدريب  الاستشارية 
للاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن. وتشكك 
قوى وفصائل مسلحة مختلفة بهذا الإعلان، 
وتــعــتــبــره الــتــفــافــا عــلــى مــطــلــب خــــروج كــافــة 
 النظر 

ّ
الــوحــدات الأجنبية مــن الــبــلاد بــغــض

في طريق التحول الديمقراطي، وصولًا إلى 
انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية 
السوداني.  الشعب  تطلعات  تلبي  منتخبة 
كــــلام الـــبـــرهـــان أمــــس جــــاء خــــلال لــقــائــه في 
مكتبه القائم بأعمال السفارة الأميركية في 
الخرطوم براين شوكان، وأكد خلاله حرص 
الــســودان على اســتــمــرار الــشــراكــة والــتــعــاون 
المجالات،  المتحدة في مختلف  الــولايــات  مع 
بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال 
المستقبل  في  عليها  والبناء  الماضية  الفترة 
المــشــتــركــة للبلدين. ووفــق  المــصــالــح  لــخــدمــة 
وكالة الأنباء السودانية »سونا« بحث اللقاء 
وواشنطن  الخرطوم  بين  الثنائية  العلاقات 
بالبلاد.  الراهن  الوضع  إلى جانب تطورات 
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا شــــــوكــــــان إلــــــــى ضــــــــرورة 
الديمقراطي،  التحول  مسار  فــي  الاســتــمــرار 
التنفيذية  الــحــكــومــة  تشكيل  فــي  ــراع  ــ والإسـ
الانتقالية،  السلطة  هياكل  بقية  واستكمال 

بحسب الوكالة نفسها.
فـــي الــســيــاق، الــتــقــى الـــبـــرهـــان، مــمــثــل الأمـــين 
الأممية  البعثة  رئيس  المتحدة،  للأمم  الــعــام 
ــال فـــــي الـــــســـــودان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـــتـــكـــامـــلـــة لــــدعــــم الانـ
اللقاء  وبحث  بيرتس.  فولكر  )يونيتامس(، 

عــن الــتــســمــيــات الــتــي تــحــمــلــهــا. كــمــا يــتــزامــن 
قــوى وفصائل  أنــصــار  التصعيد مــع إحــيــاء 
الثانية لاغتيال  الــذكــرى  الــعــراق  مسلحة في 
قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي 
المهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي«  »الحشد  فــي 
فـــي 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020، بــغــارة 
أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد الـــدولـــي. وشهد 
فجر أمس، الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرتين 
ــا اســـتـــهـــداف  ــتـ ــاولـ مـــســـيّـــرتـــين مــفــخــخــتــين حـ
قـــاعـــدة »عــــين الأســـــد« فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
غــربــي الــــعــــراق، والـــتـــي تــتــخــذ مــنــهــا الــقــوات 
الأميركية مقراً لها. وهذا الهجوم هو الثاني 
مــن نوعه خــلال يــومــين، إذ حــاولــت طائرتان 
مــســيّــرتــان اســتــهــداف معسكر »فــيــكــتــوريــا«، 
قــرب مطار بغداد الــدولــي، والــذي توجد فيه 
قـــوات أمــيــركــيــة، فــجــر أول مــن أمـــس الإثــنــين، 

وتمكنت المضادات الجوية من إسقاطهما. 
كما انفجرت عبوة ناسفة برتل يحمل معدات 
غير عسكرية تابع للتحالف الدولي جنوبي 
بــغــداد، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إيــقــاع أي 
خسائر، وقبله تعرض رتل للدعم اللوجستي 
تابع للتحالف لاستهداف بعبوة مفخخة في 
محافظة المثنى، جنوب العراق، أول من أمس، 

من دون أن تلحق به أي خسائر أيضا.
وكــانــت الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة فــي بــغــداد 
ومناطق أخرى في غرب البلاد وشمالها قد 
دخــلــت فــي حــالــة استنفار منذ يــوم الجمعة 
الماضي، وذلك تحسبا لأي تصعيد أمني ضد 
الذكرى  البلاد عشية  الأميركية في  المصالح 

الثانية لمقتل سليماني والمهندس.
وشملت الإجــــراءات مناطق عــدة مــن بــغــداد، 
ــــرب المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء، وســـط  وتـــحـــديـــداً قـ
الــعــاصــمــة، وكــذلــك مــطــار بــغــداد، الـــذي يضمّ 
معسكر »فيكتوريا«، إضافة إلى قاعدة »عين 
الأســـد«، وقــاعــدة »حــريــر« فــي أربــيــل. وكثفت 

ــن بـــالـــبـــلاد بــعــد  ــ ــراهـ ــ ــيـــاســـي الـ الــــوضــــع الـــسـ
ــر بــيــان  اســتــقــالــة حـــمـــدوك مـــن مــنــصــبــه. وذكــ
لمجلس السيادة أن البرهان وبيرتس التقيا 
»فـــي إطــــار الــتــشــاور المــســتــمــر بــين الحكومة 
وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
فــي الــــســــودان«، وأن الــبــرهــان أطــلــع بيرتس 
فيما  بالبلاد،  الراهنة  للأوضاع  رؤيته  على 
تحدث بيرتس عن رؤية الأمم المتحدة للفترة 
المتبقية من المرحلة الانتقالية. وأكد الجانبان 
الانتقالية  الفترة  هياكل  استكمال  ضـــرورة 
خلفا  وزراء جديد  رئيس  بتعيين  والإســـراع 

لحمدوك.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال تحالف إعـــلان الحرية 
نهاية  كتبت  حــمــدوك  استقالة  إن  والتغيير 
الـــثـــانـــي بينه  اتـــفـــاق 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــان يــشــرعــن الانــقــلاب  وبـــين الــبــرهــان الــــذي كـ
ويشكل طعنة للحركة الجماهيرية في أوان 
نهوضها لهزيمة الانقلاب. وأضاف في بيان، 
مــســاء الإثــنــين، أن الاســتــقــالــة أكـــدت أن إرادة 
الشعب غالبة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل 
ــى أن قـــطـــار الـــثـــورة  ــ أولــــويــــاتــــهــــا، مـــشـــيـــراً إلـ
مــــاضٍ وأن هــزيــمــة الانـــقـــلاب ســتــتــم بعزيمة 
تــلــين، وبسلميته  الــتــي لا  الــشــعــب وإرادتـــــــه 

قرب  مناطق  على  رقابتها  العراقية  الــقــوات 
لهجمات  وزمــــار، تحسبا  ومــخــمــور  كــركــوك 
صاروخية أو طائرات مسيّرة تنطلق باتجاه 
ــرار مــــرات ســابــقــة. وتخشى  الــقــاعــدة عــلــى غــ
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الــتــي تعهدت 
بحماية القوات الأجنبية وفقا للاتفاق المبرم 
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، من رد فعل 

أميركي على استمرار تلك الهجمات.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة تــحــدثــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــمــن المـــرجـــح أن يــبــدأ  لـــ
ــراقــــي قــاســم  ــعــ مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــ
الأعرجي جولة مفاوضات جديدة مع فصائل 
مــســلــحــة لـــوقـــف الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل. وقـــال 
مصدر إن الهجومين على قاعدة »فيكتوريا« 
و»عين الأسد« كانا حقيقيين، وإن الطائرات 
ــيّــــرة كــــانــــت تـــحـــمـــل شـــحـــنـــات مــتــفــجــرة  المــــســ
خطيرة كان يمكن أن توقع خسائر لو لم يتم 
إسقاطها، متحدثا عن القلق من أي رد فعل 
في  استمرت،  ما  إذا  الهجمات  على  أميركي 
حال أسفرت أيّ منها عن خسائر في صفوف 

القوات العاملة بالعراق.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من »تنسيقية 
ــة الــجــامــعــة لــعــدد من 

ّ
المـــقـــاومـــة«، وهـــي المــظــل

ـــى خــطــاب 
ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــ

الــتــصــعــيــد الــحــالــي ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
لــعــدم قناعة  »تــرجــمــة  الأخــيــرة  الهجمات  إن 
الـــفـــصـــائـــل بـــمـــوضـــوع الانـــســـحـــاب الــقــتــالــي 
للقوات الأميركية من العراق«. وأضــاف أحد 
المصادر، في اتصال مع »العربي الجديد«، أن 
»الحكومة لم تقدّم أي أدلــة على وجــود فرق 
والحالي«.  الماضي  العامين  بين  المعادلة  في 
وتحدث المصدر عن أن »العمليات العسكرية 
ضد الأهداف والمصالح الأميركية ستستمر، 
ولــن تتوقف إلا بعد الــتــأكــد مــن عــدم وجــود 
أي جندي مقاتل وأن كل الباقين مستشارون 
ــن بـــيـــان مــرتــقــب ســيــصــدر  «، كــاشــفــا عـ

ً
فــــعــــلا

النظام  مواجهة وحشيّة  في  تنكسر  لا  التي 
ــه لــبــنــاء  ــوتـ ــقـــلابـــي. وجـــــدد الــتــحــالــف دعـ الانـ
أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب تتشارك فيها 
حْكَم بالتنسيق عبر 

ُ
قوى الثورة مشتركة وت

مركزٍ موحّد يكون مُوجّها لإنجاز هذه المهام 
واستكمال مهام ثورة ديسمبر.

مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة عن 
قــرار حمدوك الاستقالة من منصبه،  احترام 
خطاب  ضمنها  الــتــي  لــلــمــبــررات  و»تفهمها 
ــراف الــبــلاد  ــ الاســتــقــالــة«، داعـــيـــة مــخــتــلــف أطـ
إلــى الــتــشــاور والــحــوار لحل الأزمـــة الحالية. 
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان للجامعة الــعــربــيــة، عقب 
استقالته  تقديم  إعــلان حمدوك  على  يومين 
مــن رئــاســة الــحــكــومــة. ودعــــت إلـــى »ضــــرورة 
العمل على وجه السرعة بين شركاء السودان 
مــن أجــل التوصل إلــى أرضــيــة تفاهم تسمح 
ــة الـــتـــي  ــمـ ــهـ ــلـــى المـــكـــتـــســـبـــات المـ ــاظ عـ ــفـ ــحـ ــالـ بـ
ــيـــــين«. كــمــا  ــ ــــاضـ تـــحـــقـــقـــت خــــــلال الــــعــــامــــين المـ
»تكثيف التشاور والحوار  طالبت الجامعة بـ
الــبــنــاء بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف، لا ســيــمــا أنــه 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة بـــل حــجــر الــــزاويــــة لحل 
الشعب  تطلعات  وتحقيق  الــحــالــيــة،  ــة  الأزمــ

السوداني«.

عــقــب اجــتــمــاع لــفــصــائــل مــســلــحــة، سيوضح 
الأجنبي  الوجود  ملف  تطورات  من  موقفها 

في العراق.
بــدوره، ردّ كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم 
»كتائب سيد الشهداء«، إحدى أبرز الفصائل 
»الــعــربــي  المسلحة فــي الـــعـــراق، عــلــى ســـؤال لـــ
الجديد« حول التصعيد الأخير الذي شهدته 
لدينا  التي  »المعلومات  أن  إلــى  لافتا  الــبــلاد، 
تــؤكــد وجـــود أكــثــر مــن 2500 جــنــدي أميركي 
مقاتل على الأراضــي العراقية مع أسلحتهم 
المختلفة«. وأشار الفرطوسي إلى أن »فصائل 
 عـــلـــى الانـــســـحـــاب 

ً
ــلـــبـــت دلـــــيـــــلا المــــقــــاومــــة طـ

الأميركي من حكومة الكاظمي، لكن الحكومة 
شـــيء  لا  أن  خـــصـــوصـــا  ــل،  ــيــ دلــ أي  تــمــلــك  لا 

رســمــيــا صـــدر عـــن الــجــانــب الأمــيــركــي يــؤكــد 
العراق،  من  القتالية  القوات  انسحاب  صحة 
بل إن كل التصريحات الأميركية تؤكد عكس 
»كتائب  باسم  المتحدث  وشـــدّد  تماما«.  ذلــك 
سيد الشهداء« على أن »فصائل المقاومة لن 
ترضى بأي هدنة أخرى، وتملك حاليا خيار 
الرد واستخدام كل الطرق الممكنة لها لإخراج 
القوات المحتلة من كافة الأراضــي العراقية«، 
ــن أن »كــــــل الأهــــــــــداف والمـــصـــالـــح  ــ راً مـ

ّ
مـــــحـــــذ

الأمـــيـــركـــيـــة داخـــــل الــــعــــراق هـــي تــحــت نــيــران 
فــصــائــل المــقــاومــة، وهــــذا الــتــصــعــيــد طبيعي 
كــــون الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تــنــفــذ وعــدهــا 

للشعب العراقي«.
ــــدوره، اعــتــبــر أحــمــد الــكــنــانــي، الــقــيــادي في  بـ

»الحشد  لـ تحالف »الفتح«، الممثل السياسي 
»العربي الجديد«، أن  الشعبي«، في تصريح لـ
التصعيد العسكري ضد الأهــداف الأميركية 
»أمر طبيعي، مع عدم تنفيذ حكومة الكاظمي 
مــا وعـــدت بــه بــإخــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة من 

العراق في نهاية العام الماضي«. 
المتحدث  أكــد  الفصائل،  اتــهــامــات  على  ورداً 
بــاســم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة المــشــتــركــة 
ــاجــــي، أن »الـــــعـــــراق  ــفــ ــخــ الــ الــــــلــــــواء تـــحـــســـين 
خـــالٍ تــمــامــا مــن أي وجـــود لــلــقــوات القتالية 
ــة أو الأجــــنــــبــــيــــة«، مـــوضـــحـــا فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
»المــوجــوديــن  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
ــد الـــعـــراقـــيـــة هــم  ــواعــ ــقــ ــا فــــي بـــعـــض الــ ــيـ ــالـ حـ
مـــســـتـــشـــارون، ومــــوجــــودون بــعــلــم ومــوافــقــة 
الــحــكــومــة، وبــحــمــايــة الــقــوات الــعــراقــيــة وفــي 
الــعــراقــيــة«. وتعليقا  لــــإدارة  قــواعــد تخضع 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة، لـــفـــت الــخــفــاجــي 
للكشف عن  »هناك تحقيقات تجري  أن  إلــى 
الجهات والأشخاص الخارجين عن القانون 
الأخــيــرة«،  الإرهــابــيــة  بالعمليات  المــتــورطــين 

على حدّ تعبيره.
وبيّن المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية 
ــقـــوات الــعــراقــيــة قــــادرة على  المــشــتــركــة أن »الـ
المتورطين  والأشــخــاص  الجهات  هــذه  كشف 
ــقـــانـــون،  ــذه الأعــــمــــال الـــخـــارجـــة عــــن الـ ــ فــــي هـ
خــصــوصــا أنــهــا كــانــت قـــد تــمــكــنــت فـــي وقــت 
سابق من اعتقال بعض الأشخاص، لا تزال 
الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم والإجــــــــراءات مــســتــمــرة«. 
ــه »لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــاســتــهــداف  ــ وقــــــال إنـ

القواعد العراقية تحت أي ذريعة«.
العراق  إلى  الدولي  التحالف  ودخلت قوات 
في 2014 بعد سيطرة تنظيم »داعش« على 
مــدن عــراقــيــة مهمة، وشــاركــت فــي عمليات 
تحرير هذه المــدن من سيطرته، ثم واصلت 
قصف مواقع تأوي فلوله بعد إعلان النصر 

عليه في 2017.

الآلاف في شوارع السودان 
للمطالبة بالحكم المدني... 

والبرهان يطمئن الخارج

من تظاهرات الخرطوم أمس )فرانس برس(

تقول الحكومة إن مهمة القوات الأجنبية الباقية استشارية )الأناضول(

عثمان لحياني

غ عن الفساد 
ّ
قبل أيام فقط، خرج المبل

نور الدين تونسي من السجن. دفع 
الرجل بعضاً من عمره في السجن 
نتيجة تبليغه عن الفساد في ميناء 
وهران غربي الجزائر. وبينما كان 
يفترض أن يُكرم الرجل لشجاعته 
وتتوفر له الحماية القانونية، وجد 

نفسه بين قضبان الزنزانة. لم يكن 
نور الدين ضحية لشجاعته، ولكنه 

كان ضحية لدولة الفساد التي شيّدت 
قلاعها، وللقضاء الظالم، والإعلام 

ستذكر 
ُ
المتواطئ في غالبيته. ت

قصة الرجل في خضمّ الإعلان عن 
استحداث مزيد من هيئات مكافحة 

الفساد في الجزائر، مع أن وجود 
الكثير منها لم يمنع طوفان فساد 

في العهد السابق، ولم يحُل دون أن 
يتحوّل الفساد إلى فساد مهيكل.

مكافحة الفساد تتطلب تفكيك 
النسق المؤسسي للفساد، وذلك لن 
يتم بمزيد من النصوص والهيئات 

فحسب، بل بتحرير سلطات أخرى 
تمثل دعامات لتركيز النزاهة 

والشفافية في إدارة الشأن والمال 
العام. لا يمكن مكافحة الفساد، 
من دون حق المواطن في النفاذ 

إلى المعلومة، وإعلام مستقل يملك 
حريته المسؤولة في الكشف عن 

قضايا الفساد، والجرأة على مواجهة 
المسؤولين المتورطين والمتواطئين مع 

الفساد، مهما كانت مستوياتهم 
ومناصبهم. للأسف، الإعلام 

الجزائري بواقعه الحالي البائس 
والمستسلم كلياً للرؤية والرواية 
الرسمية، مؤهل للمشاركة في 

التغطية على الفساد وليس محاربته.
لا يمكن مكافحة الفساد من دون 

قضاء وقاضٍ مستقل، لأن ما حدث 
في الثاني من يناير/كانون الثاني 

يعيد طرح سؤال عن استقلالية 
العدالة بحدة. كل الشخصيات 

العسكرية والسياسية المتهمة في 
قضية »اجتماع التآمر« الشهير في 

مارس/آذار 2019، حصلت على 
أحكام بالبراءة بعد أحكام بالسجن 
لمدة 15 عاماً. مثل هذا القضاء الذي 
يُصدر حكمين بالغين في التناقض 
استناداً إلى نفس الوقائع والوثائق 

والمستندات، ويُخضع أحكامه 
للظروف السياسية، سواء عند الإدانة 

أو عند التبرئة، هل يمكن أن يحارب 
الفساد في مستوياته جميعاً؟

لا يمكن محاربة الفساد من دون 
استقلالية نافذة للمؤسسات الرقابية 

كالبرلمان. بعض الوقائع في البرلمان 
الجديد وسلوك الكتل النيابية الموالية 

للسلطة واستعدادها الذي عبّرت 
عنه للتغطية على العجز الحكومي 

وإخفاقات الوزراء، لا يعطي مؤشراً 
أن المؤسسة النيابية قادرة على 

إحداث فارق رقابي. مكافحة الفساد 
ليست شعاراً، ولكنها مسار يتطلب 

استحقاقات ضرورية لا يمكن أن 
ينجح من دونها.

شهد العراق تصعيداً 
عسكرياً جديداً ضد 

المصالح الأميركية 
في البلاد، بعد إعلان 

الحكومة انسحاب 
القوات الأجنبية القتالية 

من البلاد، وهو إعلان 
تشكك به الفصائل 

المسلحة المرتبطة بإيران

اعتبر كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم »كتائب سيد الشهداء«، إحدى 
لا  الأميركي »كذبة  الانسحاب  إعلان  العراق،  المسلحة في  الفصائل  أبرز 
إطلاقاً«.  الأرض  على  لها  ترجمة 
تحالف  في  القيادي  رأى  ــدوره،  ب
»الفتح« أحمد الكناني أنه »لا يوجد 
أي انسحاب حقيقي«، وأن ما ينشر 
للعناوين،  إعلامي  تغيير  »مجرد 
ومسرحية ومحاولة ضحك على 
فقط«،  إعلامي  بانسحاب  الشعب 
الأميركية  ــقــوات  »ال أن  موضحاً 
ــي الــعــراق  ــودة ف ــوج ــزال م لا تـ

وتحتفظ بعددها وأسلحتها«.

مسرحية إعلامية
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بيروت ـ ريتا الجمّال

ــن 24 ســـاعـــة عــلــى  بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــ
خـــطـــاب رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، الـــــذي هــاجــم 
بقيادة رئيس  »أمـــل«  بــشــدّة حركة  فيه 
بــري،  نبيه  اللبناني  النيابي  المجلس 
ــفــــاف حـــلـــيـــفـــه مــنــذ  ــــن اصــــطــ وغـــــامـــــزاً مـ
عــام 2006 حــزب الله إلــى جانبه، خرج 
الله،  للحزب حسن نصر  الــعــام  الأمـــين 
مــســاء أول مـــن أمـــس الإثـــنـــين، بخطاب 
لم يتطرّق فيه إلى الداخل اللبناني إلا 
بــعــبــارات بــســيــطــة، تــؤكــد أنـــه »سيلبي 
)كنيسة(  تفاهم  لتطوير  باسيل  دعــوة 
ــايــــل )فـــــــي بــــــــيــــــــروت(«، وهــــي  مـــــــار مــــخــ
ــعــــت فـــي 6 فــبــرايــر/  ــ

ّ
الــوثــيــقــة الـــتـــي وُق

الــلــه وميشال  شــبــاط 2006، بــين نــصــر 
الـــذي كــان نائبا ورئــيــســا للتيار  عـــون، 
في حينه. وفي الذكرى الثانية لاغتيال 
ــلــــق الــــــقــــــدس« فـــــي الــــحــــرس  ــيــ قــــائــــد »فــ
ــــوري الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي،  ــثـ ــ الـ
ونائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
ــه نــصــر الــلــه  أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، وجّــ
أن  معتبراً  للسعودية،  حــادّة  انتقادات 
»فــكــر داعــــش أتـــى مــن الــســعــوديــة التي 
وقفت خلف دعم التكفيريين«. وأضاف 
الــــــذي أرســــــل آلاف  أن »الإرهـــــابـــــي هــــو 
الــســعــوديــين الــتــكــفــيــريــين إلــــى ســوريــة 
اللبنانيين في  آلاف  والــعــراق ويحتجز 
الــخــلــيــج رهــيــنــة يـــهـــدد بــهــم لــبــنــان كل 
يوم«، لافتا إلى أنه »كان لنا الشرف أن 
نقف بوجه هؤلاء القتلة المتآمرين على 
بلادنا وشعوبنا وعلى دماء وأعراض 

الرجال والنساء في لبنان«.
ــنـــج  ــتـــشـ الـ مـــــــن  تــــصــــريــــحــــاتــــه  وزادت 
 
ً
ــبــــلاد، مــشــعــلا الــســيــاســي الـــقـــائـــم فـــي الــ
الـــســـاحـــة المــحــلــيــة بـــمـــواقـــف تــصــعــيــديــة 
ــة تــصــاعــديــة  ــركـ حـــــــادة، تـــزامـــنـــت مــــع حـ
لسعر صــرف الـــدولار، الــذي لامــس أمس 
الــثــلاثــاء 30 ألـــف لــيــرة، وســـط تــوقــعــات 
باستمرار تدهور قيمة العملة الوطنية 
في ظل حكومة دخلت في موت سريري 
الــلــه،  بــعــد شــهــرهــا الأول. وكـــــان نــصــر 
وحليفه بري، قد عرقلا العمل الحكومي 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  فــي 12 
ورفــضــا عـــودة وزرائــهــمــا إلــى الحكومة 
المتمثل بإقالة  لم تتم تلبية طلبهما  ما 

مرفأ  انفجار  قضية  في  العدلي  المحقق 
بــيــروت الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار. وجــاء 
كبيرة  نكسة  بمثابة  الله  نصر  هجوم 
لعون وباسيل، لأن الأول قال في كلمة 
وجّــهــهــا لــلــبــنــانــيــين فـــي 27 ديــســمــبــر/ 
أرغـــــب  »أنـــــــــا  المــــــاضــــــي:  الأول  كـــــانـــــون 
ــدول الــعــربــيــة،  بــأفــضــل الــعــلاقــات مــع الــ
ــأل: ما  وتــحــديــداً مــع دول الخليج، وأسـ
ــرّر لــتــوتــيــر الــعــلاقــات مـــع هــذه  ــبـ هـــو المـ
الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟«. 
وكرّر عون كلامه أمس، في تغريدة على 
 :

ً
مــوقــع الــرئــاســة عــلــى »تـــويـــتـــر«، قــائــلا

»حريصون على علاقات لبنان العربية 
والدولية لا سيما مع دول الخليج وفي 
ــذا الــحــرص  ــ مــقــدمــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، وهـ
يجب أن يكون متبادلًا لأنه من مصلحة 
ســـواء«.  حــد  على  الخليج  ودول  لبنان 
ــون، تــطــرق  ــ ــ كـــمـــا أن بـــاســـيـــل، صـــهـــر عـ
إلـــى الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج، فــي كلمته 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، خـــلال حــديــثــه عن 
تعني  التي  الدفاعية«،  »الاستراتيجية 
وضــــع حــــزب الــلــه تــحــت جــنــاح الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة وبـــإمـــرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
ــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــال بـــاســـيـــل: »أيـ ــ ــ وقـ
الدفاعية، لتكون وسيلة مفيدة من أجل 
 مــشــاكــل لا يــجــب أن تــقــع مـــع دول 

ّ
حــــل

صديقة متل الخليج؟«.
وفرضت تصريحات نصر الله مواجهة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــدة عـــلـــى جـــبـــهـــة رئــ ــ ــديـ ــ جـ
 من 

ً
ــلا ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــــذي تــلــقــى وابـ

الهجوم المركز من جانب الحزب، بسبب 
انتهاء  فــور  إلــى إصـــدار بيان  مسارعته 
نصر الله من كلمته، جاء فيه: »ما قاله 
نصر الله بحق السعودية لا يمثل موقف 
الأوســع  والشريحة  اللبنانية  الحكومة 
من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان 
الإســاءة إلى أي دولــة عربية، خصوصا 

دول الخليج«.
للمقاومة«  »الـــوفـــاء  كتلة  عــضــو  وشـــدد 
)كــتــلــة حـــزب الـــلـــه(، الــنــائــب حــســن فضل 
إلــى لبنان  أن »أكثر ما يسيء  الله، على 
تخلي  الخارجية  علاقاته  وندية  ودوره 
بــعــض مــســؤولــيــه عــن واجــبــهــم الوطني 
في الدفاع عن دولتهم ومصالح شعبهم، 
عــن مهاتراتهم وتسجيل  الإقـــلاع  وعـــدم 
المـــواقـــف فـــي حــســاب مــمــالــك لـــن تــرضــى 
عنهم مهما قدموا من تــنــازلات وهــدروا 
من ماء وجههم«. وقال فضل الله: »على 
الـــرغـــم مـــن كـــل الـــتـــنـــازلات الـــتـــي قــدمــهــا 
)ميقاتي( بما فيها استقالة وزير الإعلام 
جــــورج قـــرداحـــي، والمــــحــــاولات الـــدؤوبـــة 
)عبد  هــو ووزيـــر خارجيته  بذلها  الــتــي 
ــلـــه بــــو حــبــيــب المـــحـــســـوب عـــلـــى عــــون(  الـ
 
َ
يحظ لــم  فإنه  المسؤولية،  توليهما  منذ 

ــال مـــن ســفــيــر المــمــلــكــة في  بــمــجــرد اتـــصـ
بيروت خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية 
الــعــلاقــة والــتــخــاطــب«.  ــــول وأدب  والأصــ
 رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــســابــق 

ّ
بـــــــــدوره، شـــــن

سعد الحريري هجوما حــاداً على نصر 
إليه، في سلسلة تغريدات  الله متوجها 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، بـــالـــقـــول: »أعـــلـــم أنــــك لن 
والشتم  الاستفزاز  أساليب  عن  تتراجع 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، لــكــن الــكــل يعلم 
أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته 
ــرار وطـــنـــه ومـــصـــالـــح أهـــلـــه لــقــاء  ــقـ ــتـ واسـ

حفنة من الشراكة في حروب المنطقة«.

نصر الله يحرج حليفه عون 
بهجوم عنيف على السعودية

هاجم الأمين العام 
لحزب الله حسن نصر 

الله السعودية بعنف، 
مساء الإثنين، مؤججاً 

الأزمة السياسية 
المتفاقمة في البلاد

الحريري لنصر الله: 
التاريخ لن يرحم حزباً 

يبيع عروبته
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مقتل جنديين إسرائيليين 
وتوقّف التدريبات

ــــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس  أعــلــنــت الإذاعـ
الـــجـــو  ــــلاح  ــ قــــائــــد سـ الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
ــــي، الــــجــــنــــرال عــمــيــكــام  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــــين )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــر بـــوقـــف  ــوركـ ــ نـ
إثر  على  وذلــك  الجوية،  التدريبات 
طــراز  مــن  عسكرية  مروحية  تحطم 
»عــطــالــيــف« )الــخــفــاش(، مــســاء أول 
ــنــــين، قــبــالــة شــواطــئ  مـــن أمــــس الإثــ
المــروحــيــة عن  حيفا. وأســفــر تحطم 
ــنـــين مــــن طـــيـــاريـــهـــا. وذكــــر  مــقــتــل اثـ
أحرونوت«،  »يديعوت  تقرير لموقع 
الثالث من  المــروحــيــة هــو  أن تحطم 
ــزود جــيــش الاحـــتـــلال  ــ نـــوعـــه مــنــذ تـ
ــــراز »عـــطـــالـــيـــف«  ــــطـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
منذ عــام 1996. وسبق أن تحطمت 
مــروحــيــة مــشــابــهــة مــن هـــذا الــســرب 
عام 1996 أسفرت عن مصرع ثلاثة 
تل شخصان بعد أن أصاب 

ُ
أفراد، وق

ــاروخ أطــلــقــه »حـــزب الــلــه« خــلال  صــ
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 

2006، مروحية من الطراز نفسه.
)العربي الجديد(

قضية أبو هواش: 
»حماس« تتواصل 

مع مصر
ــة  ــركــ كـــــشـــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــ
ــمـــاس«، عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع،  »حـ
تواصلت  الحركة  أن  الثلاثاء،  أمس 
مــــع مـــصـــر، لــبــحــث قــضــيــة الأســـيـــر 
ــو هــــــــواش، المــــضــــرب عــن  ــ ــام أبــ هــــشــ
التوالي،  على  ـــ141  الـ لليوم  الطعام 
رفضا لاعتقاله الإداري. وأفــاد بأنه 
»أبلغنا مصر أن قضية الأسير أبو 
ــر الــشــارع الفلسطيني، 

ِّ
ــوت

ُ
هــواش، ت

وأن هناك حالة غضب وغليان جرّاء 
لمعاناة  إســرائــيــل  تجاهل  اســتــمــرار 

الأسير«.
)الأناضول(

تعديلات جديدة على 
الدستور الأردني

خـــفـــض مــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــــي، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، ســـن الـــتـــرشـــح إلــى 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى 25 عــامــا بــدلًا 
مـــن 30، بــعــد تــعــديــل المـــــادة 70 من 
الــدســتــور. كــمــا وافـــق المــجــلــس على 
النواب  رئاسة مجلس  مــدة  تحديد 
ــــن ســنــتــين،  بـــســـنـــة واحـــــــــدة بــــــــدلًا مـ
إلـــى جــانــب مــنــح الــنــواب حــق إقــالــة 
رئــيــســهــم بــــقــــرار يـــصـــدر عــــن ثــلــثــي 

الأعضاء.
)العربي الجديد(

الجزائر: الجيش مستعد 
لـ»التصدي للمخططات«

الـــجـــزائـــريـــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  رت 
ّ
ــذ ــ ــ حـ

ــا مــجــلــة  ــهــ ــة نــــشــــرتــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ فــــــي افــ
»الــجــيــش« الــتــي تــصــدرهــا الــــوزارة، 
»تردي  تداعيات  من  الثلاثاء،  أمس 
الإقليمي على طول شريط  الوضع 
ــــى اســـتـــهـــداف  ــافــــة إلـ ــا، إضــ ــ ــدودنـ ــ حـ
بعض الأطراف لأمن المنطقة، وهذه 
مباشرة  غير  كانت  وإن  التهديدات 
ــا  ــهـ ــتـ ــهـ ــا وتــــدفــــعــــنــــا لمـــواجـ ــنـ ــيـ ــنـ ــعـ تـ
ــا«. وشــــــــــــــــدّدت عـــــلـــــى أن  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ ونــ
وشعبها،  بجيشها  قوية  »الجزائر 
وفي أتم الاستعداد للتصدي بحزم 

وصرامة لكل المخططات«.
)العربي الجديد(

ليبيا: اقتراح بإجراء 
انتخابات متتالية

أجل  مــن  الوطنية  »الــقــوى  اقترحت 
الــتــغــيــيــر« الــلــيــبــيــة، مــســاء أول من 
أمــــس الإثـــنـــين، إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ــدءاً من  ــ ــبـــلاد بــشــكــل مــتــتــال بـ فـــي الـ
ــاء ذلــك  الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وجـ

خــــلال اجــتــمــاع عــقــدتــه المــســتــشــارة 
ــــي ولـــــيـــــامـــــز  ــانـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــمـــــــيـــــــة سـ
رئيس  بأعمال  والقائم  )الــصــورة(، 
البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع 
التي تضم مجموعة  القوى  ممثلي 
من الأحزاب الليبية في مقر البعثة 
تغريدة  وفــق  طرابلس،  بالعاصمة 

نشرتها وليامز أمس الثلاثاء.
)الأناضول(

»النهضة«: ما حصل 
مع البحيري يعيد بلادنا 

لمربع الاستبداد

لا يحمل شعث الجنسية 
الفرنسية التي تتمتع 

بها زوجته

وزير الداخلية: شبهات 
إرهاب في قضية 

توقيف البحيري

ضمن السيناريوهات 
المطروحة تسليم شعث 

للسلطة الفلسطينية

الانتهاكات 
الحقوقية في 

تونس

تونس ـ آدم يوسف

تــعــيــش تــونــس انــتــكــاســة لحقوق 
ــة  ــامــ ــعــ الإنــــــــســــــــان والـــــــحـــــــريـــــــات الــ
والــفــرديــة، تــزايــدت حدتها بتواتر 
الانـــتـــهـــاكـــات والاعــــــتــــــداءات الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــيــــين  ــقــــوقــ المــــــعــــــارضــــــين الــــســــيــــاســــيــــين والــــحــ
ــاســـب الــتــي  ــكـ ــيـــين، مـــمـــا يـــهـــدد المـ ــافـ والـــصـــحـ
الــثــورة. وجـــاءت عملية توقيف  تحققت بعد 
نائب رئيس حركة »النهضة«، عضو البرلمان 
نــور الــديــن الــبــحــيــري، يــوم الجمعة المــاضــي، 
تــهــاوي منظومة حقوق  مــن  المــخــاوف  لتزيد 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات فـــي الـــبـــلاد، إذ وصــفــت 
هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــبــحــيــري مـــا حــصــل معه 
»الاخــتــطــاف والاعـــتـــداء الــعــنــيــف والإخــفــاء  بـــ
ــة لـــلـــقـــوانـــين المــحــلــيــة  ــفـ ــالـ ــي مـــخـ ــ ــقــــســــري فـ الــ

والمواثيق الدولية«.
ــــع الـــحـــقـــوقـــي فــي  ــــوضـ ــــي الـ لـــكـــن الــــتــــراجــــع فـ
 حــكــم الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، لا يــتــوقــف 

ّ
ظــــل

عــنــد واقــعــة اخــتــطــاف الــبــحــيــري، إذ إن هــذه 
اعــتــداءات وانتهاكات  الواقعة جزء من حلقة 
ــــت مـــحـــتـــجـــين وصـــحـــافـــيـــين ونـــشـــطـــاء  ــاولـ ــ طـ
ســيــاســيــين، مـــن خــــلال مـــحـــاولات كــتــم حــريــة 
التظاهر  في  الحق  على  والتضييق  التعبير 

والاحتجاج والمعارضة.
وفــــي جـــديـــد قــضــيــة الـــبـــحـــيـــري، ادعـــــى وزيـــر 
ــرف الــــديــــن، مـــســـاء أول  الـــداخـــلـــيـــة تــوفــيــق شــ
ــــين، أن قــــــرار فـــــرض الإقـــامـــة  ــنـ ــ ــن أمـــــس الإثـ مــ
الــجــبــريــة عــلــى الـــبـــحـــيـــري، اتـــخـــذ بـــنـــاء على 
»شبهات إرهــاب جدية وقد تم إعــلام النيابة 
العمومية«، وفق قوله. وزعم شرف الدين في 
»منح  تتضمن  القضية  أن  صحافي  مؤتمر 
شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات 
ســفــر بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة« لأشـــخـــاص لم 
يذكر أسماءهم، وتعود لسنة 2013. وقال إن 
»قــرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد 
وجــود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص 
أن تشكل  يــمــكــن  أو مــؤســســات  أشـــخـــاص  أو 
خطراً على الأمــن الــعــام«. وأضــاف أن »قــراري 
أخيراً  إصدارهما  تم  اللذين  الجبرية  الإقامة 
ــنـــي فتحي  ــادي الأمـ ــيـ ــقـ )بـــحـــق الــبــحــيــري والـ
الــبــلــدي( لـــم يــكــونــا مـــن عــبــث، واســتــنــدا إلــى 

عنها رئيس الجمهورية«. وأضاف أن »هناك 
تـــــجـــــاوزات مــتــعــلــقــة بـــحـــق الـــتـــنـــقـــل، وهـــنـــاك 
التجمهر والحق في  الحق في  تضييق على 
أن  على  الطريفي  وشــدد  السلمي«.  التظاهر 
»الـــوضـــع تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة هـــو إجـــراء 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر دســـتـــوري، فــبــعــد أن تم 
الجبرية  الإقامة  أفــراد تحت  وضــع مجموعة 
ــمّ رفــــع هــذا  فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ثـــم تــ
الإجراء المخالف للدستور، عدنا له أخيراً من 
جــديــد«. وأضــــاف: »تــمــت مــرة أخـــرى مخالفة 
الــقــانــون )الــجــمــعــة المـــاضـــي( بــوضــع الــنــائــب 
والمـــحـــامـــي الــبــحــيــري فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
 كل حدّ من الحرية أو من الحقوق، 

ّ
علما بــأن

يــجــب أن يــكــون بــقــرار قــضــائــي قــابــل للطعن 
ويتم فيه تبيان الأســبــاب فــي إطــار محاكمة 
ــفـــات«. وأشــــــار إلــى  ــلـ عـــادلـــة وعـــلـــى أســـــاس مـ
أن »الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
ــان«، »طــالــبــت بــفــتــح المــلــفــات الــكــبــرى،  ــســ الإنــ
المــتــعــلــقــة بـــالاغـــتـــيـــالات والإرهــــــــاب والــفــســاد 
المالي والسياسي، على أن تكون المحاسبة في 
لكي  القانون  إطار محاكمات عادلة واحترام 

لا تذهب حقوق المتهمين والمتضررين«.
ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة إزاء  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـــت المـ وحـــــــول صـ
الانــــتــــهــــاكــــات والاعــــــــتــــــــداءات الــــتــــي طـــاولـــت 
والمتضررين  الضحايا  مــن  وعـــددا  البحيري 
ــيــــرة، أكــــد الــطــريــفــي أن  مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الأخــ
»هناك العديد من المقاربات المختلفة في قراءة 

نـــص قــانــونــي نــافــذ وعــلــى شــبــهــات جــديــة«. 
انتقادات واسعة لما ورد على  ووُجهت أمس 
لــســان شـــرف الـــديـــن فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
ــون  ــارضــ ــعــ مــ الــــبــــحــــيــــري، إذ وصـــــــف  حـــــــول 
في  تأتي  وبأنها  »الفضيحة«  بـ تصريحاته 
الحشد لاحتجاجات  إطــار »محاولات إفشال 
ذكــرى  )فــي  الحالي  الثاني  يناير/كانون   14
الـــــثـــــورة(، لــقــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام المــحــتــجــين«. 
بدورها، عبرت حركة النهضة في بيان أمس 
عــن »اســتــغــرابــهــا مــمــا جـــاء فــي حــديــث شــرف 
الدين بخصوص التهم الموجهة إلى البحيري، 
والــتــي تبقى مــن اخــتــصــاص الــقــضــاء وحــده 
للبت فيها دون سواه«. واعتبرت أن ما حصل 
»يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له 
الأستاذ البحيري منذ اختطافه يوم الجمعة 
ــى مــربّــع  ــدداً إلــ ــا مـــجـ المــــاضــــي، ويــعــيــد بـــلادنـ
وكانت  السياسية«.  والمحاكمات  الاســتــبــداد 
ــــدت أول  لــجــنــة الــــدفــــاع عـــن الــبــحــيــري، قـــد أكـ
مــن أمــس الإثــنــين، أنها سترفع قضايا بحق 
ســعــيّــد وشــــرف الــديــن لـــدى هــيــئــات إقليمية 
ــا وصـــفـــتـــه »الاخـــتـــطـــاف  ودولـــــيـــــة، بــســبــب مــ

والإخفاء القسري بحق البحيري«.
في غضون ذلك، طالبت عائلة القيادي الأمني 
فتحي البلدي، الموقوف الثاني في اليوم نفسه 
أو مكان  إيقافه  البحيري، بكشف مصير  مع 
الجديد«،  »العربي  لـ مؤكدة  الجبرية،  إقامته 
اقتياده   أي معلومات عنه منذ 

َ
أنها لم تتلق

يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعــــن هــــذه الــــتــــطــــورات، اعــتــبــر نـــائـــب رئــيــس 
ــــن حـــقـــوق  ــلــــدفــــاع عـ ــة الـــتـــونـــســـيـــة لــ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ »الـ
الإنــــــســــــان«، بــــســــام الـــطـــريـــفـــي، فــــي تــصــريــح 
ــد«، أن »وضــــــــع حـــقـــوق  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
أن هناك  باعتبار  الإنــســان في تونس مقلق، 
وهناك  والسياسية  المدنية  للحقوق  انتهاكا 
ــزاب مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي«.  ــ ــــلأحـ إقــــصــــاء لـ
وتــابــع »صحيح أن الأحـــزاب الــيــوم موجودة 
قــانــونــيــا، ولــكــنــهــا لا تــنــشــط، وهــــي مقصية 
مـــن لــعــب دورهـــــا، وكـــذلـــك المــنــظــمــات الــكــبــرى 
ــتـــي لا تــــؤدي  ــات المــجــتــمــع المــــدنــــي الـ ــونـ ــكـ ومـ
دورهــا ومقصية من كل مسار تشاركي ومن 
لبلورة خريطة  رؤيــة تشاركية  في  المساهمة 
أعلن  التي  الانتخابات  إلى  والوصول  طريق 

مــا حصل مــع البحيري«. وأوضـــح أن »هناك 
مــن يـــرى أن مــا حـــدث لــيــس انــتــهــاكــا لحقوق 
ــان وأن المــحــاســبــة تـــأتـــي قــبــل حــقــوق  الإنــــســ
الإنسان، ولكني شخصيا أعتبر أن هذا الرأي 
خاطئ ومغالط للحقيقة ولا يستقيم«. وتابع 
 الارتـــبـــاك عــلــى العديد 

ّ
»مــنــذ 25 يــولــيــو، حـــل

التي تعرف اختلافا  المنظمات والأحـــزاب  من 
وانقساما في مواقفها«.

الشرفية  الرئيسة  اعتبرت  ذاتـــه،  السياق  فــي 
قرافي،  روضــة  التونسيين،  القضاة  لجمعية 
أن ما حصل مع البحيري »انحراف خطير في 
السلطة«. وأضافت في منشور على حسابها 
ــاف الــبــحــيــري  ــقــ بـــمـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، أن إيــ
»باستعمال القوة ووضعه في مكان مجهول 
من دون إعــلام مسبق، ومن دون قــرار كتابي 
مــعــلــل لــوضــعــه قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، وفــي 
غــيــاب قــــرار قــضــائــي، ومــــن دون المـــــرور عبر 
السلطة القضائية... هي ممارسات تقع خارج 
دائـــرة الــقــانــون«. وتــابــعــت »مــثــل هــذا المنزلق 
ــرات الـــتـــي تــنــبــئ بـــوضـــع كــل  ــ ــؤشـ ــ هــــو مــــن المـ
الدولة خارج إطار القانون، وتهدد بالتراجع 
التونسيين  وكــل  التونسيات  كــل  حــقــوق  عــن 

ووضعهم قيد التعسف والاعتباط«.
وبــشــأن الــوضــع الــقــائــم، رأى رئــيــس »المــركــز 
الــعــربــي لحقوق الإنـــســـان«، عبد الــبــاســط بن 
ــي الـــجـــديـــد«،  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــن، فــــي تـــصـــريـــح لـ حـــسـ
أن »تــــونــــس تـــعـــيـــش الــــيــــوم أصــــعــــب فـــتـــرات 
تاريخها، وهناك أزمــات عديدة تهدد حقوق 
الإنـــســـان المــدنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
أن تؤثر في  والثقافية، ويمكن  والاجتماعية 

أن  واعتبر  وأمنها«.  البلاد ووحدتها  وجــود 
الديمقراطية  المؤسسات  بناء  مسار  »تــوقــف 
والأزمـــة الصحية والاقــتــصــاديــة والإجـــراءات 
ــن تـــعـــلـــيـــق  ــ ــ الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة ومـــــــــا تــــبــــعــــهــــا مـ
ــات  المـــؤســـســـات وتــــواصــــل تــجــاهــل الإصـــلاحـ
والكراهية  العنف  وانتشار خطابات  الكبرى 

والتفقير، كلها مظاهر تهدد تونس اليوم«.
ــا نــــــراه مــــن انــتــهــاكــات  ــ ــابــــع بــــن حـــســـن »مـ وتــ
اعـــتـــداءات على حرية  لحقوق الإنــســان ومــن 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر والــتــوقــيــفــات والمــحــاكــمــات 
والــعــنــف تـــجـــاه الـــتـــظـــاهـــرات وغـــيـــرهـــا، دلــيــل 
عـــلـــى أن هـــنـــاك أزمــــــة عــمــيــقــة تـــؤثـــر فــــي كــل 
نفسية  على  بظلالها  وتلقي  الحياة  مظاهر 
ــا  ــنـ الــتــونــســيــين والـــتـــونـــســـيـــات«. وقــــــال »رأيـ
اليأس والإحباط والخوف على مصير الناس 
مثال  النظامية  غير  والــهــجــرة  ومستقبلهم، 
على اليأس والإحــبــاط«. ولفت بن حسن إلى 
أن »حــقــوق الإنــســان كــانــت هــوامــش تحققت 
والإعـــلام،  المــدنــي  المجتمع  تضحيات  نتيجة 
لأنها  فشيئا  شيئا  تضيق  أخــيــراً  وأصبحت 
إلـــى منظومة حقوقية مــن خــلال  تــتــحــوّل  لــم 
دســـتـــور يــنــص عــلــى الــحــريــات ويــتــرجــم إلــى 
ــات،  ــريـ ــوانــــين ضـــامـــنـــة وداعــــمــــة لـــهـــذه الـــحـ قــ
ولــغــيــاب المــؤســســات الــدســتــوريــة والــرقــابــيــة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي الـــــــقـــــــوي«. وشــــــــدد عــلــى 
ــــرورة الـــعـــودة ســريــعــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــة  »ضـ
ــى بــنــاء  ــ ــار الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وإلـ ومـــسـ
المؤسسات وتفعيل المحاسبة وبناء المشاركة 
ثقافة حقوق  بناء  نطاق، وكذلك  أوســع  على 
الإنـــســـان، والـــعـــودة إلـــى الإصـــلاحـــات فــي كل 

المـــجـــالات بــمــا يُــشــعــر الـــنـــاس بــالــطــمــأنــيــنــة«. 
ــا مـــا نــحــن فــيــه الــيــوم  واســـتـــدرك بــالــقــول »أمــ
فلا ينبئ بخير، ويجب أن تكون هناك وقفة 
حــقــيــقــيــة لــكــل طـــاقـــات الـــبـــلاد مـــن أجـــل إنــقــاذ 

تونس لأن مصير البلاد مهدد«.
ــك، تــــواجــــه مــنــظــمــات حــقــوق  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الإنـــســـان الــتــونــســيــة انــتــقــادات لاذعــــة بسبب 
ــيـــري ومـــع  ــبـــحـ ــدم تـــفـــاعـــلـــهـــا مــــع قـــضـــيـــة الـ ــ عــ
الــتــجــاوزات المــتــواتــرة لحقوق الإنــســان. وفي 
العربي للأبحاث  »المركز  السياق، كتب مدير 
مهدي  السابق  الوزير  السياسات«،  ودراســة 
مـــبـــروك، عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك« 
الحقوقية:  المنظمات  تراجع دور  أخيراً حول 
ــدى مــفــاخــر المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــي ظلت  ــ »إحـ
اســتــثــنــاءً فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي والأفــريــقــي 
التي رفعت  للدفاع عن حقوق الإنسان وهــي 
الناس، تتحول  الحقوق لكل  دومــا شعار كل 
حــالــيــا إلـــى حــانــوت ســيــاســي يكتم الأنــفــاس 
فرز  إنــه  للضحايا.  إنساني  غير  فــرزاً  ويقيم 

قائم على الهوية«.
الرمضاني  الحقوقي مسعود  كتب  بــدوره، 
بأبجديات  »تذكير  كذلك:  »فيسبوك«  على 
حقوقية؛ إن كنت لا تؤمن بحق كل إنسان، 
مهما كان اختلافك معه، في محاكمة عادلة 
إيــقــاف قانونية وســلامــة جسدية  وظـــروف 
ودفاع كفء وزيارة أهله وذويه للاطمئنان 
عــلــيــه، أو أنــــك لا تــســتــطــيــع الــــصُــــداح بــذلــك 
ــواربـــة أو خــــوف أو ضــغــيــنــة أو  مـــن دون مـ
تشفٍ، فإنك لا تستحق الانتماء إلى منظمة 

حقوقية عريقة«.

قضية البحيري... 
هكذا تكون 

الدولة البوليسية

أوقف البحيري بالقوة ووضع في مكان مجهول )فتحي بلعيد/فرانس برس(

شعث موقوف في مصر منذ نحو سنتين )مواقع التواصل الاجتماعي(

يوماً بعد آخر، تتوسع انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وتتهاوى 
سعيدّ،  قيس  الرئيس  فرضه  الذي  الجديد  الوضع  ظلّ  في  الحريات، 
آخر  مثالاً  إلا  »النهضة«،  رئيس  نائب  البحيري،  الدين  نور  قضية  وليست 

على المخاطر المحدقة بحقوق التونسيين

الحدث

الأمــل، إذ ستتخلص من الضغط الدولي 
ــارس عــلــيــهــا بــســبــب شــعــث من  ــمـ الـــــذي يـ
الــذي  أخــرى بالحكم  ناحية، ومــن ناحية 
أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، 
والذي صدّق عليه السيسي، بحق الناشط 
ــاد الــعــلــيــمــي،  ـــ ــامــــي زيــ الـــســـيـــاســـي والمــــحــ
والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 
ــي نــوفــمــبــر/ فــ )حـــبـــس 5 و4 ســـــنـــــوات(، 

تشرين الثاني الماضي، في قضية أخرى، 
فــبــالــتــالــي يــصــبــح احــتــجــازهــم قــانــونــيــا، 
غير  مــن  القضية  فــي  المعتقلين  بقية  أمـــا 
كمعتقلين  وضــعــهــم  فيبقى  المــشــهــوريــن، 

كما هو عليه«.
وتــضــم »قــضــيــة الأمــــل« بــخــلاف الأســمــاء 
الـــبـــارزة، مــثــل الــبــرلمــانــي والمــحــامــي زيــاد 
الــعــلــيــمــي، والــصــحــافــيــين حــســام مــؤنــس 
 مــن 

ً
وهــــشــــام فــــــــؤاد، ورامــــــــي شــــعــــث، كـــــلا

الــنــاشــط الــعــمــالــي حــســن بـــربـــري، وعـــلاء 
عـــصـــام، والــكــاتــب والــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
عــمــر الشنيطي، ورجــلــي الأعــمــال أســامــة 

العقباوي، ومصطفى عبد المعز.
وأضافت المصادر أن ما يؤكد أن الإفــراج 
عن شعث جاء بسبب الضغوط الخارجية، 
وأنه رسالة موجهة إلى الغرب، هو إعلان 
ــراج،  الــنــائــب أنـــور الـــســـادات عــن قـــرار الإفــ
وهو النائب المعروف باتصالاته بجهات 
خــارجــيــة فــي ملف حــقــوق الإنــســان، وفي 
بــالأجــهــزة الأمنية  ذاتــه بارتباطه  الــوقــت 

في مصر.
وأوضــحــت المــصــادر أن »قـــرار الإفـــراج عن 
السادات خارجيا  شعث سوف يستثمره 
لتلميع صورة النظام والترويج لأنه يتبع 
سياسات جديدة في ملف حقوق الإنسان، 
خصوصا أن القرار صدر مع تدشين عمل 
والذي  الإنسان،  لحقوق  القومي  المجلس 
صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيله قبل 
أيام، ويضم في عضويته السادات، وهو 
النظام لتلميع  الــذي يعول عليه  المجلس 
صـــورتـــه فـــي الـــخـــارج مـــن خـــلال رئيسته 

مشيرة خطاب والنائب السادات«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر مطلعة على 
الــتــحــركــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــائــب أنــور 
الـــســـادات فــي مــلــف المــعــتــقــلــين، إن مؤتمر 
شباب العالم الذي سيفتتحه السيسي في 
العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي، 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ســــــوف تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه بـــعـــض الــ
الأخرى الشبيهة بقرار الإفراج عن شعث، 
لتقديم  الـــســـادات،  الــنــائــب  يــتــوســط فيها 
صـــورة للعالم وكـــأن هــنــاك »انــفــراجــة في 

ملف حقوق الإنسان بمصر«.

عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس 
المتهمين،  تسليم  عــلــى  المــوافــقــة  الــــــوزراء، 
ونــقــل المــحــكــوم عليهم إلــى دولــهــم، وذلــك 
حسبما  الــعــقــوبــة،  تنفيذ  أو  لمحاكمتهم 
اقــتــضــت مصلحة  تقضي الأحـــــوال، مــتــى 
ــك، مــــع عـــــدم الإخـــــلال  ــ ــ ــة الـــعـــلـــيـــا ذلـ ــ ــدولـ ــ الـ
بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات 
المحكوم  ونقل  المجرمين،  بتسليم  الصلة 

عليهم النافذة في مصر«.
ملف  على  تعمل  حقوقية  مــصــادر  ورأت 
»الـــعـــربـــي  المـــعـــتـــقـــلـــين، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
ــــي شعث  الـــجـــديـــد«، أن »الإفـــــــراج عـــن رامـ
ــابـــي على  فـــي حــــدّ ذاتـــــه أمــــر جــيــد وإيـــجـ
أي حـــــــال، حـــتـــى لــــو تــــم تـــرحـــيـــلـــه خــــارج 
مصر. وفي الوقت ذاتــه، ربما يضع بقية 
المعتقلين في القضية في وضع مختلف، 
ــان الـــضـــغـــط الــــخــــارجــــي، خــصــوصــا  ــ إذ كـ
من قبل فرنسا، يتم من أجــل شعث الذي 
لكن  الفرنسية،  الجنسية  زوجــتــه  تحمل 
الآن وبـــعـــد الإفـــــــراج عـــنـــه، فـــالـــســـؤال هــو: 
هــــل يـــجـــد بـــقـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين مــــن يــضــغــط 
الفرنسي  الرئيس  لإفراج عنهم؟«. وكان 
إيمانويل ماكرون قد أكد، في 7 ديسمبر/

مــع  ــــدث  ــــحـ تـ أنـــــــه   ،2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ
السيسي أثناء زيارة للأخير إلى باريس، 
ــــة« عـــــدة )لمــعــتــقــلــين(،  ــــرديـ ــن »حـــــــالات فـ عــ
مــن بينها رامـــي شــعــث. لكنه رفــض ربط 
التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر 
»الــخــلافــات« بــين الــبــلــديــن عــلــى خلفية  بـــ
حقوق الإنــســان، معتبراً أنــه »مــن المجدي 
بــدلًا  انتهاج سياسة حــوار صــارمــة  أكثر 

من سياسة مقاطعة«.
ــه »إذا  واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر الــحــقــوقــيــة أنــ
تــم الإفـــراج عــن رامــي شعث وترحيله من 
مصر، فإن السلطات المصرية تكون بذلك 
قـــد نــجــحــت فـــي تــفــتــيــت قــضــيــة معتقلي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ملف  على  مطلعة  قانونية  قالت مصادر 
المعتقلين في مصر، إن تأخر الإفــراج عن 
الناشط الفلسطيني رامي شعث، تطبيقا 
الذي صدر  العامة المصرية  النيابة  لقرار 
أول من أمس الإثنين، جاء بسبب البحث 
 للمعضلة القانونية التي ترتبت 

ّ
عن حل

ــنــــازل شـــعـــث عــــن الــجــنــســيــة  عـــلـــى قــــــرار تــ
أجــل تسليمه  التي يحملها، من  المصرية 
ــو نجل  ــعـــث، وهــ ــى بـــلـــده الأصــــلــــي. وشـ إلــ
القيادي الفلسطيني نبيل شعث، متزوج 
ومــوقــوف  لـــوبـــران،  الفرنسية سيلين  مــن 
فــي مــصــر مــنــذ نــحــو سنتين فــي القضية 
المعروفة بقضية »خلية الأمل«، حيث يتهم 
بإثارة اضطربات ضد الدولة. وأوضحت 
»العربي الجديد«،  المصادر التي تحدثت لـ
أن رامي لا يحمل الجنسية الفرنسية التي 
تتمتع بها زوجته، التي تم ترحيلها عن 
مــصــر بــعــد الــقــبــض عــلــيــه فــي عـــام 2019، 
كي  فرنسيا  مواطنا  ليس  فهو  وبالتالي 
تقوم السلطات المصرية بتسليمه رسميا 

إلى السلطات الفرنسية.
ــمــــن  »ضــ مـــــــن  أن  المــــــــصــــــــادر  وأضــــــــافــــــــت 
السلطات  تبحثها  التي  السيناريوهات 
فــــي مـــصـــر، هــــو تــرحــيــلــه وتــســلــيــمــه إلـــى 
السلطة الفلسطينية في رام الله، باعتباره 
في  رجّــحــت  لكنها  فلسطينيا«،  مــواطــنــا 
بعدما  فــرنــســا  تستقبله  أن  ذاتــــه  الــوقــت 
كـــانـــت مـــارســـت ضــغــوطــا قــبــل ذلــــك على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مــن أجــل 
الإفــراج عن الناشط الفلسطيني. وأصدر 
الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية عبد 
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قراراً 
بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين 
ونقل المحكوم عليهم، حمل رقم 140 لسنة 
2014.  وينص القرار في مادته الأولى على 
أنه »يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على 

ما بعد الإفراج عن رامي شعث
الرسائل الخارجية والأسئلة الداخلية

تبحث السلطات 
المصرية عن حل 

لمعضلة الجهة التي 
سيرُحل إليها الناشط 

الفلسطيني رامي 
شعث بعد تنفيذ قرار 

الإفراج عنه
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ــتـــــلاف الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الـــثـــورة  ــ ــاول الائـ ــحــ يــ
والمــعــارضــة الــســوريــة إدخـــال تــعــديــلات على 
ــة جـــديـــدة  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ نـــظـــامـــه الأســــــاســــــي، فـ
في  السياسية،  المعادلة  في  موقعه  لتحسين 
أجنحة  مــن  السطح  ظــل تحركات طفت على 
سياسية معارضة لتشكيل منصات جديدة، 
وهــــو مـــا يــشــكــل تــحــديــا لــلائــتــلاف الــســاعــي 
لاســتــعــادة ثــقــة الـــشـــارع الـــســـوري المــعــارض. 
ــالـــم المـــســـلـــط، فــي  ــيـــس الائــــتــــلاف سـ ــد رئـ ــ وأكــ
الإثنين،  أول من أمس  تصريحات صحافية، 
ــتــــلاف بــهــدف  وجـــــود تـــحـــرك داخـــــل هــــذا الائــ
إنـــعـــاشـــه وتـــطـــويـــر أدائــــــــه، بـــعـــد نـــحـــو عــشــر 
سنوات من تشكيله. وأشــار إلى أن الائتلاف 
يسعى لإصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي 
وخصوصا المحيط العربي، ومع »الحاضنة 
الــشــعــبــيــة« فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، لافــتــا إلــى 
أن الائــتــلاف مـــاضٍ فــي إعـــادة تشكيل لجنة 
الــصــلاحــيــات الكافية  الــعــضــويــة وإعــطــائــهــا 
للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، 
وقــــــــرارات الاســـتـــبـــدال المـــقـــدمـــة مـــن مــكــونــات 

الائتلاف.
وأوضح المسلط، الذي تولى رئاسة الائتلاف 
كّلت »لجنة 

ُ
في منتصف العام الماضي، أنه ش

الائـــتـــلاف كــي تعمل  أعــضــاء  تحضيرية مــن 
المكونات  مــع  تــشــاوريــة  لــقــاءات  على تنظيم 
السياسية والاجتماعية السورية التي تمثل 
شرائح متعددة من السوريين الموجودين في 
المــنــاطــق المـــحـــررة فــي مــنــاطــق شـــرق وشــمــال 
الــعــين، شــمــال الحسكة«. وكــان  حــلــب، ورأس 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن حــالــة الــســكــون المــصــريــة على 
ــلـــف أزمـــــــة ســد  ــأن مـ المــــســــتــــوى الــــرســــمــــي بــــشــ
ــن أحـــاديـــث  ــه عــ ــابـ ــيـ ــوبــــي، وغـ ــيــ الـــنـــهـــضـــة الإثــ
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي،  ــبـ الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ
أخــيــراً، في  المعنيين،  الــدولــة  وكــبــار مسؤولي 
الإثيوبية  الحكومة  فيه  تــواجــه  الـــذي  الــوقــت 
اضــطــرابــات داخــلــيــة عــنــيــفــة، كــشــفــت مــصــادر 
ــة المــــســــتــــوى فــي  ــعـ ــيـ ــة رفـ ــيـ ــربـ ــة غـ ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
القاهرة عن تطورات جديدة بشأن الأزمــة قد 

تنذر بتصعيد محتمل بين مصر وإثيوبيا.
»العربي الجديد«،  وكشفت المصادر الغربية، لـ
عن زيارة للمبعوث الأميركي إلى منطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، إلـــى الــعــاصــمــة 
يناير/كانون  شهر  نهاية  الــقــاهــرة،  المصرية 

الائــتــلاف قــد أكــد فــي الــيــوم الأخــيــر مــن العام 
المـــاضـــي، نــيّــتــه »إطــــلاق المــؤتــمــر المــوســع في 
المناطق المحررة، والذي ستشارك فيه أطياف 
واســـعـــة مـــن المــكــونــات والــفــعــالــيــات الــثــوريــة 
السياسية  اللجنة  أمــين سر  وأكــد  والمدنية«. 
فــي الائــتــلاف الــوطــنــي الــســوري عــبــد المجيد 
أن  الجديد«،  »العربي  بركات، في حديث مع 
»المــــداولات لتعديل نــظــام الائــتــلاف جــاريــة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الـــتـــعـــديـــلات »ســتــطــرح 
على اللجنة السياسية الخميس المقبل، وأن 

عملية الإصلاح تحتاج بعض الوقت«.
سس في نوفمبر/ تشرين 

ُ
وكان الائتلاف قد أ

الدوحة  القطرية  العاصمة  في   2012 الثاني 
في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون 
الممثل الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــثــورة الــســوريــة، 
ونال اعترافا وترحيبا إقليميا ودوليا، ولكنه 
مـــع مــــرور الـــســـنـــوات فــقــد الــكــثــيــر مـــن بــريــقــه 
الــســيــاســي. وجـــرت خـــلال الــســنــوات الماضية 
ــم مـــكـــونـــات  ــ مـــــحـــــاولات لـــــإصـــــلاح، وتــــــم ضـ
جديدة إليه، منها »رابطة الأكراد المستقلين«، 
في محاولة لتوسيع دائرة التمثيل الكردي، 
ــــى »مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل والــعــشــائــر  ــة إلـ ــافــ إضــ
السورية«، والذي تأسس أواخر عام 2018 في 
مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. كما عيّن 
النظام  عــن  منشقين  دبلوماسيين  الائــتــلاف 
ممثلين عنه في دول الاتحاد الأوروبي، وضم 
شخصيات من الأقليات المذهبية في سورية.
ووفــــق دراســـــة لمــركــز »جـــســـور« لــلــدراســات 
صـــدرت حــديــثــا، يــتــكــوّن الائـــتـــلاف مــن عــدة 
مـــكـــونـــات ســيــاســيــة، هــــي: حـــركـــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين، ولــهــا ثــلاثــة مــمــثــلــين، والمــجــلــس 

 .
ً
تــلــيــهــا الــكــتــلــة الــعــســكــريــة ولــهــا 15 مــمــثــلا

ولا ينظر الــشــارع الــســوري المــعــارض بعين 
ترهل  الوطني بسبب  الائتلاف  إلــى  الرضا 
السنوات  السياسي، خصوصا خلال  أدائــه 
الأخيرة، على الرغم من أن الائتلاف ما زال 
الثورية،  بالثوابت  اللحظة  حتى  متمسكا 

اتــصــالات مصرية  بناء على  الــحــالــي،  الثاني 
أميركية متعلقة بتطورات أزمة سد النهضة، 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة 
الـــســـودان. وأوضـــحـــت المـــصـــادر الــغــربــيــة ذات 
الاطــــلاع عــلــى أزمـــة ســد الــنــهــضــة، أن الــزيــارة 
ــاء عـــلـــى رغــبــة  ــنـ ــأتـــي بـ المـــرتـــقـــبـــة لــفــيــلــتــمــان تـ
لــحــث الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى لعب  مــصــريــة، 
دور حــاســم بــعــد وصـــول مــعــلــومــات للقاهرة 
بـــــــالأزمـــــــة، مــتــعــلــقــة  ــلــــة  أطــــــــــراف ذات صــ مـــــن 
الــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي أحمد،  بتأكيد رئــيــس 
عـــزم حــكــومــتــه اســتــكــمــال المـــلء الــثــانــي للسد، 
بالإضافة إلى الشروع في المرحلة الثالثة من 
المـــلء. وهـــذا الأمـــر يــنــذر بــكــارثــة حــال حــدوثــه، 
لما سيخلفه من عجز فــادح في المياه يصعب 

تعويضه أو التعامل معه من جانب مصر.
وأكدت المصادر، عدم تمكّن إثيوبيا من تنفيذ 
كــامــل عملية المــــلء الــثــانــي فــي يــولــيــو/تــمــوز 
ــاءات  ــشـ المــــاضــــي، بــســبــب عـــيـــوب فــنــيــة فـــي إنـ
السد، حالت دون اكتمال عملية المــلء، إذ كان 
المياه.  مــقــرراً مــلء 13.5 مليار متر مكعب مــن 
وهو ما أكدته مصر، في وقت سابق، متحدثة 
عن أن أديس أبابا لم تخزن أكثر من 4 مليارات 
متر مكعب في المــلء الثاني الــذي استمر لمدة 
تم حجزه  ما  إجمالي  ليصل  فقط،  أسبوعين 
خلف السد حتى الآن إلى نحو 8.5 مليارات متر 
الدبلوماسية  المصادر  وبحسب  فقط.  مكعب 
الــغــربــيــة، فـــإن الــتــســريــبــات الإثــيــوبــيــة بــشــأن 
المقبل،  فــي يوليو  المــقــررة  الثالث  المــلء  عملية 
تأتي رداً على ما تصفه دوائر في أديس أبابا 
بــدعــم مــصــري واســـع لمــتــمــردي إقليم تيغراي 
الــقــوات  مــع  مواجهاتهم  فــي  إثيوبيا  بشمال 

الــحــكــومــيــة. وأشـــــارت إلـــى أن لـــدى الــحــكــومــة 
ــدات بـــشـــأن الــــدعــــم المـــصـــري  ــيـ ــأكـ الإثـــيـــوبـــيـــة تـ
لــلــمــتــمــرديــن عــلــى مــســتــويــات مـــتـــعـــددة، على 
الرغم من الصمت المصري إزاء الأحــداث التي 
أخــيــراً. وقــال أحــد المصادر،  إثيوبيا  شهدتها 
إن ما تعتزم إثيوبيا الإقدام عليه خلال عملية 
لــه مبرر مقنع، خصوصا  الــثــالــث، ليس  المــلء 
أن اســتــكــمــال الــكــمــيــة الــتــي كــانــت مـــقـــررة في 
الملء الثاني، تكفي لتشغيل توربينات توليد 
الــكــهــربــاء، وهـــو مـــا يــعــنــي أن هــنــاك مساحة 
لــلــمــرونــة يمكن الــتــعــامــل بــهــا، خــصــوصــا في 
ظل حساسية الأمر بالنسبة لدولتي المصب، 
مصر والسودان. ووفقا للجدول الزمني المعلن 
مــن الــجــانــب الإثــيــوبــي خــلال مــراحــل تفاوض 
سابقة مع مصر والسودان، من المقرر أن تقوم 
ــزان الــســد بنحو 74 مليار  إثــيــوبــيــا، بــمــلء خـ
مــتــر مــكــعــب، خـــلال فــتــرة زمــنــيــة تـــتـــراوح بين 
5 و7 ســنــوات. فــي غــضــون ذلـــك، كشف تقرير 
السلبية  التداعيات  أخــيــراً،  مــصــري،  حكومي 
المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، 
عــلــى مــصــر. وحــــدد تــقــريــر الــتــنــمــيــة البشرية 
عـــن وزارة  والــــصــــادر  لـــعـــام 2021  مــصــر  فـــي 
بالتعاون  الاقــتــصــاديــة  والتنمية  التخطيط 

الإنــمــائــي، جوانب  المتحدة  الأمـــم  برنامج  مــع 
ــة المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــــي مـــصـــر وتــحــديــاتــهــا  ــ أزمــ
المــســتــقــبــلــيــة. وذكـــــر الــتــقــريــر أن عــمــلــيــة مــلء 
السد ستحدث تأثيراً خطيراً في مــدى توافر 
المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب 
المــيــاه، ومــن ثم ستؤثر في مختلف  الفرد من 
الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في حال ملء 
السد على نحو غير متعاون.  إثيوبيا خــزان 
أنــه في حــال استغرقت عملية  التقرير  وأورد 
المـــلء 5 ســنــوات فــقــط، كــمــا خططت إثــيــوبــيــا، 
ســيــزيــد مــعــدل الــنــقــص الــتــراكــمــي لمــيــاه السد 
الــعــالــي بـــأســـوان إلـــى 92 مــلــيــار مــتــر مكعب، 
موزعة على مــدى سنوات عــدة. وأكــد التقرير 
المياه في  أنه سرعان ما سينخفض منسوب 
بحيرة ناصر إلى 147 متراً، فيتعذر تعويض 
ــرد الـــتـــقـــريـــر أنـــه  ــطـ ــتـ ــاه. واسـ ــيــ المـــفـــقـــود مــــن المــ
ســيــكــون لمـــلء ســـد الــنــهــضــة وتــشــغــيــلــه تأثير 
ســلــبــي عــلــى إنــتــاج الــســد الــعــالــي مــن الــطــاقــة 
عملية  استغرقت  بحال   

ً
فمثلا الكهرومائية، 

التكلفة  النهضة 5 سنوات، ستصل  مــلء سد 
الــعــالــي من  الــســد  إنــتــاج  بانخفاض  المرتبطة 
الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة بــعــد 10 ســـنـــوات من 
عملية المــلء إلــى نحو 16.4 مليار دولار، مما 
يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع 
بتكلفة ميسورة، على خدمات الطاقة الموثوقة 
المياه  تستخدم  للتقرير،  ووفــقــا  والمــســتــدامــة. 
لإنتاج 12726 جيغاوات في الساعة من الطاقة 
الكهرومائية، تمثل 5.6 في المائة من إجمالي 
الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة 
السد  ويحظى  ميغاوات،   2832 الكهرومائية 

العالي بالنصيب الأكبر منها.

، والمجلس 
ً
الــوطــنــي الــكــردي ولــه 11 مــمــثــلا

الــوطــنــي الــتــركــمــانــي ولــــه ســبــعــة مــمــثــلــين، 
أعــضــاء.  بتسعة  ممثلة  المحلية  والمــجــالــس 
ــا مــجــلــس الــقــبــائــل  ــتــــلاف أيـــضـ ويـــضـــم الائــ
ــاء، والــــحــــراك  ــ ــــضـ ــائـــر ولـــــه ســـتـــة أعـ ــعـــشـ والـ
الــثــوري بخمسة أعــضــاء، والــتــيــار الوطني 
الوطني  العمل  ولــه ممثلان، وكــذلــك حــركــة 
ــيـــار المــســتــقــبــل بنفس  ــنـــين، وتـ بــمــمــثــلــين اثـ
إلــى »رابــطــة  التمثيل، إضــافــة  المستوى مــن 
الأكــــــــراد« المــســتــقــلــين، والــتــجــمــع الــوطــنــي، 
ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة 
ــذه المـــكـــونـــات لــهــا ممثل  ـــل هــ الآثــــوريــــة، وكـ
واحـــد فــي الائــتــلاف. وتــعــد كتلة المستقلين 
 ،

ً
هــي الأكــبــر فــي الائـــتـــلاف، ولــهــا 18 ممثلا

ــتـــــراف بــالــنــظــام  ــدم الاعـــ وفـــــي مــقــدمــتــهــا عـــ
ــد  الأســ لـــبـــشـــار  دور  أي  ورفــــــض  الــــحــــالــــي، 
وأركــان حكمه في مستقبل سورية. وبقيت 
شخصيات عــدة فــي واجــهــة الائــتــلاف منذ 
ــوات، وهــو  ــنــ تــأســيــســه قــبــل نــحــو عــشــر ســ
ــتـــلاف الــديــنــامــيــة الــســيــاســيــة،  مـــا أفــقــد الائـ
ــم يـــؤســـس لــعــمــل ســيــاســي مــنــظــم يــقــوم  ولــ
كل  مــن  للاستفادة  المتواصل  التغيير  على 
ــادرت الائــــتــــلاف الـــعـــديـــد من  ــ ــ ــاقـــات. وغـ الـــطـ
السياسية  الــخــبــرة  الــشــخــصــيــات صــاحــبــة 
والــتــاريــخ الــنــضــالــي ضــد الــنــظــام الــســوري 
ليرقى  الأداء  بتجديد  الأمـــل  فــقــدان  بسبب 
إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية 
السورية والتي تهدد بتمييع هذه القضية 
وإفراغها من مضمونها. وتتزامن محاولات 
الإصــلاح هذه مع أكثر من حــراك في أجنحة 
ــوزراء  المــعــارضــة المــخــتــلــفــة، ويــقــود رئــيــس الــ
السوري الأسبق رياض حجاب، الذي انشق 
عــن الــنــظــام فــي 2012، حــراكــا لــعــقــد »نــــدوة« 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، مــن المــقــرر دعــوة 
المعارضة  السورية  الشخصيات  من  العديد 
من مختلف التيارات للمشاركة في جلساتها 
الــتــي ستعقد فــي الـــدوحـــة. وربــمــا تتمخض 
هذه الندوة عن منصة سياسية جديدة يكون 

لها دور بارز في المشهد السوري المعارض.
ــاق، قــــطــــع »مــــجــــلــــس ســــوريــــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، الــواجــهــة السياسية 
ــيـــة« )قـــســـد(،  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ »قـــــوات ســ لــــــ
أشواطا في طريق الدعوة إلى مؤتمر »القوى 
والشخصيات الديمقراطية« السورية، المقرر 

عقده في العام الحالي. فقد الائتلاف ثقة الشارع السوري المعارض )محمد سعيد/الأناضول(

خاصتقرير

جرت خلال السنوات 
الماضية محاولات عدة 

لإصلاح الائتلاف

الزيارة المرتقبة 
لفيلتمان تأتي بناء 

على رغبة مصرية

كشفت مصادر 
دبلوماسية غربية عن 

زيارة مرتقبة للمبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي، 

جيفري فيلتمان، 
للقاهرة، نهاية يناير/

كانون الثاني الحالي، لبحث 
مستجدات بأزمة سد 

النهضة



تصاعد نفوذ 
الأحزاب الدينية 

في باكستان أخيراً، 
لتتغلب على 

الحزب الحاكم 
في الانتخابات 
البلدية بإقليم 

خيبر بختونخوا، 
وهو ما يراه 

البعض انعكاساً 
لوصول حركة 
طالبان للحكم 
في أفغانستان 

بينما يربطه 
آخرون بفشل 

الحكومة الحالية 
بمعالجة هموم 

الباكستانيين مع 
تراجع الوضعين 

المعيشي 
والاقتصادي

ــتــــراب المـــوعـــد الـــحـــاســـم لمــصــيــر الأزمــــة  مـــع اقــ
ــة، وفــقــا لمـــا ســيــنــجــم عـــن الــلــقــاءات  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــررة بـــــدءاً مـــن يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، بين  ــقــ المــ
ــرب، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »وول  ــ ــغــ ــ ــ روســــيــــا وال
ــال« الأمـــيـــركـــيـــة أن »صــــور  ــ ــورنــ ــ ــتـــريـــت جــ سـ
ــمــــار اصــطــنــاعــيــة أظــــهــــرت انـــتـــشـــار قــــوات  أقــ
أوكرانيا«، وذلك  قــرب حــدود  روسية جديدة 
على الــرغــم مــن إعـــلان موسكو عــن عـــودة 10 
آلاف جـــنـــدي إلـــــى ثــكــنــاتــهــم بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
التدريبات على الحدود الأوكرانية، ما يؤشر 
أي لحظة. وربما  فــي  وارد  التصعيد  أن  إلــى 
يــنــدرج فــي خــانــة الــتــصــعــيــد إعــــلان مــســؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
 جوزيب بوريل نيّته زيارة خط جبهة القتال 
ضد الانفصاليين في أوكرانيا هذا الأسبوع، 
لإظهار الدعم لكييف في ظل الحشد العسكري 
ــلـــى حــــــدودهــــــا. وشـــــــدد بــــوريــــل،   الـــــروســـــي عـ
ــيــــين فــي  ــرانــ الــــــذي ســيــلــتــقــي مـــســـؤولـــين أوكــ
كييف خلال زيارته، التي بدأت أمس الثلاثاء 
نقاش  »أي  أن  عــلــى  الــخــمــيــس،  غـــداً  وتنتهي 
حول الأمن الأوروبي يجب أن يتم بالتنسيق 

مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته«.

وأفــــــــادت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم حـــلـــف الأطــلــســي 
أوانا لونغيسكو، في تغريدة على »تويتر«، 
لـــوزراء  افــتــراضــيــا استثنائيا  اجــتــمــاعــا  بـــأن 
خارجية الحلف سيُعقد يوم الجمعة المقبل. 
تعزيز  »سيناقشون  المجتمعين  أن  وأضافت 
ــيـــا  ــقــــوة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـ الــ
وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق 

بالأمن الأوروبي«. 
من جهته، أفاد مسؤول في الحلف بأن الأمين 
إلى  دعــا  ينس ستولتنبرغ  للأطلسي  الــعــام 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس »الأطــلــســي ـ روســيــا« 
الــحــالــي. وقــال  فــي 12 يناير/ كــانــون الثاني 
المسؤول، مشيراً إلى الأزمة في أوكرانيا: »أي 
حــوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، ومــعــالــجــة مـــخـــاوف حلف 
والمشاركة  روسيا  ــراءات  إجـ بشأن  الأطلسي 
ــاء حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ ــي المـــــــشـــــــاورات مـ ــ فـ

الأطلسي الأوروبيين«.
وبــعــد أســبــوع حــافــل للرئيس الأمــيــركــي جو 
الروسي  بايدن، تخلله اتصالان مع نظيريه 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والأوكـ
زيــلــيــنــســكــي، تــتــشــعّــب الـــخـــيـــارات الأمــيــركــيــة 
ــا.  ــيـ ــرانـ روســـــي لأوكـ غــــزو  أي  إزاء  لــلــتــعــامــل 
وضـــاعـــف بـــايـــدن تـــحـــذيـــراتـــه مـــن أجــــل ردع 
أي خطوة سيتخذها ستكون  لكن  موسكو، 
ــة بـــنـــجـــاح المـــــــشـــــــاورات بـــــين الـــغـــرب  ــرنـ ــتـ ــقـ مـ
وروســــيــــا، لــبــحــث الــضــمــانــات الأمــنــيــة الــتــي 

قدمتها لواشنطن. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم مستعدون 
أوضحوا  لكنهم  الجانبين،  مخاوف  لمناقشة 
أيضا أن معظم المطالب الروسية غير مقبولة. 
وكان بايدن قد هدد نظيره الروسي مباشرة 
»عواقب اقتصادية لم يسبق أن رأى مثلها  بـ
مــن قــبــل« إذا قـــرر غـــزو أوكـــرانـــيـــا. ويــمــكــن أن 

تكون العقوبات المطروحة على الطاولة، حتى 
لـــم تــتــحــدث عــنــهــا واشــنــطــن بالتفصيل،  لـــو 
الــروســي. ويمكن  قاسية جــداً على الاقتصاد 
للغربيين أولًا إدراج المزيد من المقربين لبوتين 
على لوائحهم السوداء، وهو ما يحرمهم من 
الوصول إلى أصولهم في أميركا أو أوروبــا، 
في  الاستثمارات  »تجفيف«  أيضا  ويمكنهم 
كما  لها،  الغربية  التقنيات  روسيا وتصدير 
حــــذر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق فـــي كييف 
ــام تـــايـــلـــر، نـــائـــب رئـــيـــس مـــركـــز الأبـــحـــاث  ــيـ ولـ
ــدة لــلــســلام.  ــحـ ــتـ ــع لمــعــهــد الـــــولايـــــات المـ ــابـ ــتـ الـ
ــيـــراً يــمــكــنــهــم الــتــهــديــد بــالــلــجــوء إلـــى ما  وأخـ
يسمى »الخيار النووي«، أي عزل روسيا عن 
نظام »سويفت«، الأداة الأساسية في التمويل 
ــلـــمـــصـــارف بــــتــــداول  الـــعـــالمـــي الــــتــــي تـــســـمـــح لـ

الأمـــوال. لكن هــذه الخطوة لا يمكن أن تكون 
السلبية  تداعياتها  بسبب  أخــيــراً  خــيــاراً  إلا 
لكن  والأميركي،  الأوروبـــي  الاقتصادين  على 
الــخــاســريــن«، على  الـــروس سيكونون »أكــبــر 
ــوّح الـــغـــرب أيــضــا بــورقــة  ــ حـــد قـــول تــايــلــر. ولـ
الدبلوماسية الألمانية بعدم  الطاقة، إذ تهدد 
الــســمــاح بتشغيل خــط أنــابــيــب الــغــاز »نــورد 

ستريم2« بين روسيا وألمانيا. 
ــه لا يــنــوي  ــايـــدن أنــ ــد بـ ــا عــســكــريــا، فــقــد أكــ أمــ
ــزاع جــديــد  ــ ــــى نــ ــــوة فــــي الـــعـــالـــم إلـ ــبـــر قـ جــــر أكـ
رت مــن أنها 

ّ
فــي الـــخـــارج، لــكــن واشــنــطــن حــــذ

ــرســل المــزيــد مــن الأســلــحــة إلــى كييف، في 
ُ
ســت

ــجـــوم روســـــــي، ويـــمـــكـــن أيــضــا  ــال وقــــــوع هـ ــ حـ
تجهيز مليشيات محلية. 

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــارك فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي شـــبـــوة  ــ ــعــ ــ تـــســـتـــعـــر المــ
والــبــيــضــاء، الــقــريــبــتــين مــن مــحــافــظــة مــأرب 
الــقــوات  بــين  الــيــمــن،  بالنفط شمالي  الغنية 
ــة الــــحــــوثــــيــــين، ضــمــن  ــاعــ ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة وجــ
موجة تصعيد جديدة، تشمل أيضا تكثيف 
المــســيّــرة  بــالــطــائــرات  لهجماتهم  الــحــوثــيــين 
فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، وتــكــثــيــف الــتــحــالــف 
الجماعة  تستهدف  التي  لغاراته  السعودي 
ــر الــتــصــعــيــد  ــسّـ ــفـ ــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا. ويـ ومـ
الموالية  الــقــوات  مــن  قتيل   200 سقوط نحو 
في  أخــيــراً،  الــحــوثــيــين،  ومسلحي  الحكومة 
المعارك المندلعة على عدد من جبهات شبوة 
والــبــيــضــاء، مـــع اســتــقــدام الــحــكــومــة لــقــوات 

»ألوية العمالقة«. وسجل للقوات الحكومية 
ــذي أحـــرزتـــه فـــي شــبــوة خــلال  مـــع الــتــقــدم الــ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، فــقــدانــهــا المـــزيـــد مـــن قـــادة 
قواتها، مع الإعــلان أمس الثلاثاء عن مقتل 
ــارز فــي الـــلـــواء الــثــانــي مــن »ألــويــة  قــيــادي بــ

العمالقة«.
ونقلت وكالة »فرانس برس«، أمس الثلاثاء، 
تأكيدها سقوط  وأمنية  مــصــادر طبية  عــن 
الحوثيين  مسلحي  من   

ً
قتيلا  125 من  أكثر 

»الــقــصــف  جـــــرّاء مـــا وصــفــه مــصــدر أمــنــي بـــ
الجوي والمواجهات مع قوات ألوية العمالقة 
الــتــي قــدمــت مـــن الــســاحــل الــغــربــي لتحرير 
مديريات شبوة التي سقطت منذ أشهر بيد 

الحوثيين«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
ــن »قــــوات   مـ

ً
ــن مــقــتــل 70 مـــقـــاتـــلا لــلــوكــالــة عـ

وأفــاد  الحوثيين.  مع  المــعــارك  في  العمالقة« 
بيان صادر عن »ألوية العمالقة«، بأن نائب 
ــلـــواء الــثــانــي فــيــهــا، ســمــيــح جــــرادة،  قــائــد الـ
بمديرية  الحوثيين  في مواجهات ضد  قتل 
ــبــــوة، الـــتـــي كـــانـــت »ألـــويـــة  عـــســـيـــلان فــــي شــ
الـــعـــمـــالـــقـــة« أعـــلـــنـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا يـــوم 
السبت المــاضــي. وأوضـــح الــبــيــان أن جــرادة 
»قــتــل إلـــى جــانــب عـــدد آخـــر مــن أفــــراد ألــويــة 

العمالقة«، دون ذكر رقم محدد.
ــبــــوة قــد  ــيـــلان فــــي شــ وكــــانــــت مـــديـــريـــة عـــسـ
ســقــطــت فـــي يـــد »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« الــســبــت 
الماضي، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين 
الذين كانوا استولوا عليها في سبتمبر /

الحكومية  القوات  وتسيطر  الماضي.  أيلول 
فيما  النفطية،  شبوة  مديريات  معظم  على 
لا يـــزال الــحــوثــيــون يــســيــطــرون عــلــى بعض 
بيان  في  العمالقة«،  »ألوية  وقالت  المناطق. 
صحافي أول من أمــس، إن قواتها سيطرت 

على منطقة هجر كحلان وطوال السادة في 
النقوب،  بــاتــجــاه  شــبــوة، وواصــلــت تقدمها 
شمالي بيحان، في مديرية عسيلان، وذلك 

تحت غطاء جوي مكثف للتحالف.
وتأسّست »ألوية العمالقة« أواخر عام 2015 
في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف 
مــقــاتــل عــلــى الأقــــل، وتــحــظــى بــدعــم إمــاراتــي 
وسعودي. ولعبت »ألوية العمالقة« دوراً في 
قتال الحوثيين على طول الشريط الساحلي 
البالغ طوله 300 كيلومتر، من منطقة باب 
المــنــدب حــتــى الــحــديــدة عــلــى ســاحــل البحر 

الأحمر.
الأنباء  وكالة  نقلت  إلى شبوة،  وبالإضافة 
الــيــمــنــيــة »ســـبـــأ« الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن مـــصـــدر عــســكــري فـــي المــركــز 
ــيـــة، قــــولــــه إن  ـــي لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـ ــلامــ ــ الإعـ
اليمني، مسنودة بالمقاومة  الجيش  »قوات 
ــداً جــنــوب  ــديــ الـــشـــعـــبـــيـــة، حــقــقــت تـــقـــدمـــا جــ
ــارب، خـــلال مــعــارك عــنــيــفــة« مع  مــحــافــظــة مــ
جــمــاعــة الــحــوثــيــين الــتــي »تــكــبّــدت خلالها 
وتـــحـــدث  والأرواح«.  الـــعـــتـــاد  فــــي  خـــســـائـــر 
المصدر عن »تحرير مواقع عدة )فجر أمس(« 
الحوثيين، دون تحديدها، وسقوط  يد  من 
)الحوثية(  المليشيا  عناصر  من  »العشرات 
بين قتيل وجريح«، وذلــك بمشاركة طيران 
إلــى تدمير عربات  أيضا  أدى  ما  التحالف، 

قتالية للحوثيين. وكان التحالف السعودي 
قـــد أعــلــن يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، أنــــه نــفــذ 28 
عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين في 
شبوة، خلال 24 ساعة، فيما أقرت الجماعة 
لواء  برتبة  العسكريين  قادتها  أحــد  بمقتل 

خلال مواجهات مع القوات الحكومية.
وجاءت موجة التصعيد في شمالي اليمن، 
لهجماتهم  الحوثيين  تصعيد  مع  مترافقة 
ــار،  ــذا الإطــــ ــ ــــي هـ عـــلـــى أراضـــــــي المـــمـــلـــكـــة. وفـ
مــســاء  الـــســـعـــوديـــة،  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة 
الإثــــنــــين، إحــبــاطــهــا هــجــومــا جـــويـــا أطــلــقــه 
ــائـــف، غــربــي  الـــحـــوثـــيـــون عــلــى مــديــنــة الـــطـ
ــد نـــشـــاط »عــــدائــــي«  ــ المـــمـــلـــكـــة، بـــجـــانـــب رصـ
العاصمة  مــن  المفخخة  المــســيــرة  لــلــطــائــرات 
ــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــاء الــ ــعـ ــنـ الـــيـــمـــنـــيـــة صـ
نجاح  التحالف  أعلن  ولاحــقــا،  الحوثيون. 
وتدمير  اعتراض  في  السعودية  الدفاعات 
الحوثيون  أطلقها  مسيّرة  طــائــرات  خمس 
بــاتــجــاه الــعــمــق الــســعــودي، مــتــوعــداً بــالــرد 
ــارات  ــيـ ــداً أن »الـــخـ ــؤكــ عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات، ومــ
للتهديد  اســتــجــابــة  مــطــروحــة  العملياتية 
الــــعــــدائــــي«، وفــقــا  المــلــيــشــيــا  وردع ســـلـــوك 
أيضا  السعودية. وجاء ذلك  الأنباء  لوكالة 
بعد ساعات من إعلان الحوثيين الاستيلاء 
الإماراتي،  العلم  تحمل  على سفينة شحن 
واقتيادها إلى ميناء الصليف في محافظة 
الـــحـــديـــدة. وفـــي ســيــاق الــتــصــعــيــد الــواســع 
بـــين الــجــانــبــين، أعـــلـــن الــحــوثــيــون أول من 
أمس، أن مقاتلات التحالف شنت 76 غارة 
الخاضعة  اليمنية  المحافظات  على  جوية 
للجماعة، في معدل قياسي هو الأكبر منذ 
وأن مديرية عسيلان في شبوة  عــام،  نحو 

حظيت بالنصيب الأكبر منها.  
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(
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بوريل في دونباس... وروسيا تحشد مجدداًجبهات مشتعلة في اليمن... واحتدام القتال في شبوة

من الانتخابات ستكون النتيجة مثل الأولى، 
 
ّ
بـــل أســــوأ لــلــحــزب الـــحـــاكـــم«. وأشـــــار إلــــى أن
»سقوط الحكومة الحالية أمر لا بد منه، فهي 
فشلت في مواجهة الملفات الداخلية، كما أنها 
التي  لم تتعامل بشكل مناسب مع القضايا 

شهدتها المنطقة«.
وعلى الرغم من ادعاء المولوي فضل الرحمن 

المــولــوي فضل  باكستان،  في  الديني  الزعيم 
الـــرحـــمـــن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــديــنــة 
يوم  بختونخوا،  خيبر  إقليم  مركز  بــشــاور، 
الأحد الماضي، إن الحزب الحاكم »تلقى ضربة 
قـــويـــة فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الباكستاني  »الــشــعــب  أن  واعــتــبــر  الــبــلــديــة«. 
رفض الحكومة الحالية، وفي المرحلة الثانية 

أن الشعب الباكستاني عبّر عن رفضه للحزب 
الحاكم، فقد بات من الاعتقادات السائدة في 
باكستان أن المؤسسة العسكرية التي تلعب 
من وراء الكواليس في سياسات البلاد، هي 
أيضا ترغب في تقوية دور الأحزاب الدينية 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــمــاشــيــا مـــع ســيــاســات 
»طـــالـــبـــان« فـــي أفــغــانــســتــان. وبــالــتــالــي، في 

الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة فـــي بــاكــســتــان، 
وهــذا  كبير.  حــظ  الدينية  لــلأحــزاب  سيكون 
ــام  ــــي انــــتــــخــــابــــات عـ ــل فـ ــا حـــصـ ــ بـــالـــضـــبـــط مـ
2002، إبان سقوط حكومة طالبان، إذ كانت 
مشاعر  لتهدئة  بحاجة  العسكرية  المؤسسة 
الشعب الباكستاني وقتها؛ وبالتالي أحرزت 

الأحزاب الدينية تقدما ملحوظا.

الــصــحــافــي الباكستاني  الــســيــاق، يــقــول  فــي 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــف خـــــــــان، فــ ــاشـ ــ كـ
ونجاح  الحاكم  الحزب  هزيمة  إن  الجديد«، 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء الإســــــــلام فــ
البلدية في إقليم خيبر بختونخوا، وراءها 
أسباب كثيرة، منها فشل الحزب الحاكم في 
الــشــعــب، خــصــوصــا مواجهة  مــطــالــب  تلبية 
الــغــلاء المــســتــشــري. ويــــرى خـــان أنـــه بالنظر 
إلــى الــوضــع فــي أفغانستان ووصـــول حركة 
طــالــبــان إلــى ســدة الحكم هــنــاك، لا يُستبعد 
أن تــســتــخــدم المــؤســســة الــعــســكــريــة الأحــــزاب 
تقدم  يــدهــا، وأن يُسجل  فــي  كــورقــة  الدينية 
ــلـــديـــة وفـــي  ــبـ لـــصـــالـــحـــهـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات الـ
الكثير  المقبلة؛ لأن هناك  العامة  الانتخابات 
ــوافــــق بــــين »طــــالــــبــــان« وبـــين  ــتــ ــقــــاط الــ مــــن نــ

الأحزاب الدينية.
ــاع الــفــكــر  ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ ــــح »هــــــم جـــمـــيـــعـــا مـ ــــوضـ ويـ
الــديــوبــنــدي )طــائــفــة مــن الأحـــنـــاف فــي شبه 
قــادة طالبان  الهندية(، كما أن معظم  القارة 
الدينية في باكستان؛  المــدارس  تخرجوا من 
وبالتالي دور تلك الأحزاب الآن في باكستان 
مهم للغاية تماشيا مع سياسات طالبان في 
أفغانستان، وهذا لا شك ما تدركه المؤسسة 

العسكرية في باكستان«.
إيـــحـــاءات زعــيــم »جمعية  ويــعــتــبــر خـــان أن 
ــمـــره الــصــحــافــي  عـــلـــمـــاء الإســــــــلام« فــــي مـــؤتـ
ــيـــر فـــي مــديــنــة بـــشـــاور، تــشــيــر إلــــى أنــه  الأخـ
»حــصــل عــلــى مــبــاركــة المــؤســســة العسكرية، 
الــتــي لــم تعد تعتمد على الأحــــزاب الأخـــرى، 
تحديداً الحزب الحاكم، بقدر ما تعتمد على 
الــعــام في  الــوضــع  الدينية، ويلعب  ــزاب  الأحـ
باكستان، خصوصا المعيشي والاقتصادي، 
الدينية  الأحــــزاب  كـــون  ذلـــك،  فــي  دوراً مهما 
معروفة بالشفافية مقابل الأحزاب الأخرى«.

لكن المتحدث باسم »جمعية علماء الإسلام«، 
جليل خـــان، يــرفــض هــذه المــقــاربــات، ويقول 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــن 
الأحـــزاب  وراء  العسكرية  المؤسسة  أن  يــزعــم 
الدينية عموما، ووراء جمعية علماء الإسلام 
خصوصا، هو مخطئ«. ويضيف »نحن منذ 
عليها  العسكرية  المؤسسة  أن  نؤكد  البداية 
ألا تلعب دوراً في المجال السياسي«. ويتابع 
المؤسسة  مــع  تعامل  أي  نرفض بشدة  »لـــذا، 
الــعــســكــريــة مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى المقاعد 
في  تحفظات  لنا  كانت  بــل  الانتخابات،  فــي 
عــام 2018، كان  انتخابات  الإطـــار، ففي  هــذا 
منا  أخـــذت  وهــي  دور  العسكرية  للمؤسسة 
المــقــاعــد وأعــطــتــهــا لــلــحــزب الــحــاكــم«. ويــؤكــد 
الرئيسي وراء توسع  السبب  أن  جليل خــان 
نفوذ الأحزاب الدينية »هو الوضع المعيشي 
من  يئس  الباكستاني  فالمواطن  عــام،  بشكل 
القائم، وهو أدرك أن الحزب الحاكم  الوضع 

فاشل تماما«.
الباكستاني بما يحدث  المــزاج  أمــا عن تأثر 
فـــي أفــغــانــســتــان، فــيــقــول جــلــيــل خـــان إنـــه لا 
ــذه انــتــخــابــات بــلــديــة،  ــك، »لأن هــ ــ يــعــتــقــد ذلـ
والمـــواطـــن الــبــاكــســتــانــي مــشــغــول بــقــضــايــاه 
والعوز،  والفقر  الغلاء  خصوصا  الداخلية، 
 لما يحدث في أفغانستان 

ً
وغير منتبه أصلا

ــة«. ويــــضــــيــــف »لـــــكـــــن فــي  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ فــــــي  أو 
سيكون  المقبلة،  السنة  العامة  الانــتــخــابــات 
ــن فـــي تلك  لـــهـــذا الأمـــــر تــأثــيــر أكـــبـــر، المــــواطــ
الانتخابات ينظر إلى ما يدور في المنطقة، 
تــحــديــداً أفــغــانــســتــان«. وهـــذا مــا يتفق معه 
أرشــد خان،  الباكستاني  والكاتب  الإعلامي 
 فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 

ً
قــائــلا

»المواطن الباكستاني مشغول جداً بقضاياه 
الداخلية، وليس هناك تأثير كبير لما يجري 
فـــي أفــغــانــســتــان، عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 
»الـــشـــعـــب  أن  ويـــــوضـــــح  ــيــــة«.  ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
الــبــاكــســتــانــي شــعــب مــســلــم، وســكــان شمال 
وبالتالي  البشتون؛  قبائل  مــن  الــبــلاد  غــرب 

هناك جذور للأحزاب الدينية«.

أوكرانيامتابعة

مقتل نائب قائد لواء 
في »العمالقة« 

بمواجهات شبوة

صعود الأحزاب الدينية في باكستان

»الجامعة  باكستان  في  أيضاً  الشهيرة  الدينية  والحركات  الأحــزاب  من 
على  الحصول  من  تتمكن  لم  التي  الحق،  سراج  بقيادة  الإسلامية«، 
أخيراً،  بختونخوا  خيبر  إقليم  في  البلدية  الانتخابات  في  كافية  مقاعد 
الحركات  بين  ومن  والبنجاب.  السند  إقليمي  في  جداً  نشطة  لكنها 
الحزب  ضد  كبرى  مسيرات  عدة  مــرات  نظمت  التي  النشطة  الدينية 
إقليم  أيضاً في  يا رسول الله«، وهي نشطة جداً  »لبيك  الحاكم حركة 

البنجاب، أحد أكبر الأقاليم الباكستانية.

حركات نشطة 

تقرير

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

مع وصــول حركة »طالبان« مجدداً 
إلــــى ســــدة الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان 
ــيــــف المــــــاضــــــي، والـــتـــغـــيـــيـــرات  الــــصــ
الأخيرة التي شهدتها المنطقة، يتصاعد دور 
الــديــنــيــة فــي الــحــيــاة السياسية،  الــجــمــاعــات 
ــه ســـيـــنـــتـــقـــل أيــــضــــا إلــــى  ــ ــ ــو مـــــا يــــبــــدو أنـ ــ ــ وهـ
العسكرية  المؤسسة  تــراقــب  حيث  باكستان، 

اع القرار هناك هذا الوضع.
ّ
وصن

ــذا الــســيــاق، تــبــرز المــســيــرة الــتــي قــرر  وفـــي هـ
التحالف الديمقراطي المعارض في باكستان 
تنظيمها في شهر مارس/آذار المقبل، من أجل 
إســقــاط حــكــومــة عــمــران خـــان. هـــذا التحالف 
يقوده زعيم »جمعية علماء الإسلام«، الزعيم 
الديني المولوي فضل الرحمن، ويضم تيارات 
دينية أخرى في البلاد، بالإضافة إلى حزب 
ــواز شــريــف  ــ ــيـــة« جـــنـــاح نـ ــرابـــطـــة الإســـلامـ »الـ
والـــذي يتزعمه رئيس الـــوزراء الأســبــق نــواز 
شــريــف. ومــن أبـــرز الأوراق المــوجــودة فــي يد 
المــعــارضــة ضــد حــكــومــة خـــان، الــغــلاء الــحــاد 
في البلاد وتدهور قيمة العملة الباكستانية 
مقابل الــدولار. ويُلاحظ أن التيارات الدينية 

كلها بلا استثناء ضد حكومة عمران خان.
وأشارت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات 
بشمال  بختونخوا  خيبر  إقليم  في  البلدية 
غــرب الــبــلاد، الــتــي أجــريــت فــي 19 ديسمبر/

كــانــون الأول المــاضــي، إلــى حصول »جمعية 
علماء الإسلام« على الأغلبية، مقابل خسارة 
الـــحـــزب الــحــاكــم )حـــركـــة الإنــــصــــاف( وبــاقــي 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي الإقـــلـــيـــم المـــحـــاذي 
ــذا مـــا يــــدل، وفـــق الــبــعــض،  لأفــغــانــســتــان. وهــ
على أن لوصول حركة »طالبان« إلى الحكم 
في أفغانستان تأثيرا على مجريات الأحداث 
في باكستان، وأن نجم الأحــزاب الدينية في 
بــاكــســتــان قــد بـــدأ يــســطــع مـــجـــدداً، وســيــكــون 
ــزاب حـــظ كــبــيــر فـــي الانــتــخــابــات  ــ ــ لـــهـــذه الأحـ
الــعــامــة المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل والانــتــخــابــات 

البلدية في الأقاليم الأخرى.
وقال رئيس التحالف الديمقراطي المعارض، 

ــغ،  ــونــ ــغ كــ ــ ــونـ ــ ــــي هـ ــة فــ ــطــ ــاشــ ــنــ ــمــــت الــ ــهــ اتــ
المـــعـــارضـــة لــلــصــين، تــشــو هـــانـــغ ـ تــونــغ، 
أمـــس الــثــلاثــاء، نــظــام الــقــضــاء فــي هونغ 
ــيـــر إلــــى  ــبـ ــتـــعـ كــــونــــغ بـــتـــحـــويـــل حــــريــــة الـ
محو  على  السلطات  وبمساعدة  جريمة 
أثــر إدانتها  ذكــرى قمع تيان آنمين، على 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــســبــب تــشــجــيــعــهــا على 
المــشــاركــة فــي الــتــجــمــع. وحــكــمــت محكمة 
أن  عليها بالسجن 15 شهراً، بعدما رأت 
مــقــالاتــهــا تــشــكــل تــحــريــضــا عــلــى تــحــدي 
قلت 

ُ
اعت المحامية  وكــانــت  الــشــرطــة.  حظر 

المــاضــي، بعد نشر  في 4 يونيو/حزيران 
مقالين دعــت فيهما الــســكــان إلــى إضــاءة 
ــالـــت تــشــاو  ــرى. وقـ ــذكــ شـــمـــوع وإحــــيــــاء الــ
للمحكمة إن »الرسالة التي ينطوي عليها 
ــعـــال شــمــعــة يعد  ــذا الــحــكــم هـــي أن إشـ هــ
وأضافت  جنحة«.  تعد  والكلمات  جنحة 
لــلــدفــاع عــن حرية  الــوحــيــدة  أن »الطريقة 
التعبير عن  فــي  الاســتــمــرار  هــي  التعبير 
الآراء«، مؤكدة أن »الجريمة الحقيقية هي 
الضحايا  ومحو  بقوانين  القتلة  تغطية 

باسم الدولة«.
وخــــلال الــجــلــســات عــبــرت تــشــاو بــصــوت 
عــن مشاعرها وقناعاتها. وقــد تلت  عــال 
فــي المحكمة مقاطع مــن مــذكــرات عائلات 
القاضية  ووجّــهــت  آنمين.  تيان  في  قتلى 
ــرت  ــ ــا انــــتــــقــــادات وأمــ ــمــــي تــــشــــان أيــــضــ إيــ
الأشخاص  أرقــام هويات  بجمع  الشرطة 
الـــذيـــن صـــفـــقـــوا. وقـــالـــت إن »الـــقـــانـــون لا 
يــســمــح لأي شـــخـــص بـــمـــمـــارســـة حــريــتــه 
بــوســائــل غير قــانــونــيــة«. واتــهــمــت تشاو 
بأنها »مصممة على جذب الانتباه بهدف 
ــــوة الــجــمــهــور إلــــى الــتــجــمــع«. وأثـــنـــاء  دعـ
تشاو  القاضية  وصــفــت  بالحكم،  النطق 
بأنها »مدعية تلقي دروسا في الأخلاق« 
ــم تــبــد أي نــــدم وحـــولـــت المــحــكــمــة إلــى  ولــ
ــا الــســيــاســيــة.  ــهــ مــنــبــر لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
وتمضي تشاو في الواقع حكما بالسجن 
لمــدة عــام بعد أن حُكم عليها قبل بضعة 
أشهر لتحريضها في 2020 على المشاركة 

تيان  ذكـــرى  فــي  الاحتجاجية  الوقفة  فــي 
ما  تمضي  أن  يفترض  وبالتالي،  آنــمــين. 
مــجــمــوعــه 22 شـــهـــرا فـــي الــســجــن حسب 
إعادة حساب أجرتها المحكمة. كما اتهمت 
بــانــتــهــاك قــانــون الأمـــن الــقــومــي الــصــارم، 
ــــي جـــريـــمـــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا بــالــســجــن  وهـ
مدى الحياة. وكانت تشاو المحامية التي 
تــولــت دائـــمـــا الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا بــشــدة، 
واحـــدة مــن قـــادة »تــحــالــف هــونــغ كــونــغ«. 
ها 

ّ
حل على  التي صوّتت  الجمعية  وهــذه 

في سبتمبر/أيلول الماضي، نظمت وقفة 
احــتــجــاجــيــة ســـنـــويـــة تــكــريــمــا لــضــحــايــا 
المعارضين  للمتظاهرين  الــدمــوي  القمع 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1989 في  فـــي 4  لــبــكــين 
ــامـــي 2020  ــــي عـ ــان آنــــمــــين. وفـ ــيـ ــة تـ ســـاحـ
كــونــغ عقد  هــونــغ  و2021، منعت شــرطــة 
هـــذه التجمعات مــتــذرعــة بــوبــاء كــورونــا 
وتهديدات أمنية. وأصدرت محاكم حتى 
الآن أحكاما بالسجن على عدد كبير من 
تــشــاو، لمخالفتهم  فيهم  بــمــن  الــنــاشــطــين 

هذا الحظر في عام 2020. 
وكـــانـــت هــونــغ كــونــغ فـــي المـــاضـــي المــكــان 
الـــذي يسمح بإحياء  الــصــين  فــي  الوحيد 
ــــوادث تــيــان آنــمــين فــيــه. ولأكــثــر  ذكــــرى حـ
مـــن ثــلاثــة عـــقـــود، تــجــمــع عـــشـــرات الآلاف 
مــن الأشــخــاص فــي 4 يونيو مــن كــل عــام، 
للمشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية 
لإحــيــاء الـــذكـــرى. لــكــن مــنــذ الاحــتــجــاجــات 
ــي عــــــام 2019  ــ ــة فـ ــعـــارضـ ــمـ ــلـ لـ الـــضـــخـــمـــة 
وإحكام بكين سيطرتها على هونغ كونغ، 
مُنعت التظاهرات. وحوكم قادة »تحالف 
هونغ كونغ« بمن فيهم تشاو مع عشرات 
الناشطين الآخرين لخرقهم قانون الأمن 

القومي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
ــة تــمــثــالــين  ــنـ ــديـ ــي المـ أزالـــــــت جـــامـــعـــتـــان فــ
. كما 

ً
لإحــيــاء ذكــرى قمع تيان آنمين لــيــلا

تم إطــلاق حملة رسمية لإزالــة كل ما هو 
»معاد للصين« من المدينة.

)فرانس برس(

تجريم حرية التعبير 
في هونغ كونغ

يلُاحظ أن التيارات 
الدينية كلها ضد حكومة 

عمران خان

لا يسُتبعد استخدام 
المؤسسة العسكرية 

للأحزاب الدينية

قبل أيام من بدء أولى 
المشاورات الغربية ـ 

الروسية بشأن أوكرانيا، 
يزور مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل 
الشرق الأوكراني

تخوض القوات 
الحكومية وألوية 

العمالقة، قتالاً عنيفاً 
ضد الحوثيين في 

محافظة شبوة وسط 
اليمن، والتي عادت إلى 
الواجهة، مع تصعيد 
على مختلف الجبهات

الحدث انعكاسات حكم »طالبان« أم فشل حكومة خان في 
معالجة القضايا الداخلية؟

  شرق
      غرب

ترامب يدعم إعادة 
انتخاب فيكتور أوربان

ــركـــي الــســابــق  ــيـ ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـ أعـ
دونالد ترامب أول من أمس الإثنين 
ــه المـــطـــلـــق« لإعــــــــادة انــتــخــاب  ــمــ »دعــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور  رئــ
ــان )الـــصـــورة( فــي الانــتــخــابــات  أوربــ
المـــقـــررة فـــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل، 
واصـــفـــا الـــزعـــيـــم الـــقـــومـــي المــتــطــرف 
باحترام  يحظى  عظيم  »قــائــد  بــأنــه 
ــال تــــرامــــب فــــي بــيــان  ــ الـــجـــمـــيـــع«. وقــ
مـــطـــوّل إن أوربـــــان »يــحــب بــلــده من 
الأمــن  لتوفير  ويسعى  قلبه  صميم 

لشعبه«.
)فرانس برس(

»تحييد عشرات الإرهابيين« 
في بوركينا فاسو

أعــلــن الــجــيــش فــي بــوركــيــنــا فــاســو، 
قـــواتـــه  أن  ــــين،  ــنـ ــ الإثـ ــــس  أمــ مــــن  أول 
نفذت في شمال البلاد وغربها بين 
المــاضــي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   28
و2 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
أسفرت  مختلفة  عسكرية  عمليات 
عــن »تــحــيــيــد عــشــرات الإرهــابــيــين«. 
وقــالــت رئــاســة أركـــان الجيش خلال 
عــســكــريــا   13 إن  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
ــوا بــــــــجــــــــروح فــــــــي إحــــــــدى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أصـ

العمليات.
)فرانس برس(

معرض لـ»طالبان« احتفاء 
بهزيمة الأميركيين

افــتــتــح فـــي مــديــنــة غـــزنـــة بــجــنــوب 
معرض  أخــيــراً،  أفغانستان،  شــرق 
يـــحـــتـــوي جــــدرانــــا إســمــنــتــيــة عــثــر 
عليها في قاعدة عسكرية أميركية، 
كــتــب عليها أســمــاء عشرين  ــان  وكـ
جــنــديــا أمــيــركــيــا وكــتــيــبــتــهــم. وقــال 
المــــســــؤول عــــن الـــثـــقـــافـــة فــــي غـــزنـــة، 
المــــلا حــبــيــب الــلــه مــجــاهــد، لــوكــالــة 
ــرانــــس بـــــرس« إن هــــذه الــبــقــايــا  »فــ
أمتار  بضعة  ارتفاعها  يبلغ  التي 
الأفغان  ليعلم  نعرضها  أن  »يجب 
ــالــــم والأجـــــيـــــال المـــقـــبـــلـــة أنــنــا  ــعــ والــ
قالوا  لــو  حتى  الأميركيين،  هزمنا 

إنهم الأقوى«.
)فرانس برس(

فنزويلا: المعارضة 
تثبت غوايدو رئيساً 

موقتاً لعام
مددت الجمعية الوطنية الفنزويلية 
المنتخبة في 2015 والتي لا تملك أي 
الــثــلاثــاء، ولمــدة  سلطة، ليل الإثــنــين 
عــــام، مــهــام زعــيــم المـــعـــارضـــة خـــوان 
ــــذي أعـــلـــن نــفــســه رئــيــســا  غــــوايــــدو الـ
ــام 2019 لمــحــاولــة  لــلــبــلاد عــ مــوقــتــا 
مــادورو.  نيكولاس  الرئيس  إطاحة 
ــلـــى أن  ــة عـ ــعــــارضــ ووافــــــــق نـــــــواب المــ
»تستمر لمــدة 12 شــهــراً اعــتــبــاراً من 
الــــرابــــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي، 
الحالي مهام غوايدو كرئيس مؤقت 
مـــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
ــــول الـــدولـــة في  وقـــيـــادة حــمــايــة أصـ

الخارج«.
)فرانس برس(

بدء التصويت على رئيس 
جديد لإيطاليا في 24 يناير

ــــواب الإيـــطـــالـــي  ــنــ ــ أعــــلــــن مـــجـــلـــس الــ
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنــــه ســيــجــتــمــع في 
24 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
ــيــــار  ــتــ لـــــبـــــدء الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى اخــ
رئـــيـــس جـــديـــد لـــلـــدولـــة لــيــحــل محل 
سيرجيو  ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس 
مــاتــاريــلا. وأبــــدى رئــيــس الحكومة 
ماريو دراغــي )الــصــورة( رغبته في 
أن يصبح رئيسا، وهــو يعد الأوفــر 
فــتــرة حكومته  بــذلــك  لينهي  حــظــا، 
ــا  ويــــتــــرك الــــبــــلاد أمـــــــام اخــــتــــيــــار إمـ
أو  جـــديـــد  وزراء  رئـــيـــس  تــنــصــيــب 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة مــبــكــرة. 
ويــجــتــمــع الـــنـــواب وأعـــضـــاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــي 
المـــنـــاطـــق الإيـــطـــالـــيـــة الـــعـــشـــريـــن، أو 
مــا مــجــمــوعــه حــوالــي ألـــف شخص، 
لانتخاب الرئيس الجديد على مدى 

أكثر من جولة.
)رويترز(

Wednesday 5 January 2022 Wednesday 5 January 2022
الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة

خلال تظاهرة ضد الحكومة لأنصار »الجامعة الإسلامية« في نوفمبر الماضي )أمير قرشي/ فرانس برس(

)Getty/نشطت تشو في دعم تجمعات تيان آنمين )أليكس تشان تسز يوك

)Getty/جندي أوكراني على خط الجبهة مع الانفصاليين )أندري أندريينكو

تتحدث قوات الحكومة عن إحراز تقدم على جبهات القتال )خالد زياد/فرانس برس(
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لبنان: أول زيادة لأسعار المحروقات في 2022
بيروت ـ العربي الجديد

افــتــتــح الــعــام الــجــديــد فــي لــبــنــان، بــارتــفــاع كبير 
فــي أســعــار المــحــروقــات، فــي الــوقــت الـــذي يواصل 
 أعــلــى 

ً
فــيــه الــــــدولار الأمـــيـــركـــي صـــعـــوده مــســجــا

مستوى له على الإطــاق، باقترابه من 30 ألف ليرة للدولار 
الــواحــد. وارتفع سعر البنزين )95 أوكــتــان(، أمــس الثاثاء، 
للصفيحة.  ليرة  ألف   351.4 إلى  ليرة، ليصل  بقيمة 15600 
وزاد بنزين »98 أوكتان« 15600 ليرة إلى 363.4 ألف ليرة، 
ارتــفــع سعر  كــمــا  لــيــرة.  ألـــف  والــغــاز 20700 ليصبح 319.3 
 360.4 إلــى  لتصل  للصفيحة،  لــيــرة   24200 بقيمة  ــازوت  المــ
ألــف لــيــرة. وقــال عضو نقابة أصــحــاب المحطات فــي لبنان، 
يعود  المحروقات محلياً  أسعار  ارتفاع  إن  البركس،  جــورج 
إلى صعود أسعار النفط عالمياً، وكذلك زيــادة سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وأضاف البركس أن »مصرف 
ــن مــن قبله لاستيراد  الــــدولار المــؤمَّ لبنان رفــع سعر صــرف 
85% من البنزين، من 23200 ليرة إلى 23500 ليرة، أما سعر 
صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 

15% من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية 
والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً 
احــتــســب بــمــعــدل 28787 بـــدلًا مــن 27317 لــيــرة«. وتــابــع أنــه 
المــســتــوردة، ارتــفــع سعر كيلو  إلــى أســعــار النفط  »بالنسبة 
ليتر البنزين في جدول أمس، بنحو 16.8 دولارا ليبلغ 588 
الــجــدول السابق، أمــا كيلو ليتر  دولارا، بــدلًا من 571.2 في 
المازوت فارتفع 12 دولارا من 589 إلى 601 دولار«، لافتا إلى 
ــادات نتيجة كــل ذلـــك. في  أن أســعــار المــحــروقــات سجلت زيــ
المقابل، يستمر المسار التصاعدي لسعر صرف الــدولار في 
السوق السوداء، ليامس، أمس، عتبة 30 ألف ليرة لبنانية، 

وفق متعاملين في سوق الصرف.
ويواجه لبنان، منذ أواخر عام 2019، أسوأ أزمة اقتصادية 
ومــالــيــة ونــقــديــة، فاقمتها جــائــحــة كــورونــا وانــفــجــار مرفأ 
بيروت عام 2020 وتدهور قيمة العملة الوطنية. وتفاقمت 
المــاضــي، 2021، وانعكست بشكل  العام  المالية خــال  الأزمــة 
الغذائية والاستهاكية  والمــواد  السلع  خطير على مختلف 
والــبــضــائــع والـــخـــدمـــات، مــع اســتــمــرار ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

الدولار، الذي أغلق في نهاية العام عند 28 ألف ليرة.

على  )التضخم(  المستهلكين  لأســعــار  القياسي  الــرقــم  وقفز 
بنسبة  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  سنوي  أســاس 
201%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، متأثراً بارتفاع 
أسعار السلع والخدمات بشكل حاد، وفق بيانات صادرة عن 

إدارة الإحصاء المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الناتجة  المآسي  اللبنانيون 2021 بالكثير من  وبينما ودّع 
عن تدهور الظروف المعيشية، فإنهم يستقبلون 2022 بقلق 
بالغ في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية ومواصلة الليرة 
تــهــاويــهــا وارتـــفـــاع مختلف الأســـعـــار. وكــــان الــبــنــك الــدولــي 
قــد ذكـــر، فــي تقرير لــه فــي يــونــيــو/حــزيــران 2021، أن الأزمــة 
الاقتصادية والمالية في لبنان من المرجح أن تصنف كإحدى 
أشــد ثــاث أزمــات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 

التاسع عشر.
وكشفت دراســة نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أعدتها 
آسيا  لغربي  الاقتصادية والاجتماعية  المتحدة  الأمم  لجنة 
»إسكوا«، عن تفاقم الفقر في لبنان إلى حدٍّ هائل في غضون 
عام واحــد فقط، مشيرة إلى أنه أصبح يطاول 74% تقريباً 

من مجموع سكان الباد.

عدنان عبد الرزاق

ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــســوق  ــديــ ــم، المــ ــاســ أعـــلـــن عـــبـــد الـــــــــرزاق قــ
)البورصة(، عن نتائج وصفها  المالية  لــأوراق  دمشق 
الــــعــــام 2021 مـــقـــارنـــة بــالــعــام  لـــتـــعـــامـــات  بــالــضــخــمــة 
ــتــــداولات قــفــزة  الــســابــق عــلــيــه، بــعــدمــا ســجــلــت قــيــمــة الــ
 خبراء ومختصين في أســواق المال 

ّ
بنحو 1500%، لكن

ـــهـــا تــاتــي في 
ّ
ــام الــرســمــيــة بــالــخــادعــة وأن ــ وصــفــوا الأرقـ

واقع  تخالف  ها 
ّ
أن سيما  لا  الحكومي،  التضليل  إطــار 

تداعيات انهيار الليرة السورية خال العام الماضي.
 
ّ
ووفق المدير التنفيذي لسوق دمشق لأوراق المالية فإن

كــان الأفــضــل مــن حيث جميع مــؤشــرات الأداء«   2021«
لافتاً إلى بلوغ قيم التداولات نحو 351 مليار ليرة، منها 
حوالي 322 مليار ليرة نتيجة صفقات ضخمة، بينما 
كانت قيمة التداولات خال العام السابق 22 مليار ليرة، 
 الخبير الاقتصادي 

ّ
بارتفاع بلغت نسبته 1500%. لكن

»الــعــربــي  فــــراس شــعــبــو، قـــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
 الأرقام التي ساقها المدير التنفيذي لسوق 

ّ
الجديد« إن

ه يقيس على القيمة 
ّ
دمشق لأوراق المالية »تضليل« لأن

بــدأت عام  التي  السورية  الليرة  السوقية لأسهم وفــق 
2021 بنحو 2900 ليرة مقابل الدولار وانتهت بأكثر من 
ــام الــتــداول   »أرقـ

ّ
3600 ليرة لــلــدولار. وأضـــاف شعبو أن

وحــجــم الاســتــثــمــارات ضــعــيــفــة والأســـهـــم غــيــر مجدية 
 لبعض 

ّ
 السوق »مجمّد« إلا

ّ
سوى لماكها« مشيراً إلى أن

المــــصــــارف، خــصــوصــاً بــعــد انـــســـحـــاب كـــبـــار الــشــركــات 
والمستثمرين من سورية، لتقتصر الأسهم المتداولة على 
المصارف وشركات التأمين وقلة من الشركات الإنتاجية. 
 السوق غير نشطة في ظل قيود التداول، إذ 

ّ
ولفت إلى أن

كان يجري وقف التداول إذا نزلت قيمة السهم بنسبة %2 
أو صعدت فوق 5%، قبل أن يتم التعديل في الربع الأخير 
من 2021 ، ليتوقف التداول عند الهبوط بأكثر من %5. 
 الأرقـــام المعلنة من قبل إدارة ســوق الأوراق 

ّ
وأضــاف أن

 
ً
السورية« متسائا بالعملة  أرقــام  »لعبة  المالية مجرد 

: »ما هي القيم الحقيقية بغير الليرة؟ من المضحك أن 
يتحدثوا عن بورصة واستثمار في بلد منهار والقدرة 
الشرائية للمستهلكين لا تمكنهم من أكل الخبز وليس 
ــم«. ووفــــق المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة  ــهـ ــراء الأسـ مـــن شــ
 القيمة السوقية للشركات المدرجة، ارتفعت 

ّ
دمشق، فإن

إلى 3 تريليونات ليرة، بزيادة 111% عن 2020، مشيراً 
إلى تصدر قطاع الاتصالات التداولات بنسبة 78% من 
القيمة الإجمالية للتداول خال 2021، يليه قطاع البنوك 
الـــســـوري، علي  بنسبة 20%، وهـــو مــا رأى فــيــه المــحــلــل 
ها 

ّ
الشامي »خدعة«. ووصف الشامي بورصة دمشق بأن

»دكان« إذ تغيب مصداقية التقييم والحوكمة.

أرقام قياسية لبورصة دمشق... وخبراء يتهمون النظام بالتضليل

تراجع 
عقارات كوريا 

الجنوبية
تـــــــســـــــبـــــــبـــــــت الـــــــقـــــــيـــــــود 
المفروضة على القروض 
الفائدة  أسعار  وارتفاع 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ ــي كــ فــ
ــهـــاوي الــــتــــداولات  فـــي تـ
الــعــقــاريــة بــنــســبــة %43 
على أســاس سنوي في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــــــــــاضــــــــــي. وأظـــــــهـــــــرت 
ــــات صـــــــــــادرة عــن  ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
وزارة الأراضي والبنية 
الــتــحــتــيــة والــنــقــل، وفــق 
وكالة يونهاب الكورية، 
أمـــــس، أن عــــدد المـــنـــازل 
الــتــي تـــم تــداولــهــا على 
ــــاد بــلــغ  ــبــ ــ ــ ــتــــوى ال ــســ مــ
فــي  مـــنـــزل  ألـــــف   67.15
ــــن  ــــريـ ــــشـ ــر/ تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ نـ
ــثـــانـــي. وتــــراجــــع عــدد  الـ
ــيــــوت فــي  ــبــ صــــفــــقــــات الــ
ــول  ــ ــيـ ــ الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة  سـ
التي تضم  وضواحيها 
مدينة إنتشون الغربية 
ــم كــــيــــونــــغــــكــــي،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وإقــ
بنسبة 35.9%، في حين 
تــراجــع الــرقــم فــي باقي 
أنــــحــــاء الــــبــــاد بــنــســبــة 
46.1%. ويأتي التراجع 
في ظل فرض قيود أكثر 
ــة عـــلـــى الـــرهـــون  ــرامــ صــ
العقارية وارتفاع نسب 
الــفــائــدة على الإقـــراض، 
المركزي  البنك  بعد رفع 
القياسي  الــفــائــدة  سعر 
ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الــــــــبــــــــاد بـ

0.25% إلى %1.

انكماش الأعمال في مصر
إس«  إتش  »آي  مؤسسة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
نشاط  بقاء  الثلاثاء،  أمس  للأبحاث،  العالمية  ماركت 
إذ  الانكماش،  نطاق  في  مصر  في  الخاص  القطاع 
أداء  يرصد  الذي  المشتريات،  مديري  مؤشر  سجل 
في  نقطة   49 النفطي  غير  الخاص  القطاع  اقتصاد 
ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 48.7 نقطة في نوفمبر/ 
في  يبقى  فإنهّ  المؤشر،  ارتفاع  ورغم  الثاني.  تشرين 
مستوى  عن  المؤشر  ارتفاع  ويعني  الانكماش.  دائرة 
50 نقطة، أنّ هناك توسعاً في النشاط، أما الانخفاض 
مديري  مؤشر  ويستند  انكماشاً.  ثمة  أنّ  فيعني  أدناه 
الطلبيات  هي  رئيسة،  ركائز  خمس  إلى  المشتريات 

المخزون والإنتاج وحجم تسليم  الجديدة ومستويات 
الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

العراق يستهدف زيادة النفط
نحو  إنتاج  تستهدف  إنهّا  العراقية،  النفط  وزارة  قالت 
خلال  من   ،2027 عام  بحلول  يومياً  برميل  ملايين   8
حفر آبار نفطية جديدة في البلاد. وأعلنت الوزارة في 
آبار جديدة في حقل  إتمام أعمال حفر 7  بيان، أمس، 
)جنوب(،  ميسان  محافظة  في  النفطي  »الحلفاية« 
النفطي،  للخام  الإنتاجية  الطاقة  رفع  برامج  ضمن 
مؤكدة خطتها لـ»زيادة إنتاج الخام إلى 8 ملايين برميل 
الخام  للنفط  منتج  أكبر  ثاني  والعراق،   .»2027 بحلول 

بعد  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  في 
السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً في 

الظروف الطبيعية.

ارتفاع بورصة الكويت
تعاملات،  خلال  الكويت  بورصة  مؤشرات  أداء  تباين 
 ،%0.06 بنسبة  العام  السوق  مؤشر  ارتفع  إذ  أمس، 
وزاد مؤشر السوق الأول 0.19%، فيما انخفض مؤشر 
 )50 )رئيسي  مؤشر  وتراجع   ،%0.32 الرئيسي  السوق 
بنسبة 0.03%. وتم تداول 123.8 مليون سهم عبر 2903 
 49.8 )نحو  دينار  مليون   15.1 بقيمة  نقدية،  صفقات 

مليون دولار(.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عادت رائحة الموت تزكم الأنوف 
مجدداً، ما أقبحها من رائحة، كل 

يوم نودع أقارب وأصدقاء وزملاء 
ومعارف بسبب هذا الفيروس 

الذي يصر على البقاء معنا أطول 
فترة ممكنة، وقد يلازمنا طوال 
العمر، آلاف الموتى يومياً حول 

العالم، وملايين المصابين بفيروس 
كورونا، بات العالم مسكونا 

بالرعب والقلق، ذعر في كل مكان، 
قلق داخل البيوت والأزقة والحارات 
والشوارع ومقار العمل والمطارات، 

الكل متوجس يترقب خائفاً، 
سواء على أمنه النفسي وصحته 

أو على أمن أسرته الصحي، 
ملايين الموظفين حول العالم باتوا 
خائفين على ضياع فرصة العمل 

التي بحوزتهم في حال معاودة 
الدول الإغلاقات وفرض القيود 

على الحركة.  ملايين آخرون 
يخشون من إعادة شبح الموجة 

الأولى من تفشي كورونا في 
مارس 2020 والتي أعقبها تردٍ 

شديد في الأوضاع المعيشية 
والمالية والاقتصادية، عربات 

الإسعاف تجوب الشوارع بحثا 
عن مريض هنا وهناك استنجد 

لإنقاذه من تداعيات المتحور 
أوميكرون السريع الانتشار. 

طوابير أمام المستشفيات ودور 
الرعاية الصحية والعيادات، الكل 
يريد أن يطمئن على عدم اقتراب 

الفيروس من جسده، القطاع 
الصحي بات غير قادر في بعض 
الدول على تحمل أعداد المصابين 

ثر والمتدفقين عليه من كل 
ُ
الك

حدب وصوب، القطاع بات مرهقا 
ومستنزفا خاصة في الدول التي 

يعاني فيها إهمالا شديدا من 
قبل الحكومات التي تهتم أكثر 

بالحجر وإقامة العقارات والمباني 
والقصور أكثر من اهتمامها 

ببناء مستشفيات ودور الرعاية 
الصحية ودعم القطاع الصحي 
وتحسين الأوضاع المالية لطاقم 

الأطباء والتمريض. عيادات 
الأطباء النفسيين تشهد زحاما 

في بعض الدول لا يقل عن زحام 
المستشفيات العامة والعيادات 

الخاصة. الفيروس يستفحل في 
أميركا والعديد من دول العالم، 

الإصابات بكورونا تجاوزت 
المليون في الولايات المتحدة، 

حصيلة قياسية غير مسبوقة. 
ومع حالة الذعر تلك واصل سعر 

النفط ارتفاعه ليقترب من 80 
دولارا للبرميل لتضاف المليارات 

لخزينة الدول المنتجة، وعادت 
القفزات لأسعار الغاز لتزيد بنسبة 
30% أمس، وعادت روسيا تضغط 

مجددا على القارة العجوز وتقلل 
إمداداتها، ومع ارتفاع أسعار الغاز 
خرجت تظاهرات في بعض الدول، 
ومن المتوقع زيادة حدة التظاهرات 
في الفترة المقبلة مع امتداد الزيادة 

في الأسعار لسلع رئيسية مثل 
الأغذية والوقود.

وعاد الذهب إلى اللمعان مجددا 
وزاد احتماء المستثمرين به في ظل 

زيادة المخاطر الناجمة عن تفشي 
أوميكرون، وعودة الاضطرابات 

لأسواق المال، وعودة عجز 
الموازنات وتراجع الإيرادات وتوسع 

الحكومات في الاستدانة.

أما آن 
لهذا السواد 

أن ينقشع

Wednesday 5 January 2022
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الصين تواصل تحديث ترسانتها

تعهّد أممي بمنع استخدام السلاح النووي

الاحتيال يلاحق آل ترامب

موسكو ترى أن عقد 
قمة بين الدول النووية 

أمر ضروري

 مــلــف الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
ّ

يــحــتــل
صــدارة الاهتمامات العالمية، في 
 تــوســع بـــؤر الــتــوتــر الــدولــيــة 

ّ
ظـــل

والإقليمية في السنوات الأخيرة، وتمّ تأجيل 
المؤتمر الاستعراضي العاشر لأطراف في 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )بدأ 
العمل بها في عــام 1970(، الــذي كــان مقرراً 
أمس الثاثاء، على أن ينتهي في 28 يناير/ 
كانون الثاني الحالي، في مقرّ الأمم المتحدة 
إلــى موعد لم يحدّد بعد في  في نيويورك، 
العام الحالي. وتعهّدت خمس قوى نووية 
عالمية، أول من أمس الإثنين، بمنع انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة وتــجــنــب صــــراع نـــووي، 
وذلك في بيان مشترك نــادر. وذكــرت الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الــــدولــــي، وهــــي الـــصـــين وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
بيانها:  في  المتحدة  والــولايــات  وبريطانيا 
انــتــشــار هذه  ــادة  أنــه يجب منع زيـ »نعتقد 
الأسلحة، لا يمكن كسب حرب نووية ويجب 
عــدم خوضها إطــاقــاً«. وصــدر البيان بعد 

تأجيل المؤتمر.
لكن تطبيق هذا الخطاب على أرض الواقع 
 فـــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر 

ً
لـــن يـــكـــون ســـهـــا

بــين هــذه الــقــوى إلــى حــد غير مسبوق منذ 
الحرب الباردة )1947 ـ 1991(. ويزداد القلق 
الــدولــي حــيــال تــحــديــث الــصــين مؤسستها 
العسكرية، خصوصاً بعدما أعلنت قواتها 
حة العام الماضي أنها طوّرت صاروخاً 

ّ
المسل

قادراً على التحليق بسرعة تتجاوز بخمس 
ــة الــــصــــوت. وأكـــــــدت الــــولايــــات  ــرعـ مــــــرات سـ
المتحدة أن الصين توسع ترسانتها النووية 
بما يقرب من 700 رأس حربي بحلول عام 
2027 وربما ألف صاروخ بحلول عام 2030. 
وعلى الرغم مشاركتها البيان الخماسي، إلا 
أن الصين دافعت أمس عن سياستها حيال 
الأسلحة النووية، وشــددت على أنه يتعيّن 
على أكبر قوتين نوويتين )الولايات المتحدة 
وروســـيـــا( الــقــيــام بــالــخــطــوة الأولــــى فــي ما 
يتعلق بــنــزع الأســلــحــة. وقـــال المــديــر الــعــام 
ح في وزارة الخارجية 

ّ
لإدارة الحدّ من التسل

ــو تـــســـونـــغ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
»الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تملكان 
90 في المائة من الــرؤوس الحربية النووية 
ــالـــم. عــلــيــهــمــا خــفــض تــرســانــتــهــمــا  فـــي الـــعـ
رجــوع  ولا  قانوناً  ملزمة  بطريقة  الــنــوويــة 
 
ً
ــــدد بــاتــهــامــات واشــنــطــن قــائــا عــنــهــا«. ونـ
المتحدة  الـــولايـــات  بــمــزاعــم  ق 

ّ
مــا يتعل »فـــي 

بـــأن الــصــين تــزيــد بــشــكــل كــبــيــر إمــكــانــاتــهــا 
النووية، هذا الأمر غير صحيح«. وأضاف: 
»لــطــالمــا تبنت الــصــين ســيــاســة قــائــمــة على 
قـــدراتـــنـــا  ونـــبـــقـــي  أولًا،  اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــــدم  عـ
الــنــوويــة عــنــد الــحــد الأدنــــى الـــذي يقتضيه 
أمننا الوطني«. وأكد أن الصين »ستواصل 
تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل 

الموثوقية والسامة«. 
ــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى  ورفـــــــض فــــو الـــتـــكـــهـــنـــات الــ
احــتــمــال نــشــر الــصــين أســلــحــة نــوويــة قــرب 
مضيق تايوان، مؤكداً أن »الأسلحة النووية 

الاستراتيجي العالمي وخفض خطر اندلاع 
نزاع نووي«.

ويـــأتـــي هــــذا الــبــيــان فـــي وقــــتٍ وصــلــت فيه 
التوترات بين روسيا والولايات المتحدة إلى 
مستويات لم تشهدها إلا نادراً منذ الحرب 
ــال مــوســكــو تــعــزيــزات  الـــبـــاردة، بسبب إرســ
عــســكــريــة إلــــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة. وأثــــار 
ذلــك مــخــاوف مــن أن الكرملين يخطط لشن 
هــجــوم جــديــد على جــارتــه المــوالــيــة للغرب. 
ــاق، رحّـــبـــت روســـيـــا بـــالإعـــان،  ــيـ وفــــي الـــسـ
وأعربت عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي 
وقعته مع الدول الأربع الأخرى إلى تخفيف 
التوتر في العالم. وذكــرت وزارة الخارجية 
الروسية في بيان: »نأمل، في ظل الظروف 
الصعبة الحالية لأمن الدولي، بأن تساعد 
المــوافــقــة عــلــى هـــذا الــبــيــان الــســيــاســي على 
ــالـــم«. من  ــعـ ــي الـ خــفــض مــســتــوى الـــتـــوتـــر فـ
جــانــبــه، أوضــــح المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
دميتري بيسكوف لوكالة »ريا نوفوستي« 
لــأنــبــاء، أن مــوســكــو مـــا زالــــت تــعــتــبــر عقد 
العالم  في  الكبرى  النووية  القوى  بين  قمة 

»ضرورياً«.
ويـــأتـــي الــبــيــان أيــضــا فــيــمــا تــســعــى الــقــوى 

العالمية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن 
النووي المبرم في عام 2015  إحياء الاتفاق 
والذي من شأنه كبح جماح طهران النووي 
بعد أن توقف العمل بموجبه إثر انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه فــي 2018. ودخــلــت 

مفاوضات فيينا جولتها الثامنة، من دون 
حصول تقدم ملموس حول الملف الإيراني.

من جهته، رحب الأمين العام لأمم المتحدة 
بــالــبــيــان الخماسي،  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ــه ســـتـــيـــفـــان  ــمــ ــاســ ــه المــــتــــحــــدث بــ ــنــ ــل عــ ــ ــقـ ــ ونـ
دوجاريك، قوله إن »الأمين العام يقدّر اعتراف 
النووية بضرورة  لأسلحة  الحائزة  الــدول 
الثنائية  والــتــزامــاتــهــا  لاتفاقاتها  الامــتــثــال 
والمـــتـــعـــددة الأطــــــراف بـــشـــأن عــــدم الانــتــشــار 
ونزع الساح، والتزاماتها بموجب معاهدة 
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. واعــتــبــر 
ــتـــزام  غــوتــيــريــس، وفـــقـــاً لـــدوجـــاريـــك، أن »الـ
الدول الحائزة لأسلحة النووية بمواصلة 
النووية، يتوافق  الحرب  اتخاذ تدابير لمنع 
مع دعوته الطويلة الأمد؛ للحوار والتعاون 
لــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة«. وأشـــــار دوجـــاريـــك 
إلــى أن الأمـــين الــعــام »يتطلع إلــى مــزيــد من 
ــول المــــبــــادرات المــســتــقــبــلــيــة«.  الــتــفــاصــيــل حــ
وأضاف: »ينتهز الأمين العام الفرصة ليكرر 
مــا قــالــه مــــراراً وتـــكـــراراً: الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لإزالـــــة جــمــيــع المــخــاطــر الـــنـــوويـــة هـــي إزالــــة 

جميع الأسلحة النووية«. 
وكــان الأمــين الــعــام لأمم المــتــحــدة، قــد نشر 
ــاضــــي، وصــــف فيه  مـــقـــالًا أواخــــــر الـــعـــام المــ
وجود 13 ألف ساح نووي في أنحاء العالم 
بأنه تهديد متزايد، وأن استخدامها ممكن 
أكثر من أي وقــت مضى منذ نهاية الحرب 
الــــبــــاردة«، مــعــتــبــراً أن »الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 

سيف مصلت على الكوكب«. 
وتــعــتــرف مــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
ــا وروســـيـــا  ــرنـــسـ الــــنــــوويــــة بـــــأن الـــصـــين وفـ
وبريطانيا والولايات المتحدة قوى نووية. 
الهند وباكستان طورتا أيضاً أسلحة   

ّ
لكن

نووية  أسلحة  إسرائيل  تملك  فيما  نووية 
لكنها لم تعترف بذلك رسمياً. وهذه الدول 
الــثــاث ليست مــن بــين الـــدول المــوقــعــة على 
وانسحبت  النووي.  الانتشار  معاهدة عدم 
كوريا الشمالية التي طــورت أيضا أسلحة 

نووية، من المعاهدة عام 2003. 
)الأناضول، فرانس برس(
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سياسة

يلاحق القضاء الأميركي 
أبناء دونالد ترامب بجرائم 

احتيال ضريبي، وسط 
تأكيد الأخير بأن الجهة 

المستدعية تنتمي للحزب 
الديمقراطي

على الرغم من البيان الصادر عن خمس قوى عظمى، بشأن الحدّ من الانتشار النووي، وعدم استخدام أسلحة من هذا النوع 
في أي حروب مستقبلية، إلا أن الصين ماضية بتحديث ترسانتها النووية، بشعار »من أجل مسائل الموثوقية والسلامة«

)Getty/طفلة يابانية في هيروشيما أمام نموذج للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدينة )غييوم بايين

مساء  نيويورك،  في  العامة  النيابة  أعلنت 
ــنـــين، أن المــدّعــيــة الــعــامــة  أول مـــن أمـــس الإثـ
الاستماع  ليتيسيا جيمس، طلبت  للولاية 
الرئيس السابق دونالد  أقـــوال كــل مــن  إلــى 
ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا 
ــار تحقيق  بصفتهم شــهــودا، وذلـــك فــي إطـ
تــجــريــه بــشــبــهــة تــــــورّط »مــنــظــمــة تـــرامـــب« 
احتيال ضريبي. وأودعــت جيمس  بجرائم 
محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت 
فيها الاســتــمــاع إلـــى أقــــوال هـــؤلاء الشهود 
الــثــاثــة، فــي إطـــار التحقيق واســـع النطاق 
الذي بدأته في مارس/آذار 2019، لتبيان ما 
يملكها  التي  القابضة  المجموعة  كانت  إذا 
 فــي جــرائــم 

ً
تــرامــب وأســـرتـــه مــتــورّطــة فــعــا

احتيال ضريبي.
العامة  المدعية  مكتب  باسم  متحدث  وقــال 
إنـــهـــا »تـــريـــد مـــن دونـــالـــد تـــرامـــب ودونـــالـــد 
تـــرامـــب جــونــيــور وإيــفــانــكــا تـــرامـــب الإدلاء 
ديسمبر/  7 وفــي  الــقــســم«.  تحت  بأقوالهم 

كـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  كــــانــــون 
»واشــنــطــن بــوســت« أن جــيــمــس طــلــبــت من 
الــرئــيــس الــســابــق الــحــضــور شــخــصــيــاً إلــى 
يناير/  7 في  أي  تماماً،  بعد شهر  مكتبها 

في  بأقواله  لـــإدلاء  الحالي،  الثاني  كــانــون 
هـــذه الــقــضــيــة، فــي معلومة لــم يــؤكّــدهــا أيّ 

مــصــدر رســمــي. وفــي 20 ديسمبر المــاضــي، 
بشكوى  السابق  الجمهوري  الرئيس  تقدّم 
ضـــد المــدعــيــة الــعــامــة المــنــتــمــيــة إلـــى الــحــزب 
هماً إيّاها بإجراء تحقيقها 

ّ
الديمقراطي، مت

بــــدوافــــع ســيــاســيــة. ومـــســـاء أول مـــن أمــس 
الاثنين، أرســل ترامب لجيمس مقترحاً من 
»إلــغــاء« مــذكــرات الاســتــدعــاء.  لـــ 20 صفحة 
ـــهـــم مــحــامــو عائلة 

ّ
وفـــي بــيــان أصــــــدروه، ات

ـــهـــا تـــديـــر هــذا 
ّ
تـــرامـــب المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة بـــأن

التحقيق »بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا«، 
الدستورية  الحقوق  »انــتــهــاك  ذلــك  فــي  بما 

الأساسية«.
ويــجــادل المــحــامــون بـــأن المــدعــيــة ستتمكن 
ــــات قـــيـــمـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ مــــــن الـــــحـــــصـــــول عـ
ــراد الأســــرة، من  أفــ الــجــنــائــي مــن  للتحقيق 
دون الــحــاجــة إلــــى مــنــحــهــم الــحــصــانــة من 
قانون  يتطلبها  الــتــي  القضائية  المــاحــقــة 
هيئة  أمــام  بشهاداتهم  أدلــوا  إذا  نيويورك 
ــامـــي تــــرامــــب،  مــحــلــفــين كــــبــــرى. وقـــــــال مـــحـ
رونـــالـــد فــيــشــيــتــي: »لا يــمــكــنــهــا )المـــدعـــيـــة( 
ــيـــام بــتــحــقــيــق مــدنــي  ــقـ ارتـــــــداء قــبــعــتــين والـ
وتحقيق جنائي في الوقت نفسه«، مضيفاً 
ــا كــنــائــب عـــام«.  أن المــدعــيــة »ســيّــســت دورهــ
ووصــف آلان س. فوترفاس، المحامي الذي 
يمثل دونالد ترامب الابن وإيفانكا ترامب، 
ــأنـــهـــا »غــيــر  تـــصـــرفـــات المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة بـ
مسبوقة«، وجادل بأن »مذكرات الاستدعاء 
تتحايل على حقوق حماية هيئة المحلفين 

الكبرى التي لدينا جميعاً«.
ــذ أكــثــر  ــنـ ــه »مـ ــ ــان أنـ ــيـ وردت المـــدعـــيـــة فــــي بـ
ــــراد مـــن عــائــلــة تــرامــب  مـــن عـــامـــين، ســعــى أفـ
ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا 
وعــرقــلــتــه«. وأضــافــت »وبــصــرف النظر عن 
للقواعد  يــذعــنــوا  أن  عليهم  عائلتهم،  اســم 
نفسها مــثــل أي شــخــص آخــــر«، طــالــبــة من 
المحكمة العليا في نيويورك »إجبار دونالد 

تــرامــب جونيور وإيفانكا  تــرامــب ودونــالــد 
ــهــــادة تـــحـــت الـــقـــســـم فــي  تــــرامــــب عـــلـــى الــــشــ

مكتبنا«.
ومــنــذ نــحــو ثـــاث ســنــوات تشتبه المــدعــيــة 
ــويـــورك فــــي أن مــنــظــمــة  ــيـ الـــعـــامـــة لــــولايــــة نـ
تــرامــب بــالــغــت بــشــكــل احــتــيــالــي فــي تقييم 
بــعــض عــقــاراتــهــا، عــنــدمــا تــقــدّمــت بطلبات 
ضت 

ّ
للحصول على قروض مصرفية، وخف

ــــذه المــمــتــلــكــات فــي  مــــن تــقــيــيــمــهــا لــنــفــس هـ
ــا لــلــســلــطــات  ــهـ ــتـ ــمـ ـ

ّ
ــل ــــي سـ ــتـ ــ المــــســــتــــنــــدات الـ

 .
ّ

أقــل الضريبية، وذلــك بهدف دفــع ضــرائــب 
استمعت   2020 الأول  أكتوبر/تشرين  وفي 
المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن 
نائب  وهو  الجمهوري،  للملياردير  الثاني 

رئيس منظمة ترامب.
واستحضر مكتب المدعية عدداً من الوثائق 
منظمة  ممتلكات  من  العديد  في  لتدقيقها 
ترامب، بما في ذلك عقار سفن سبرينغز في 
ترامب  وبرج  وفندق  ويستشستر  مقاطعة 
وإذا وجــد محاموها  في شيكاغو.  الدولي 
أدلة على ارتكاب مخالفات، يمكن للمدعية 
التحقيق  رفــع دعــوى قضائية، لكن بما أن 
مدني، فإن المدعية العامة لا يمكنها توجيه 
ــإن مــكــتــب المــدعــيــة  ــذا فـ تــهــم جــنــائــيــة. مــع هـ
فــي تحقيق جنائي منفصل  أيضا  يــشــارك 
يـــقـــوده الآن المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــانــهــاتــن، 
ألــفــين بـــراغ، الـــذي أدى الــيــمــين الــدســتــوريــة 
يوم السبت الماضي. ورداً على سؤال حول 
حــجــج الـــطـــرفـــين، قـــال بــــروس غـــريـــن، الـــذي 
يـــديـــر مـــركـــزاً لـــأخـــاقـــيـــات الــقــانــونــيــة في 
جامعة فوردهام، لوسائل إعام محلية، إن 
قــادريــن على  ترامب سيظلون  أفــراد عائلة 
»تجريم  ضد  القانوني  بحقهم  الاحتجاج 
بــالــحــق في  فـــاز مكتب جيمس  إذا  الــــذات« 

استجوابهم. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

هــي قـــوة الــــردع الــنــهــائــيــة، لــيــســت مــن أجــل 
الحرب والقتال«.

وكــانــت الصين قــد رحّــبــت على لسان نائب 
ــر الــخــارجــيــة مــا تــشــاوتــشــو، بــالــبــيــان،  وزيــ
معتبراً أن التعهد من شأنه أن »يعزز الثقة 
المـــتـــبـــادلـــة« بـــين الـــقـــوى الــعــالمــيــة ويــخــفــض 
خطر اندلاع نزاع نووي. ونقلت وكالة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا( عن ما قوله إن 
الــدول  زعماء  الــصــادر عن  المشترك  »البيان 
النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة 
المــتــبــادلــة واســتــبــدال الــتــنــافــس بــين الــقــوى 
أنــه  ورأى  والـــتـــعـــاون«.  بالتنسيق  الــكــبــرى 
الخمس  لــلــدول  السياسية  الإرادة  »يجسد 
ــة، ويـــعـــبـــر عــــن الـــصـــوت  ــ ــوويـ ــ ــــرب نـ لمـــنـــع حــ
المـــوحّـــد الـــداعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 

متابعة

■ يا رصاص احكي للعالم قصتنا، احنا الفلسطينية مات الموت وما 
متنا. عائدون. #فريق_ثوار_فلسطين #غزة_تحت_القصف

■ إلقاء الحجارة على المستوطنين أو حرق سياراتهم ساح مهم 
للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعمل المقاومة 

على جعل الضفة )غير آمنة للمستوطنين(. أعتقد أن المقاومة إذا 
ركزت على هذه العمليات واستمرت بها دون توقف سنرى هروبا 

للمستوطنين من الضفة. #غزة_تحت_القصف #برقة_تقاوم

قت. 
ّ
■ طلع الدولار، غليت الأسعار، رخص البني آدم، والأدوية حل

وبعدين يا ولاد. طيب بخصوص حليب الأطفال شو ذنبن هول؟ مش 
فاهمة شو هي الرسالة اللي بدكن توصلوها للشعب. الله ينتقم من 

كل واحد وصلنا لهون زعماء لبنان كلكن والتجار الفجار ما تحكو عن 
الإرهاب لأن انتو الإرهاب. #لبنان

■ يا شعب لبنان شوفو حالكم وين وصلتو، خيراتكم أكلتها حكومتكم 
ممثلة بحزب الله، وأنتم في طريق منحدر مثل سورية والعراق واليمن. 

اليوم معكم ولكن غداً لحالكم لأن الضياع هدفكم. فيقو واصحو يا 
شعب النايم

■ لقد تأخر المجتمع الدولي في رفع الحصار عن ميناء الحديدة، ولا أراه 
إلا تحرر قريباً ويستعيده اليمن

■ ليس في اليمن من أخبار، غير أخبار القتل والدمار، وأخبار كل 
طرف يتباهي فيها بأعداد قتلى الطرف الآخر وتدمير مرتكزات الدولة 
اليمنية؛ فالقتلى جميعهم يمنيون والدمار يلحق باليمن الوطن. فعن 

أي نصر تتحدث عنه الأطراف المتقاتلة. جميعهم مهزومون والوطن 
معهم مهزوم

■ إن استقالة عبدالله حميدوك كارثة كبيرة للسودان وشعبه، وقريباً 
جداً سيرى الشعب السوداني ذلك. وبهذا الخطأ سنصبح مثل العراق 

وليبيا واليمن ولن تكون هناك ديمقراطية

■ أعترف أنه لم يربكني أحد مثلما أربكني هذا الحمدوك. لا أعرف أين 
أضعه، هل هو خائن؟ هل هو مثالي؟ في كل ثانية يخطر على بالي 

وصف وهيئة لحمدوك، وكل وصف وهيئة تناقض الأخرى، مثير للشك 
ومثير لإعجاب ومثير للشفقة

اعتبرت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية )آيكان(، الحائزة 
على جائزة نوبل للسلام عام 2017، بيان الدول العظمى »إيجابياً«. مع 
ذلك، رأى المتحدث باسم فرع الحملة في فرنسا جان ماري كولين أن 
الموقّعين بتحديث ترساناتهم يشكك في إعلانهم«. بدوره،  »قيام 
أشار إيمانويل ميتر، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية )اف أر أس(، إلى 
أنه من المفارقات أن هذا الإعلان يذكر أيضاً بأن الموقعين لا يعتزمون 

التخلي عن ترسانتهم.

ترحيب وتشكيك

Wednesday 5 January 2022
الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة



1011
اقتصاد

F F

الخرطوم ـ هالة حمزة

الأجنبية  الــنــفــط  شــركــات  مستحقات  ــادت  عـ
العاملة في السودان إلى الظهور مجدداً، بعد 
تلويح الحكومة الهندية برفع دعوى قضائية 
لــدى محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي ضد 
تعود  بمستحقات  فــيــهــا  تــطــالــب  الــخــرطــوم 
لإحدى شركات الطاقة المملوكة لها تتجاوز 
الــبــلــد  يــــواجــــه  بــيــنــمــا  مـــلـــيـــار دولار،  نـــصـــف 
الأفريقي ارتباكاً اقتصادية وسياسياً كبيراً.

ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــهــنــديــة مـــؤخـــراً، عن 
للنفط  الهندية  الــدولــة  وزارة  فــي  مــســؤولــين 
يدين  الــســودان  إن  قولهم  الطبيعي،  والــغــاز 
لــشــركــة الــنــفــط والـــغـــاز الــهــنــديــة »أو إن جي 
سي فيديش« بـ 560 مليون دولار عبارة عن 
مــســتــحــقــات نــفــط غــيــر مـــســـددة وتــكــلــفــة خط 

أنابيب الذي بنته الشركة في السودان.
وتــعــمــل الــشــركــة الــهــنــديــة فــي الـــســـودان منذ 
لــم يدفع  الــوكــالــة الهندية،  عــام 2003. ووفــق 
الـــســـودان مــنــذ عـــام 2011 لــلــشــركــة الــهــنــديــة 
 

َ
لــم تتقاض اشــتــراه، كما  الـــذي  النفط  مقابل 
الــشــركــة مــقــابــل خــط الأنــابــيــب الــبــالــغ طوله 

الجزائر ـ حمزة كحال

الجزائر،  تعيشها  التي  المالية  الأزمـــة  دفعت 
الــحــكــومــة لانــتــهــاج ســيــاســة »الــتــقــشــف« في 
تقسيم المخصصات الموجهة للوزارات للسنة 
القطاعات  بعض  باستثناء  الحالية،  المالية 
رغم  مرتفعة،  ميزانيتها  على  حافظت  التي 
الضائقة المالية، التي قلصت ميزانية أكثر من 
22 قطاعاً. وشكلت ميزانية الصحة الاستثناء 
مــيــزانــيــة 2022، بعدما  فــي  كـــان منتظراً  كــمــا 
ارتفعت مخصصاتها إلى 439.2 مليار دينار 
مــلــيــارات   410 مــقــابــل  دولار(،  مــلــيــارات   3.1(
للتحديات  بــالــنــظــر  ــك  وذلــ  ،2021 فـــي  ديـــنـــار 

741 كيلومتراً، والذي بنته من الخرطوم إلى 
بورتسودان )شرق(.

السابق عوض  السوداني  النفط  وقــال وزيــر 
 »عـــدم الــتــزام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن جــاديــن لـــ

بسداد  الاقتصادي  والتخطيط  المالية  وزارة 
المبلغ المذكور للشركة الهندية يعتبر إخالًا 
بالعقد المبرم والذي يسمح للشركة باللجوء 
ــاة الـــــســـــودان  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ لـــلـــتـــحـــكـــيـــم الــــــدولــــــي ومـ
 
ّ
أن خــصــوصــاً  مستحقاتها،  عــلــى  للحصول 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لا تملك أمــــوالًا لــســداد 
ه »يمكن أن 

ّ
هذه الديون«. وأضــاف جادين أن

نيودلهي  مع  الانتقالية  الحكومة  تتفاوض 
ــا بـــإعـــادة  ــــرح خـــيـــارات لــحــل المــشــكــلــة، إمــ وطـ
امتياز تعديني  أو طرح مربع  الدين  جدولة 
لــلــذهــب لــلــشــركــة نــظــيــر إمــهــالــهــا فـــي ســـداد 

الديون المستحقة«.
وبــــــــــررت مـــــصـــــادر تــــحــــدثــــت مـــــع »الــــعــــربــــي 
الهندية لحكومة  الشركة  الجديد« مقاضاة 
العقود  الاعــتــبــاريــة، لأن  الــســودان بصفتها 
للحكومة  التابعة  النفط  بــين شركة  أبــرمــت 
الـــهـــنـــديـــة وبـــــين حـــكـــومـــة الـــــســـــودان آنــــــذاك، 
وبالتالي فهي مدعومة بضمانات سيادية. 

ــقـــطـــاع، خـــاصـــة فـــي ظل  الـــتـــي تــنــتــظــر هــــذا الـ
ــا، بــمــتــحــوراتــه  تـــواصـــل تــفــشــي وبــــاء كــــورونــ
المــتــعــددة. وتــغــطــي هـــذه المــخــصــصــات زيـــادة 
ــة والمــســتــلــزمــات الطبية،  الإنــفــاق على الأدويــ
ــــور عـــمـــال قــطــاع  فــضــا عـــن ارتـــفـــاع كــتــلــة أجـ
الصحة، بعد إقرار الحكومة تحفيزات ومنحاً 
مالية لأطباء والكوادر المساعدة والصيادلة 
الحكومية، تصرف  المستشفيات  في  العامين 
ــدءاً مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري،  ــ ــ بـ
ــالـــث أكــبــر  مــــا جـــعـــل مــــن مـــيـــزانـــيـــة الـــصـــحـــة ثـ
ــاري، بعد  ــجــ مــيــزانــيــة فـــي الـــجـــزائـــر لــلــعــام الــ
ــيـــة. وحـــســـب جـــمـــال فـــــورار،  ــلـ الــــدفــــاع والـــداخـ
مــديــر الــوقــايــة فـــي وزارة الــصــحــة والــنــاطــق 
ــمـــي لــلــجــنــة رصـــــد ومـــتـــابـــعـــة فـــيـــروس  الـــرسـ
ــإن »الــحــكــومــة أخـــرجـــت مــيــزانــيــة  ــا، فــ كــــورونــ
أو سياسية،  مالية  أي حسابات  من  الصحة 
ومسؤولية،  بموضوعية  معها  تعاملت  بــل 
فالجزائر على غرار باقي دول العالم تعيش 
أن  الطبيعي  ومــن  استثنائيا  صحيا  وضعا 
وأشــار  التقشف«.  من  الصحة  ميزانية  تفلت 
الصحة تتوزع بواقع  أن ميزانية  إلــى  فــورار 
مليار  و60  كــرواتــب،  ديــنــار  مليار   330 نحو 

وقال إسحاق جماع، الوزير الأسبق للنفط، 
المنحل،  الــبــرلمــان  فــي  النفط  مــســؤول شعبة 
 الــشــركــة الــهــنــديــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

لندن،  فــي  الــدولــي  للتحكيم  أن لجأت  سبق 
ديـــون شركاء  أســـاس قضية   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

»يعود  الهندية  الشركة  فيهم  بمن  الإنــتــاج 
ــى قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــهـــد نـــظـــام عــمــر  ــ إلـ
الــبــشــيــر المــخــلــوع بــاســتــاف جــــزء مـــن خــام 
الــشــركــات بــعــد انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان، 
الحكومة  إلــى جــانــب نصيب  تــكــريــره،  ليتم 
من الخام لمقابلة الاستهاك المحلي المتزايد، 
ثم اضطرت الحكومة بعد ذلك بسبب تراجع 
الشركات  إلــى استاف كامل حصة  الإنتاج 

دون الالتزام بسداد المستحقات«.
 »عـــــدم دفــــع مــســتــحــقــات 

ّ
وأضــــــاف جـــمـــاع أن

الشركة الهندية دفعها إلى اللجوء للتحكيم 
وفــقــاً لاتــفــاقــيــة تــقــاســم الإنـــتـــاج المــبــرمــة بين 
المتضرر  أحقية  والتي نصت على  الأطـــراف، 
اللجوء إلــى التحكيم في حــال عــدم التوصل 
لاتـــفـــاق عــلــى جـــدولـــة المــســتــحــقــات«، محما 
وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية تأخر 

دفع مستحقات شركات النفط.

التي  المــركــزيــة  المستشفيات  لصيدلية  ديــنــار 
ــر بــكــل الأدويـــــة  ــزائـ تـــمـــوّن مــســتــشــفــيــات الـــجـ
ألبسة وصــولا  مــن  الصيدلانية  والمـــواد شبه 
إلـــى الــضــمــادات، بــالإضــافــة إلـــى 10 مــلــيــارات 
ديـــنـــار مــوجــهــة لمــعــهــد »بـــاســـتـــور« لــأبــحــاث 
فـــي الأوبـــئـــة، المــكــلــف بــمــتــابــعــة تــطــور تفشي 
وبـــاء كــورونــا وغــيــره مــن الأوبــئــة، فضا عن 
كــورونــا، لتغطية  مخصصات شــراء لقاحات 
قــد أطلقت منتصف  الــجــزائــر  العجز. وكــانــت 
كــورونــا  لــقــاح  2021 مصنعا موجها لإنــتــاج 
لاقتناء  بــالإضــافــة  الصينيين،  مــع  بالشراكة 

اللقاحين الروسي والصيني.
ومــنــذ بــدايــة تفشي كـــورونـــا نــهــايــة فــبــرايــر/

نقابات  الــجــزائــر، ضغطت  فــي   2020 شــبــاط 
الصحة في الجزائر من أجل توفير الإمكانيات 
ما  في  القطاع، خاصة  لعمال  الــازمــة  المالية 
الوقاية،  ومـــواد  المستلزمات  بتوفير  يتعلق 
التي  العدوى، وهي المطالب  ومراجعة منحة 
سارعت الحكومة إلى تلبية جزء منها تحت 
ضغط مــن الــرئــيــس عبد المجيد تــبــون، الــذي 
تــدخــل فــي أغــســطــس/آب 2020 مــن أجـــل رفــع 
التجميد عــن صـــرف مــنــح »عــــدوى كــورونــا« 
التي ظلت محل تقاذف بين وزارتـــي الصحة 

والمالية إلى غاية إدراجها في موازنة 2022.
وقال إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي 
الــصــحــة الــعــمــومــيــة، إن »الــحــكــومــة لــم تكن 
رفــع ميزانية الصحة، ولا  قــرار  فــي  مخيرة 
ــراه إنـــجـــازاً كــبــيــراً، إذا أردنــــا أن  يــجــب أن نــ
نواجه الوباء بكل قوة علينا توفير الأموال، 
هناك أطباء وممرضون لم يذهبوا لمنازلهم 
لــعــدة أشــهــرٍ تــفــاديــا لنقل الــعــدوى لأهلهم، 
وفي المقابل يأتي إداري لا يخرج من مكتبه 
صرف منحة كورونا 

ُ
في الــوزارة يقرر هل ت

لا، هذا  أو  القطاع  ميزانية  ترفع  هــل  لا،  أو 
غير مقبول«. 

الجزائر: كورونا ينقذ ميزانية الصحة من التقشفديون النفط تلاحق السودان: الهند تلوح بالتحكيم

إيران تطمح إلى 
بلوغ صادراتها للعراق 

20 مليار دولار

بغداد ـ زيد سالم

صخب واسع أثاره إعان مسؤول 
إيراني كبير توقيع بلده اتفاقاً مع 
الــعــراق لــبــدء تنفيذ أعــمــال الــربــط 
السككي بين البلدين، في إطار مشروع »الممر 
للجدل،  المثير  الــغــرب«  إلــى  الشرق  الكبير من 
والـــــذي تــســعــى طـــهـــران مـــن خـــالـــه إلــــى جني 
فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية ضمن 

خطط لتوسيع النفوذ.
ورغم تأكيد مساعد وزير الطرق وإعمار المدن 
في  الاتــفــاق  توقيع  ميعاد صالحي  الإيــرانــي 
 ،2021 الأول  كــانــون  ديسمبر/  نهاية  بــغــداد، 
خرج وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، يوم 
الأربعاء الماضي، لينفي الأمر، موضحا أن ما 
جرى هو »توقيع محضر اجتماع مع الجانب 
الإيـــرانـــي بــشــأن الـــربـــط الــســكــكــي، وهـــو ليس 

اتفاقية«.
ــلــــي: »نــــحــــن أعـــطـــيـــنـــا عـــهـــداً  ــبــ وأضــــــــــاف الــــشــ
ــن يــكــون  لـــلـــعـــراقـــيـــين بـــــأن أي ربـــــط ســكــكــي لــ
الفاو  إكــمــال ميناء  إتــمــامــه إلا بعد  بــالإمــكــان 
)جـــنـــوب مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة(، وأيـــضـــا إكــمــال 
الـــســـكـــك وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لـــتـــكـــون جـــاهـــزة 

لاستقبال الربط مع أي دولة«.
إيـــران تضغط باتجاه الإســـراع  أن  يــبــدو  لكن 
في مشروعات الربط السككي مع العراق، بعد 
قــطــارات  مــع باكستان وتسيير  الــربــط  إتــمــام 
شحن من إسام آباد مروراً بزاهدان في إيران 

وصولا إلى إسطنبول في تركيا.
ــار المـــدن  ــمــ ووفـــــق مــســاعــد وزيـــــر الـــطـــرق وإعــ
السككي  الربط  الإيراني ميعاد صالحي، فإن 
بــين شلمجة والــبــصــرة هــو فــي الــواقــع إكمال 
لــلــمــمــر الــكــبــيــر مـــن الـــشـــرق إلــــى الـــغـــرب الـــذي 
في تصريحات  طويلة، مضيفا  لفترة  انقطع 
نقلتها وكالة »إرنــا« في 29 ديسمبر/ كانون 
اقــتــصــاديــة  فـــوائـــد  هـــنـــاك  أن  المــــاضــــي،  الأول 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة مــتــوقــعــة مـــن إنــشــاء 

الخط.
ــقـــل الــــعــــراقــــي، فــــي 29  ــنـ ــفـــي وزيـــــــر الـ ورغـــــــم نـ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقيع اتفاق 
ــط الـــســـكـــكـــي، عـــــاد وزيــــــر الـــطـــرق  ــربــ بـــشـــأن الــ
وإعــمــار المــدن الإيــرانــي رستم قاسمي ليؤكد، 
فـــي تــصــريــحــات لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي مــســاء 
الــثــانــي  ــانــــون  ــايـــر/ كــ ــنـ يـ ــن  ــبـــت، الأول مــ الـــسـ
الجاري، أهمية مشروع مد سكك الحديد بين 
الــعــراقــيــة، لكا  شلمجة الإيــرانــيــة والــبــصــرة 
الــبــلــديــن، ســــواء مـــن نــاحــيــة تــرانــزيــت السلع 
أربعينية  أيــام  فــي  المسافرين، خاصة  نقل  أو 

الإمام الحسين.
وأضـــاف الــوزيــر: »خـــال الاتــفــاق الجديد بين 
البلدين تم تحديد موعد بدء إنشاء هذا الخط 
الــســكــكــي، ويــنــبــغــي تــأســيــس شــركــة مشتركة 
الشهرين  غضون  فــي  والتشغيل  لاستثمار 
الــقــادمــين«، لافتا إلــى أن طــول الخط يبلغ 32 
كيلومترا، والمسالة المهمة في المشروع إنشاء 

جسر بين إيران والعراق.
وتـــابـــع: »ســنــقــوم فــي غــضــون الأيــــام الــقــادمــة 
بــإيــفــاد خــبــراء لــكــســح الألـــغـــام فــي مــســار هــذا 
الــخــط الــســكــكــي فـــي الــــعــــراق«، مــشــيــرا إلـــى أن 
من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في غضون 
مــا بين  أقــصــى، وأن تبلغ كلفته  عــامــين كحد 
100 و120 مليون دولار، وإن الاتفاق المبدئي 
هو التناصف بين الجانبين في الاستثمارات 

الازمة للمشروع.
ــع تــنــفــيــذ المــــشــــروع ستصبح  وأضــــــاف أنــــه مـ

أمانا،  أقــل كلفة وأكثر  الــعــراق  إلــى  صادراتنا 
ــذا الـــخـــط الــســكــكــي بــالــبــحــر  ــ ــــط هـ وســـيـــتـــم ربـ

.
ً
الأبيض المتوسط مستقبا

لــكــن المــتــحــدث بـــاســـم وزارة الــنــقــل الــعــراقــيــة 
ــه مــن  ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ حــــســــين الــــخــــفــــاجــــي أبــــــــــدى اسـ
ــائــــا فــي  تـــصـــريـــحـــات الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي، قــ
الــجــديــد«، إن »السلطات  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
الإيــرانــيــة تعلن عــن بــدء المــشــروع، وهــذا مــا لا 
يعلم العراق أيا من أسبابه، كما أننا لا نعرف 
لمــاذا تتجه إيـــران إلــى هــذا الحديث، رغــم عدم 
وجود اتفاقية، لكن إيران تنتظر هذا المشروع 

منذ 20 عاماً«.
ومــنــذ عــــام 2016، بــــدأ الــحــديــث عـــن مــشــروع 
بشلمجه  الخميني  ميناء  تــربــط  حــديــد  سكة 
ــافـــظـــة  ــع الاثــــــــنــــــــان فـــــــي مـــحـ ــ ــقــ ــ ـــرانـــــــيـــــــة )يــ الإيــــ
خوزستان(، ثم بالبصرة في العراق، وصولًا 
في  المتوسط  البحر  على  الاذقية  ميناء  إلــى 

سورية. 
ــابـــق حــســن  ــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــسـ ــرئـ ــر الـ ــبـ ــتـ واعـ
ــه، فــــي مـــايـــو/  ــ ــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ ــانــ ــ روحــ
 مــشــروع ربــط شبكة السكك 

ّ
أيـــار المــاضــي، أن

ــعــــراق مــهــم لــلــغــايــة،  الــحــديــديــة بـــين بـــلـــده والــ
ه سيربط إيــران بالعراق وسورية 

ّ
موضحاً أن

ــتـــوســـط، وســيــســاهــم في  ومــنــطــقــة الــبــحــر المـ
تحقيق تغيير كبير في المنطقة.

ويثير المشروع ردود فعل واسعة في العراق، 
نــواب برلمان ومحللون اقتصاديون  إذ يحذر 
وخــبــراء فــي الــقــطــاع اللوجستي مــن أضـــراره 
على العراق، خاصة ما يتعلق بالموانئ، حيث 
ترانزيت  إلــى مجرد محطات  البلد  سيتحول 

لممر إيراني واسع.
ــائـــب مــســتــقــل فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي  وقــــــال نـ
الـــجـــديـــد، طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن »طــهــران 
ــى الـــوصـــول  ــربـــط إلــ ــذا الـ تــســعــى مـــن خــــال هــ
الأبيض  البحر  على  الــســوري  الاذقية  لميناء 
»العربي  المتوسط«، موضحا في تصريحات لـ
الـــبـــرلمـــان سيسعون  فـــي  نـــوابـــا  أن  الـــجـــديـــد«، 
ــع الـــتـــجـــاري  ــتــــوســ إلــــــى »وقــــــــف اســــتــــمــــرار الــ
الإيـــرانـــي عــلــى حــســاب مــيــنــاء الــفــاو وخــطــوط 
الربط  مــشــروع  أن  خصوصاً  العراقية،  النقل 
السككي مع إيران سيؤدي إلى إلغاء الأهمية 

الاقتصادية لمنافذ البصرة البحرية«.
المسؤول  الحساني،  علي  السياق، وصــف  في 
الربط  البصرة،  محافظة  فــي  السابق  المحلي 
السككي مع إيران بأنه »ملف مشبوه«، مضيفا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »معظم  لـــ فـــي حــديــث 

القوى السياسية الداعمة لهذا المشروع حليفة 
ــح، وســعــت خـــال الــفــتــرة  ــ ــران بــشــكــل واضـ ــ لإيـ
الماضية إلى تعطيل أي جهود عراقية لإحياء 
ميناء الفاو، كما أنها هي ذاتها كانت ترفض 
الربط السككي مع الكويت وتقبل به مع إيران 

رغم أنه لا فرق بين هذه وتلك«.
وتابع »البصرة ستتضرر من مشروع الربط 
السككي مع دولتي الجوار )إيــران والكويت(، 
 في 

ً
لأنها لن تستطيع أن تكون عنصراً فاعا

الحركة التجارية، بل إنها ستتحول إلى معبرٍ 
عــادي فقط، وأن المشروع )الربط السككي مع 

إيران( هدفه الربط مع سورية أيضاً«.
ــدوره، قـــال مــحــمــد عــطــيــة الــشــمــاع، الخبير  ــ بــ
الاقـــتـــصـــادي، إن »الــــعــــراق لـــم يــتــفــق إلــــى الآن 
بـــصـــورة رســمــيــة مـــع إيــــــران عــلــى مــــدّ الــربــط 
ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة تــريــد  ــكـــن الـــسـ ــكـــي، لـ ــكـ الـــسـ
ــام الــشــعــب  ــ أن تــحــصــد مـــنـــجـــزات إعـــامـــيـــة أمـ
اقتصادية كبيرة،  الذي يمر بأزمات  الإيراني 
كــمــا أن إيــــران تــريــد أن تستولي عــبــر الإعـــام 
على القرار العراقي الذي يظهر أنه أضعف من 

أن يرد على الإيرانيين«.
وأضــــــاف الـــشـــمـــاع فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي 
ــديـــد«، أن »حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  الـــجـ
وتدعمها بعض الكيانات السياسية المعارضة 
للتوسع الإيراني على حساب مصالح العراق، 
الفاو وإحياء دوره  ميناء  تعمل على تطوير 
ــربـــط الــســكــكــي ســيــؤدي  الاقـــتـــصـــادي، وأن الـ
إلى  العراقي وتحويله  الميناء  قتل  إلــى  حتماً 
قــنــاة عــاديــة لإيــصــال البضائع الإيــرانــيــة إلى 

العراق وسورية ولبنان«.
ــن أهـــم  ــاو يــعــتــبــر مــ ــفــ واعـــتـــبـــر أن »مـــيـــنـــاء الــ
المشاريع التي يمكن أن تلعب دوراً اقتصادياً 
بالغ الأهمية في حركة التجارة العالمية ونقل 
الــبــضــائــع بــين قــارتــي آســيــا وأوروبــــــا، بكلف 

مالية أقل وفترة زمنية أقصر«.
وتحولت إيران خال الأعوام العشرة الماضية، 
إلى مصدر رئيسي للسلع في العراق، لأسباب 

مرتبطة بالقرب الجغرافي، ما يعني كلفة نقل 
أقل، وتمدد سلعها في الأسواق بجانب السلع 
الأجنبية الأخرى، في وقت يضعف فيه الطلب 

على المنتج العراقي.
وبــحــســب أرقـــــام رســمــيــة، فــقــد صــــدرت إيــــران 
إلـــى الــعــراق خـــال الــعــام المــاضــي، نــحــو 20.8 
مليون طن من مختلف المنتجات، بما يعادل 
زيـــادة  إلـــى  تطمح  فيما  دولار،  مــلــيــارات   5.9
إلــى 20 مليار دولار سنوياً، وفقاً  الــرقــم  هــذا 

لتصريحات مسؤولين إيرانيين.
وبـــخـــاف تـــضـــرر مــيــنــاء الـــفـــاو الـــعـــراقـــي من 
مشروعات تمدد النفوذ الإيراني عبر الممرات 
ــــران  ــإن الــــربــــط الــســكــكــي بــــين إيـ ــ ــتـــجـــاريـــة، فـ الـ
والــعــراق قد يهدد أيضا أحــد مــســارات طريق 
ــذا المــيــنــاء  ــ الـــحـــريـــر الــصــيــنــي المــتــمــثــل فــــي هـ

العراقي.
وسبق أن أشارت تقارير عراقية وصينية إلى 
هـــذه الــهــواجــس، إذ قـــال وزيـــر الــنــقــل الأســبــق 
ــنـــجـــان الـــحـــمـــامـــي، فــــي تــصــريــحــات  كــــاظــــم فـ
الــعــراق خـــرج مــن طريق  صحافية أخــيــراً، إن 
الحرير بسبب ما سماه الفشل في التعامل مع 
ميناء الفاو. كما نشرت وكالة الأنباء الصينية 
خــريــطــة لــطــريــق الــحــريــر، الـــذي يتضمن عــدم 
مــروره عبر ميناء الفاو، وإنما يشمل العراق 

عن طريق إقليم كردستان ومن ثم تركيا.
ــر عــــــام المـــــوانـــــئ الــــعــــراقــــي فـــرحـــان  ــديــ لـــكـــن مــ
الفرطوسي قال في تصريحات لوكالة الأنباء 
العراقية )واع(، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 
ــي، إن »مـــيـــنـــاء الـــفـــاو جــــزء مـــن طــريــق  ــاضــ المــ
الحرير، ولا يوجد أي تغيير في هذا الطريق«، 
الــفــاو وميناء  مبينا أن »المــســافــة بــين مــيــنــاء 
كيلومتر،   1200 بــحــدود  الـــســـوري  طــرطــوس 
وبين ميناء الفاو وميناء مرسين التركي 1500 
كيلومتر، وهذه أقصر مسافة، وتسمى العنق 

أو الخصب في طريق التجارة البحرية«.
البضائع من الصين  وأضــاف: »عندما تنقل 
أو جــنــوب شـــرق آســيــا بــحــراً بــاتــجــاه البحر 
الأحمر صعوداً باتجاه قناة السويس وعبر 
البحر المتوسط إلى أوروبا، فإن ميناء الفاو 
ســـوف يــخــتــصــر ويــخــتــزل تــلــك المــســافــة عبر 
ــتـــداء مـــن المــيــنــاء  الــقــنــاة الــجــافــة الــعــراقــيــة ابـ

ــكــــس«. وفــــــي ظــــل الــتــخــبــط  ــعــ ــالــ صــــعــــوداً وبــ
العراقي تبدو تحركات إيران للربط السككي 
مع العديد من دول الجوار أكثر تحققاً. فقد 
الحديدية الإيرانية عن  السكك  أعلنت شركة 
انطاق ثاني قطار شحن مشترك بين إيران 
وتــركــيــا وبــاكــســتــان، وذلـــك بـــدءاً مــن محطته 
الأولـــــــى فــــي إســــــام آبــــــاد ومــــــــروراً بــالمــحــطــة 
الثانية في إيــران )زاهـــدان(، وانتهاء بمدينة 
إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تــشــكــل المــحــطــة 

الثالثة والأخيرة لهذا القطار.
وأشـــارت الشركة الإيــرانــيــة، فــي بــيــان أوردتـــه 
وكالة »إرنــا« مساء الأحد الماضي، إلى نجاح 
تجربة تسيير القطار الأول، الذي انطلق في ما 
يعرف بممر »الشرق ـ غرب لترانزيت السلع« 
)ITI (، لــيــتــم تــســيــيــر الــقــطــار الــثــانــي المــكــوّن 
مــن 24 عــربــة مــســقــوفــة بــتــعــاون مــشــتــرك بين 
الحديدية  السكك  وشــركــة  الــجــمــارك  مصلحة 
فــي إيـــران وباكستان وتــركــيــا. وتــقــدر مسافة 
هذا الممر بنحو 6.44 آلاف كيلومتر، بدءاً من 
بمدينة  ومــــروراً  الباكستانية  ازاخــــل  محطة 
ــــدان فــي ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان )جــنــوب  زاهـ
شرق إيران(، وصولا إلى إسطنبول في تركيا.

الجوار  دول  كبير على  إيــران بشكل  وتعتمد 
للتقليل  محاولة  فــي  بضائعها،  تسويق  فــي 
أعــادت  التي  الخانقة  العقوبات  تداعيات  من 
الولايات المتحدة فرضها في أعقاب انسحاب 
ترامب من  السابق دونالد  الأميركي  الرئيس 

الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
ووفق تقارير مستقلة، فإن الاقتصاد الإيراني 
بــكــل مــفــاصــلــه ابــتــلــع نــحــو 90% مـــن الــســوق 
لمنظمة  تــقــريــر  حــــذر  أن  ســبــق  إذ  الـــعـــراقـــيـــة. 
»سوق«، وهي إحدى المنظمات المحلية المعنية 
بالاقتصاد العراقي، من أن »إيــران ستتحول، 
ــوام، إلـــى مــالــك لــاقــتــصــاد الــعــراقــي  ــ خـــال أعــ

ومتحكم فيه بدون منافس«.
وأشار التقرير إلى التغول المصرفي الإيراني 
ــثـــمـــار فــــي مـــصـــانـــع عـــراقـــيـــة مــمــلــوكــة  ــتـ والاسـ
ــقـــطـــاع المــخــتــلــط والـــتـــحـــكـــم فــي  ــلـــدولـــة أو الـ لـ
ــثـــل ســــــوق الــــســــيــــارات  ــة، مـ ــاريــ ــجــ قــــطــــاعــــات تــ
والــحــديــد والأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة والمــنــزلــيــة، 

فضا عن السياحة.

ممرات النفوذ الإيراني... ربط سـككي مع العراق يثير القلق

إلى  العراق  تحويل  عازمة على  إيران  تبدو 
توسعية  خطة  ضمن  نفوذ«،  »ممرات 
عبر  السلع،  جسور  مد  على  تعتمد 

للربط السككي والبري، وصولاً  مشروعات 
مشاريع  يهدد  ما  المتوسط،  البحر  إلى 
أحد  أمام  عراقيل  ويضع  عراقية،  تنموية 

أبدت  إذ  الصيني،  الحرير  طريق  مسارات 
مصادر عراقية مخاوفها من تحول العراق 
إيراني  لممر  ترانزيت  محطات  مجرد  إلى 

قطارات  تسيير  في  إيران  وبدأت  واسع. 
ليبدأ من إسلام  الأوسع،  ضمن مشروعها 

آباد وصولاً إلى إسطنبول في تركيا

تخصيص 3.1 مليارات 
دولار لموازنة الصحة 

في الجزائر

مؤشرات
الأسواق

خسائر 
شركات التأمين

ــالـــت شـــركـــة هـــوديـــن  قـ
ــة الـــــتـــــأمـــــين،  ــ ــاطــ ــ ــوســ ــ ــ ل
الـــتـــي  الــــخــــســــائــــر  إن 
ــــات الـــتـــأمـــين  ــــركـ تــحــمــلــتــهــا شـ
ــــب جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس  ــبـ ــ ــــسـ بـ
كورونا، بلغت 44 مليار دولار 
ثــالــث  يـــعـــادل  بــمــا  حــتــى الآن، 
أكبر خسارة بسبب كارثة بعد 
كاترينا وهجمات 11  إعصار 
الــولايــات  فــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
في  الشركة  وأضافت  المتحدة. 
ــرز، أمـــس،  ــتــ ــق رويــ تــقــريــر، وفــ
الــصــادرة  الأولــيــة  التوقعات  أن 
شركات  تكبد  إمكانية  بشأن 
التأمين خسائر بأكثر من 100 
مليار دولار بسبب كوفيد-19 

تبدو »غير محتملة«.

صعود 
الأسهم اليابانية

قــــــــــــفــــــــــــزت الأســـــــــهـــــــــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــــس، إلــى 
أعلى مستوى لها منذ 
ستة أسابيع، إذ ارتفع المؤشر 
ــداول في  تــ يـــوم  نيكي فــي أول 
 %1.77 بنسبة  الــجــديــد  الــعــام 
وهــو  نــقــطــة،   29301.79 إلــــى 
نوفمبر/  25 منذ  إغــلاق  أعلى 
تــشــريــن الـــثـــانـــي. وقـــفـــز سهم 
مما   %6.13 مـــوتـــور  تـــويـــوتـــا 
دعـــم المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقاً ليغلق على ارتفاع %1.9 

 2030.22 نقطة.
ً
مسجلا

ارتفاع 
مؤشر مسقط

أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
مـــســـقـــط، أمـــــــس، عــنــد 
 4178.9 مـــــســـــتـــــوى 
 %0.16 بنسبة  مرتفعا  نقطة، 
مــقــارنــة بــآخــر جــلــســة تــــداول. 
وقد بلغت قيمة التداول 922.6 
ألف ريال )2.39 مليون دولار(، 
 %71.7 بـــنـــســـبـــة  مــنــخــفــضــة 
ــداول  مـــقـــارنـــة بـــآخـــر جــلــســة تــ
والتي بلغت 3.25 ملايين ريال. 
ــار الــتــقــريــر الـــصـــادر عن  ــ وأشـ
بورصة مسقط، إلى أن القيمة 
الــســوقــيــة قـــد ارتــفــعــت بنسبة 
0.033% عــن آخــر يــوم تــداول 
وبلغت ما يقارب 22.18 مليار 

ريال.

صعود بورصة قطر
ــر الـــعـــام  ــع المــــؤشــ ــفــ ارتــ
لـــــبـــــورصـــــة قــــطــــر فــي 
خــتــام تــعــامــلات أمــس، 
إلــى  لــيــصــل   ،%0.37 بــنــســبــة 
خــلال  وتــــم  نــقــطــة.   11713.7
مليون   98.68 تـــداول  الجلسة 
مليون   284.55 بقيمة  ســهــم، 
تــنــفــيــذ 8958  نــتــيــجــة  ريــــــــال، 
الــقــطــاعــات.  جميع  فــي  صفقة 
وارتفعت في الجلسة أسهم 18 
شركة، بينما انخفضت أسعار 
ــة، فــيــمــا حــافــظــت 4  ــركـ 22 شـ
شــركــات على أســعــار إغلاقها 

السابقة.

مكاسب للذهب
ارتفعت أسعار الذهب، 
بــعــدمــا سجلت  أمــــس، 
ــفـــاض مــنــذ  ــخـ أكـــبـــر انـ
ــع فـــــي الــجــلــســة  ــيــ ــ ــاب ســـتـــة أســ
ــأثــــرة بــصــعــود  ــتــ الــــســــابــــقــــة، مــ
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنـ عــــوائــــد الـــسـ
وسط رهانات على أن مجلس 
)البنك  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاطــي 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي( ســيــرفــع 
ــأســــرع مــن  ــار الـــفـــائـــدة بــ ــعــ أســ
المــتــوقــع. وكــســر ســعــر المــعــدن 
الــنــفــيــس فـــي الــعــقــود الــفــوريــة 
ــة  ــيــ ــأوقــ ــ ل دولارات   1804
العقود  زادت  كما  )الأونــصــة(. 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة لــلــذهــب إلــى 

1805 دولارات.

رفعت الحكومة الجزائرية 
مخصصات وزارة الصحة 

لهذا العام، رغم التقشف 
الذي طاول معظم 

القطاعات

متفرقات اقتصادية

تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية ساهم في تراجع الإنتاج )فرانس برس(

منشأة ساحلية في الفاو جنوب البصرة )فرانس برس(

محطة سكك حديدية في بغداد )فرانس برس(

تحقيق

قالت رئيسة هيئة الاستثمار في العراق، سها النجار، إنهّ »تمت السيطرة على 
أبواب الفساد في الإعفاءات الضريبية التي يتم من خلالها إدخال مواد البناء 
وغيرها إلى البلاد، دون دفع الرسوم الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك.

الإثنين،  مساء  )واع(،  العراقية  الأنباء  لوكالة  تصريحات  في  النجار  وأشارت 
الداخلة،  والمواد  الإعفاءات  تلك  لمراقبة  الهيئة  في  قسم  تشكيل  إلى 
مضيفة: »كيف يمكن للمنتجات المحلية أن تنافس منتجات أجنبية دخلت 
إجازات  وإلغاء  سحب  أيضاً  تم  أنهّ  وتابعت  الجمارك؟«.  من  معفاة  وهي 
المدة  وانتهت  و%35،  صفر  بين  تتراوح  إنجاز  نسبة  سجلت  التي  الاستثمار 

الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع.

فساد الإعفاءات الضريبية

Wednesday 5 January 2022 Wednesday 5 January 2022
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــة الــــــــــــــــدولار فـــي  ــــصـــ ــــت حـ ــعــ ــ ــراجــ ــ تــ
ــوك المــــركــــزيــــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
الربع  نهاية  في  الأجنبية  العالمية 
إلــى %59.15  الــعــام المــاضــي 2021  الثالث مــن 
من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي المقدرة 
بنسبة  مقارنة  دولار  تريليون   11 مــن  بأكثر 
59.23% في نهاية الربع الثاني، وفقاً لبيانات 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــصـــادرة يـــوم الأحــد 

الماضي. 
وبحسب تحليل بنشرة » نيكاي آشيا« أمس 
الثاثاء، فإن التراجع في حصة الدولار يعود 
إلــــى مـــخـــاوف الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة من 
تداعيات سياسات التيسير الكمي الأميركية 
ــراء. لـــكـــن خـــبـــراء  عـــلـــى قــيــمــة الــــورقــــة الــــخــــضــ
آخـــرون، يــرون أن الاســتــخــدام المكثف للدولار 
الخارجية الأميركية عبر  السياسة  كــأداة في 
حظر ومعاقبة الـــدول كــان لــه كــذلــك أثــر على 
حــصــة الـــــــدولار بـــالاحـــتـــيـــاطـــات الــعــالمــيــة من 
الـــدولار  النقد الأجــنــبــي.  وتشكل احــتــيــاطــات 
الأجــنــبــيــة مـــن ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
والسندات التي تصدرها الشركات الأميركية 
ــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــبــنــوك  ــ ــــدولاريـ والأصـــــــول الـ

المركزية العالمية. 
ــــدولار مــن احــتــيــاطــات النقد  وكــانــت حــصــة الـ
حــتــى   %71.5 تـــــعـــــادل  ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ الأجــــنــــبــــي 
ــة المــوحــدة  ــيــ عـــام 2001، لــكــن الــعــمــلــة الأوروبــ
»عــمــلــة  »الـــــيـــــورو«، هـــــددت مــكــانــة الـــــــدولار كـــ
العام  مــن  الأول  العقد  احتياط دولــيــة« خــال 
الـــجـــاري، حــيــث تــراجــعــت حــصــة الــــدولار منذ 

صدور عملة »اليورو« بنسبة %12.3. 
ــــدولار تــوقــف في  لــكــن تــهــديــد الـــيـــورو لــقــوة الـ
أعقاب أزمة اليورو في عام 2010 والتي هددت 
بـــإفـــاس الــنــظــام المــصــرفــي فـــي بــعــض الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة، وإفــــــاس الـــيـــونـــان وبـــعـــض دول 
النقد  لــولا تدخل صندوق  الضعيفة،  أوروبـــا 

الدولي.
وحــســب بــيــانــات صــنــدوق النقد الــدولــي، فإن 
الرئيسية  يـــزال »عملة الاحــتــيــاط«  الــــدولار لا 
في العالم، تليه العملة الأوروبية »يــورو« ثم 
واليوان  الإسترليني  والجنيه  الياباني  الــين 

الصيني. 
ــراء فــــــإن الـــــيـــــورو لا يـــــــزال يــمــلــك  ــ ــبـ ــ ووفـــــــق خـ
الرئيسية  بالعمات  مقارنة  واعـــداً   

ً
مستقبا

يتمكن من  وربما  العالمي،  الصرف  في ســوق 
ــذ حــصــة أكـــبـــر مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات الــعــالمــيــة  أخــ
لـــدى الــبــنــوك المــركــزيــة خـــال الــعــقــد الــجــاري، 
ــــك بــبــســاطــة بــســبــب الــنــظــام الاقــتــصــادي  وذلـ
ــة،  ــيــ ــدول الــكــتــلــة الأوروبــ ــ الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــر بـ
واحتمال توسع عضوية اليورو لتشمل دولًا 

أخرى من الأعضاء بالمجموعة الأوروبية. 
دول  مـــــن  فــــقــــط  دولــــــــة   19 ــإن  ــ ــ فـ الآن  وحــــتــــى 
ــي الــبــالــغــة 27 دولــــة تعتمد  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
اقتصاد  ويقدر حجم  كعملة رسمية.  الــيــورو 
مــقــارنــة  تــريــلــيــون دولار  بــقــرابــة 14  الـــيـــورو 
ــدر بــنــحــو 23.2  ــقــ ــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي المــ بـــالاقـ
تــرلــيــون دولار فــي نهاية الــعــام المــاضــي وفقاً 
اليورو  فإن  وبالتالي  الدولي.  البنك  لبيانات 
مــن ناحية  لــلــتــوســع  أمــامــه مستقبل  يــــزال  لا 
الـــتـــســـويـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة، ومــــن حيث 
حــجــم الاحــتــيــاطــات الــعــالمــيــة فــي حـــال توسع 
منطقة اليورو وتوجهها نحو دولة » اليورو 

الواحدة«. 
وعلى الرغم من قوة الاقتصاد الصيني، يرى 
الــقــدرة  يملك  لا  الصيني  الــيــوان  أن  محللون 
الــيــورو خال  أو حتى  الــــدولار  منافسة  على 
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  الــــجــــاري، إذ أن  الــعــقــد 
الــصــيــنــي يــخــضــع لــــــإدارة المـــركـــزيـــة مـــن قبل 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي الــــــذي يــهــيــمــن  ــحــ الــ
بالباد،  والاقتصادية  المالية  السياسة  على 
وبالتالي يضعف اليوان ويفقده بعض الثقة 
الـــدولـــيـــة فـــي أســـــواق الـــصـــرف ولــــدى الــبــنــوك 

التجارية والاستثمارية. 
الصيني يهيمن  الــشــيــوعــي  الــحــزب  يـــزال  ولا 
عـــلـــى ســـعـــر صـــــرف الـــعـــمـــلـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
تــتــأرجــح ضــمــن هــامــش مــقــابــل الــــــدولار، كما 
يمنع حرية حركة العملة ويضع ضوابط على 

حركة الدولار. 
وحــتــى الآن تــحــجــب هـــذه الــعــوامــل الــثــقــة عن 

بكين ـ العربي الجديد

تعتزم الصين ابتداء من فبراير/شباط المقبل 
التي يتجاوز عدد بيانات  مطالبة الشركات 
المستخدمين لديها حاجز المليون بالحصول 
إدراج  عند  التنظيمية  الجهات  موافقة  على 
الهيئة  لبيان  الــبــاد. ووفــقــاً  أسهمها خـــارج 
المنظمة للفضاء السيبراني الصادر الثاثاء 
ونـــقـــلـــتـــه شــبــكــة »ســـــي إن بــــي ســـــي« ســـوف 
تــدخــل الــفــحــوصــات حــيــز التنفيذ بــدايــة في 
إذ  المقبل،  فبراير/ شباط  الخامس عشر من 

الــيــوان فــي ســوق الــصــرف الــعــالمــي. ويــذكــر أن 
الــيــوان دخــل ضمن عمات »وحـــدات السحب 
الــخــاصــة« فــي عــام 2016، وهــي الــوحــدة التي 
يحسب الصندوق على أساسها عملته. وهذا 
الــعــامــل أعــطــى دفــعــة لــلــيــوان خــــال الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الــعــقــد المـــاضـــي، ولــكــنــه لــم يدفعه 

كثيراً في حصة الاحتياطات الدولية. 
ويقول محللون إن اليوان لم يتمكن حتى الآن 
من توظيف القوة التجارية للصين وحجمها 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــأتــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
 13.5 وبنحو  المتحدة  الــولايــات  بعد  مباشرة 

تريليون دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي. 
كما يستفيد اليوان كذلك من القوة الشرائية 
الضخمة في السوق الصيني الذي يقدر حجم 
مستهلكيه بنحو 1.412 مليار نسمة، وهنالك 
احتمال توسع القوة الشرائية أكثر في الصين 

بــالــبــاد وبــدايــة  الــوســطــى  مــع تنامي الطبقة 
طرح اليوان الرقمي. 

ويشير تحليل بيانات صندوق النقد الدولي 
ــيـــابـــانـــي مــــن إجــمــالــي  إلـــــى أن حـــصـــة الـــــين الـ
ــزال أكــبــر  الاحــتــيــاطــات الــنــقــديــة الــعــالمــيــة لا يــ
بــكــثــيــر مـــن الـــيـــوان الــصــيــنــي رغـــم الـــفـــارق في 
الــحــجــم الاقـــتـــصـــادي بـــين الـــدولـــتـــين. وحــســب 
التحليل، ارتفعت حصة الين منذ العام 2015 
لــتــصــل إلـــى 6.0%. ويــعــد الـــين الــيــابــانــي هو 
عــمــلــة » المــــاذ الآمــــن« فــي آســيــا، حــيــث يهرع 
اليابانية  ــول  الأصــ لــشــراء  المستثمرين  كــبــار 
كلما تعرض السوق الصيني لانتكاسة وأزمة 
مثلما حدث لأسهم شركات التقنية في الربع 
الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ومـــا يــحــدث حالياً 

لسندات العقار بالصين. 
البنوك  لــدى  الــذهــب  احــتــيــاطــات  على صعيد 

تــواصــل الــصــين تــشــديــد الــقــيــود عــلــى قطاع 
التكنولوجيا المحلي. وبموجب القرار، سوف 
التي يتجاوز  يتعين على منصات الإنترنت 
إجمالي عدد مستخدميها المليون الخضوع 
المنظمين  قــبــل  مــن  أمــنــيــة لشبكتها  لمــراجــعــة 
ــات  ــابـ ــتـ ــتـ ــل تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــراءات الاكـ ــبـ وذلـــــــك قـ
تلك   

ّ
أن البيانات  الأولــيــة. وأوضــحــت  العامة 

الــــقــــواعــــد تــســتــهــدف الــــشــــركــــات الـــتـــي تــنــفــذ 
أنشطة معالجة البيانات التي يمكن أن تؤثر 
على الأمـــن الــقــومــي. وفــي حــالــة تــأكــد الجهة 
البيانات  معالجة  أنشطة  أن  من  التنظيمية 

ــــن الــقــومــي  الــخــاصــة بــشــركــة لا تـــعـــرض الأمـ
لــلــخــطــر، ســـوف تــتــمــكــن فـــي تــلــك الــحــالــة من 
المضي قدمًا في إجراءات الإدراج في الخارج.
ويــشــدد الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــين بينغ، 
قــبــضــتــه الـــحـــديـــديـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، فيما 
يستعد لمؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد 
 خــمــس ســنــوات، فــي وقـــت لاحـــق من 

ّ
مـــرة كـــل

فيه ولاية  أن يضمن  ويُتوقع  الــجــاري  العام 
ثالثة غير مسبوقة.

ويــنــفــذ شــي الــحــمــلــة، أيــضــاً جنباً إلـــى جنب 
ــل مــــن قـــبـــل حــكــومــتــه عــلــى  ــامـ مــــع هـــجـــوم شـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــســتــهــدفــاً أكـــبـــر شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــقـــارات بـــالـــصـــين. وأدت 
ــادة  ــ ــــى زيـ ــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق إلـ ــرابــ ــطــ الاضــ
المخاطر في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم الذي 
أزمــة مستمرة بين بعض أكبر  يواجه حالياً 

شركات التطوير العقارات.
واضــطــر البنك المــركــزي الصيني مــرة أخــرى 
لــــزيــــادة الـــحـــوافـــز لـــدعـــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
المتباطئ. ولم تكشف اللجنة المركزية لفحص 
بعد  الصيني  الشيوعي  للحزب  الانــضــبــاط 
عن النتائج الإجمالية للتفتيش أو التحقيق 
الـــذي اســتــمــر شــهــريــن، وهـــو الأول مــنــذ ست 

سنوات، للتركيز على القطاع المالي.
وتلقى أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي 
عـــقـــوبـــات فــــي حــمــلــة شــــي لمــكــافــحــة الــفــســاد 
إعــدام  آخــرهــا  التي استمرت لسنوات، وكــان 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  شــيــاومــين،  لاي 
»هوارونغ« السابق، وسجن هو هواي بانغ، 
الــبــاد، مدى  السابق لأكبر بنك في  الرئيس 
الحياة. وتستهدف الحكومة الصينية إعادة 
تــوزيــع الــثــروة فــي الــبــاد الــتــي يـــرى الــحــزب 
ـــهـــا تـــركـــزت لــــدى قــلــة مـــن مــاك 

ّ
الــشــيــوعــي أن

شركات التقنية.

ــإن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة رفـــعـــت من  الــيــابــانــيــة، فــ
احتياطات الذهب خال العقد الماضي بنحو 
4500 طن، وبلغ حجم احتياطاتها من الذهب 
36 ألف طن بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 
وذلـــك بــارتــفــاع نسبته 15% مــقــارنــة بما كان 
عــلــيــه حــجــم الاحـــتـــيـــاطـــات الــذهــبــيــة الــعــالمــيــة 
ــة فـــي الــعــقــد الأول من  ــزيـ لــــدى الـــبـــنـــوك المـــركـ
القرن الجاري.  وتشير النشرة إلى أن البنوك 

المـــركـــزيـــة بـــاعـــت الــــــدولار فـــي بــعــض الــفــتــرات 
ــل  ــلـــى أمـ واشـــــتـــــرت الــــذهــــب كــــــــأداة تــــحــــوط عـ
ارتفاع سعره وتغطية خسائرها في الدولار. 
وتتخوف البنوك المركزية من مواصلة مجلس 
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
ضـــخ الـــــــدولارات فـــي الـــســـوق وتـــداعـــيـــات رفــع 
حــجــم الاســـتـــدانـــة الأمــيــركــيــة إلـــى نــحــو 31.5 
الــعــامــل يرفع  تــريــلــيــون دولار. وتـــرى أن هـــذا 
من مخاطر الاستثمار في السندات الأميركية 
وربــمــا عجز الــولايــات المــتــحــدة فــي المستقبل 
تفوق  التي  السيادية  الديون  أقساط  من دفع 

حالياً نصف تريليون دولار. 
الأميركية  الخزينة  ســنــدات  تعد  الآن  وحــتــى 
أجــــــــل عــــشــــر ســــــنــــــوات هــــــي »المــــــــــــاذ الآمــــــــن« 
للمستثمرين والأثر سيولة، كما أنها لا تحتاج 
إلـــى دفـــع تــأمــين عــلــيــهــا مــثــل بــاقــي الــســنــدات 

التي  الفوائد  العالمية.  على صعيد  السيادية 
»عملة  تجنيها الولايات المتحدة من الدولار كـ
احتياط« دولية، يقول تحليل حديث بمجلس 
على  الـــدولار  هيمنة  إن  الخارجية،  العاقات 
كعملة  ودوره  العالمية  الــتــجــاريــة  الــتــســويــات 
العالمي  والنقدي  المــالــي  النظام  على  مهيمنة 
الولايات ميزات عديدة، أهمها سهولة  يمنح 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل وبـــســـعـــر رخــيــص 
مقارنة بمنافساتها وبسعر فائدة أقل مقارنة 
بدول العالم. كما أن واشنطن تستخدم هيمنة 
الدولار على النظام المالي والنقدي العالمي في 
فرض عقوبات على الدول والشركات العالمية 
الــخــارجــيــة، إذ من  تــعــارض سياساتها  الــتــي 
ــات  خــــال الــحــظــر الـــثـــانـــوي تــســتــطــيــع الـــولايـ
أيـــة شــركــة أو دولـــة بمنعها  المــتــحــدة معاقبة 
من استخدام الدولار في التسويات التجارية. 

لكن في المقابل يرى تحليل »مجلس العاقات 
الخارجية الأميركي«، أن هنالك جوانب سلبية 
لـــدور الــــدولار كـــ«عــمــلــة احــتــيــاط دولــيــة« على 
السلبيات،  هــذه  بين  من  الأميركي.  الاقتصاد 
الــــدولار يرفع  الــعــالمــي على  ارتــفــاع الطلب  أن 
ــادات  ــتــــصــ ــابـــل عــــمــــات الاقــ ــقـ ســـعـــر صــــرفــــه مـ

الأخرى المنافسة للولايات المتحدة. 
ويــنــعــكــس ذلـــك ســلــبــاً عــلــى زيــــادة الــعــجــز في 
ــدولار  مـــيـــزان الــتــجــارة الأمـــيـــركـــي، لأن قـــوة الــ
تعني رخص البضائع المستوردة على حساب 
البضائع والسلع المصنعة محلياً. ومثل هذا 
العامل يؤثر على مبيعات الشركات الأميركية 
ويــضــطــرهــا إلــــى الــبــحــث عـــن الــتــصــنــيــع في 
المتحدة  الـــولايـــات  الــخــارج وبــالــتــالــي تخسر 
الـــصـــين ودول  مــثــل  لــصــالــح دول  ــائـــف  الـــوظـ

النمو الآسيوية.

الذهب يتفوق 
على الدولار

قيود صينية على إدراج الشركات بالخارج

)Getty( مطبعة الأوراق الدولارية في واشنطن

)Getty( ارتفاع أسعار الغاز يثير الغضب بمدن كازاخستان)Getty( تضييق الخناق على شركات التقنية الصينية

)Getty( مقر البورصة الهندية في مدينة بومبي

تراجعت حصة الدولار في 
الاحتياطيات منذ صدور 

»اليورو« بنسبة %12.3

آشيا«  »نيكاي  العالمية، تشير نشرة  المركزية 
ــعـــت مــن  ــــى أن تـــلـــك الـــبـــنـــوك رفـ الـــيـــابـــانـــيـــة، إلـ
احـــتـــيـــاطـــات الـــذهـــب إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
الماضية. وحدثت مشتريات  الـــ31 عاماً  خــال 
الــذهــب وفــقــاً لــلــنــشــرة، عــلــى حــســاب العمات 
وتــراجــع  التضخم  مــخــاوف  بسبب  الأجنبية 
ووســط  الأجنبية  للعمات  الحقيقية  القيمة 
يزال  ولا  الاستهاكية.   السلع  أسعار  ارتفاع 
الــعــديــد مــن خــبــراء المـــال يـــرون أن الــذهــب هو 
المعدن الوحيد القادر على حفظ القيمة وسط 
عــمــلــيــات » طــبــاعــة الـــنـــقـــود« مـــن قــبــل بعض 
تـــجـــاري ونـــقـــدي أو حتى  الـــــدول دون غـــطـــاء 
كــان يحدث  اقــتــصــادي حقيقي مثلما  تــوســع 

في فترات الحروب العالمية الأولى والثانية.
وحــســب بــيــانــات مــجــلــس الــذهــب الــعــالمــي في 
لـــنـــدن الـــتـــي نــقــلــتــهــا نـــشـــرة » نــيــكــاي آشــيــا« 

تراجع حصة العملة 
الأميركية في احتياطات 

النقد العالمية

لندن ـ العربي الجديد

قالت وكالة بلومبيرغ أمس الثاثاء، إن 
المستثمرين  شهية  فــي  تراجعاً  هنالك 
ــة.  ــيـ ــامـ ــنـ لــــوضــــع أمــــــــــوال فـــــي الــــــــــدول الـ
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من 
رحت للتداول 

ُ
أن معظم الأسهم التي ط

في 2021 سجلت ارتفاعاً منذ الاكتتاب، 
فـــإن المــقــيــاس الــرئــيــســي لأســهــم الـــدول 
 ،2018 منذ  الأســوأ  عامه  أنهى  النامية 
المستثمرين  شهية  تراجع  يعكس  مما 
ا لحسابات 

ً
نحو الأصول الخطرة. ووفق

ــــدد شـــركـــات  الــــوكــــالــــة، بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـ
لإدراج  اتجهت  التي  الناشئة  الأســـواق 
أسهمها في السوق المحلي أو الأجنبي 
مستوى 1162 شركة في 2021، وجمعت 
تلك الشركات 228 مليار دولار وهو ما 
يمثل زيـــادة 31% على أســاس سنوي. 

ــوذت الـــصـــين عـــلـــى الــنــصــيــب  ــحــ ــتــ واســ
الناشئة  الأســـواق  اكتتابات  من  الأكبر 
كـــوريـــا  ــفـــقـــة، وجــــــــاءت  بــــواقــــع 602 صـ
الهند  ثــم  الــثــانــي  المــركــز  فــي  الجنوبية 
وإندونيسيا والبرازيل. وقال غناسيو 
أرنــاو، المستثمر في شركة »بيستنفير 
الماضي  العام  »فــي  مانجمنت«،  أسيت 
ــــال الـــنـــصـــف الأول  ــــاص خـ وبـــشـــكـــل خـ
شــهــدنــا طـــفـــرة فـــي اكــتــتــابــات شــركــات 
الناشئة«.  ــواق  الأســ فــي  التكنولوجيا 
وأضـــــــــــــاف: »كــــــانــــــت هـــــنـــــاك وفــــــــــرة فــي 
لديها  التي  الــجــودة  مرتفعة  الشركات 
ــــة، وســــجــــات  ــــحـ ــــربـ ــال مـ ــ ــمــ ــ ــاذج أعــ ــ ــمــ ــ نــ
إنجازات رائعة يتم تداولها بتقييمات 
مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة«. لـــكـــن الإجــــــــراءات 
لإدراج  الصارمة  الصينية  التنظيمية 
الأسهم خارج بكين، قد تؤثر على زخم 

الاكتتابات في 2022.

ــم  ــاسـ ــان قـ ــ ــتـ ــ ـــسـ ــازاخــ ــ ــــس كـ ــيـ ــ حـــــــــاول رئـ
جــــومــــارت تـــوكـــايـــيـــف، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
تــــهــــدئــــة الأوضـــــــــــاع فـــــي بــــــــــاده، حــيــث 
خــــرجــــت تــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي، فيما 
تعد مثل هــذه الــحــوادث نــادرة في هذا 
البلد الواقع في آسيا الوسطى. وخرج 
ــفـــاع  ــتـــظـــاهـــرون المــــســــتــــاؤون مــــن ارتـ المـ
أســــعــــار الــــغــــاز المــــســــال إلـــــى الــــشــــوارع 
فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع فــــي بــلــدة 
مانجيستاو  مــنــطــقــة  وســـط  زانـــــــاوزن، 
وامــتــدت  الــبــاد،  غــرب  بالنفط،  الغنية 
الــحــركــة إلـــى بــلــدة أكــتــاو الــواقــعــة على 
ســواحــل بــحــر قــزويــن. وقـــال توكاييف 
في تغريدة، الثاثاء، إن لجنة حكومية 
تضم أعضاء في مكتبه »بــدأت العمل« 
ــاو. وأوضـــــح أنــــه كــلــف اللجنة  ــتـ فـــي أكـ
للطرفين يتعلق  مــقــبــول  »بــإيــجــاد حــل 

أجــل مصلحة  مــن  المــطــروحــة  بالمشكلة 
الباد واستقرارها«. وأضاف: »صدرت 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــفـ ــ ــئـــات إنـ ــيـ تـــعـــلـــيـــمـــات لـــهـ
لــضــمــان عـــدم الإخــــال بــالــنــظــام الــعــام. 
حس  إظــهــار  المتظاهرين  على  ويتعين 

المسؤولية والرغبة بالحوار«. 
ــم تـــــداولـــــهـــــا عــلــى  ــ وأظــــــهــــــرت صـــــــور تــ
الشرطة  الاجتماعي  التواصل  وســائــل 
وهــــي تـــطـــوق المــتــظــاهــريــن فـــي أكـــتـــاو، 
ــنـــين. وشـــهـــدت زانـــــــاوزن في  مــســاء الإثـ
السابق أكــثــر الاضــطــرابــات دمــويــة في 
كازاخستان منذ استقالها بعد انفراط 
عقد الاتحاد السوفييتي في عام 1991. 
ــتــل مــا لا يقل عــن 14 

ُ
وفــي عــام 2011، ق

من عمال النفط المضربين عندما قمعت 
الـــشـــرطـــة تـــظـــاهـــرة خـــرجـــت احــتــجــاجــاً 

على ظروف العمل والأجور. 
)فرانس برس(

تراجع شهية الاستثمار 
في الدول النامية

كازاخستان: غضب شعبي 
إثر ارتفاع أسعار الغاز

أسواق مال

بينما تراجعت حصة الدولار في احتياطات النقد الأجنبي، قالت تقارير 
العقد  الذهب خلال  احتياطات  رفعت من حصة  المركزية  البنوك  إن 
السياسات  مسار  في  الرئيسي  الدور  يلعب  الدولار  يزال  ولا  الماضي. 

النقدية والمالية في العالم رغم هذا التراجع

وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات مقابل 
الخزانة  سندات  عائدات  في  قفزة  عززته  أن  بعد  الثلاثاء  الياباني  الين 
مــع مــراهــنــة الــمــتــداولــيــن على 
الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  رفع 
مبكر  وقــت  فــي  الــفــائــدة  سعر 
كوفيد-19.  إصابات  ارتفاع  رغم 
إلى  الدولار  ارتفع  رويترز،  وحسب 
مسجلاً  الين  أمــام  مستوى  أعلى 
 11 منذ  الأولى  للمرة  ين   115.815
أن  بعد   2017 الثاني  يناير/كانون 
طويلة  السندات  عوائد  قفزت 

الأجل 12.5 نقطة.

أعلى مستوى منذ 5 سنوات

رؤية

شريف عثمان

 متحورات الفيروس 
ً
، ومتجاهلا

ً
متجاوزاً أشد التوقعات تفاؤلا

التي ارتفعت بحالات الإصابة في بعض الأيام لمستويات قياسية 
الفيدرالي  الاحــتــيــاط  بنك  ــه  ــوَجُّ

َ
ت ثــم  الجائحة،  عــام  لــم يشهدها 

أنهى مؤشر  الأميركية،  الفائدة  معدلات  لرفع  المــركــزي(  )البنك 
 
ً
إس آند بي 500 عام 2021 على ارتفاع بنسبة 27.23% مقارنة
 واحداً من أفضل أعوامه منذ 

ً
بقيمته عند بداية العام، ومسجلا

إطلاقه لأول مرة في عام 1923 بعدد محدود من الأسهم، قبل 
أن يتم تطويره ليشمل 500 سهم في عام 1957. 

لمــدة عشر سنوات  الأميركية  الخزانة  عائد سندات  إنهاء  ومــع 
العامَ فوق مستوى 1.5%، بعدما كان 0.93% في أول يوم عمل 
فيه، أضاف المؤشر، الذي تعد المقارنة به المعيار الأهم لأداء أغلب 
مديري الاستثمار حول العالم، خلال العام أكثرَ من ربع قيمتِه، 
 إلى مستوى 4766 نقطة، رغم أن أشد المتفائلين من بين 

ً
وصولا

 استطلعت قناة سي أن بي سي الإخبارية 
ً
اثنين وعشرين محللا

آراءهم عند بداية العام توقع وصوله إلى 4400 نقطة فقط، بينما 
كان متوسط توقعاتهم لا يتجاوز 4074 نقطة.

ــام الـــعـــام، خسر  ــر أيــ ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، آخـ ــي تــعــامــلات يـ وفـ
مؤشر إس آند بي 0.26% من قيمته، وتراجع مؤشر داو جونز 
الصناعي بنسبة 0.16%، بينما بلغت خسائر مؤشر ناسداك 
أكثر من 0.60%. ومع ذلك، حققت المؤشرات الثلاثة أرباحاً في 
التوالي لمؤشر  الــذي كان خامس شهر على  العام،  آخر شهور 
داو جونز الصناعي، والسادس على التوالي لمؤشر ناسداك، في 

تحقيق الأرباح. 
العديد من المحللين ارتفاعات أسعار الأسهم الأميركية  وأرجــع 
إلـــى تــريــلــيــونــات الــــــدولارات الــتــي ضــخــهــا الــبــنــك الــفــيــدرالــي في 
الأســـواق لمنع وقــوع أزمــة مالية كــبــرى، على غــرار مــا حــدث في 
2008 - 2009، بعد وصــول الفيروس وانتشاره في الأراضــي 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، واعــتــبــروا أن 
السياسات النقدية والمالية التكيفية التي اتبعها البنك الفيدرالي 
والإدارة الأميركية بصفة عامة هي التي سببت ارتفاعات أسعار 
أرباح  ارتفاع  إلى  بالإضافة  القياسية،  المستويات  لهذه  الأسهم 

الشركات خلال الفترة الأخيرة. 
وقدر موقع فاكت ست Factset، المتخصص في توفير البيانات 
المالية المتكاملة وبرامج الحاسب الآلي، معدل نمو أرباح الشركات 

الأميركية في عام 2021 في المتوسط أكثر من %45.
الخلاصة أنه في عام 2021، ورغم كل المشكلات، قفزت أرباح 
في  معدل  بأعلى  الاقتصاد  ونما  الوظائف،  لقت 

ُ
وخ الشركات، 

المستثمرين، وسجل  فــوق خيال  الأسهم  أربــاح  فجاءت  عقود، 
مؤشر إس آند بي 70 إغلاقاً قياسياً في 252 يوم عمل، بواقع 
إغلاق قياسي كل 3-4 أيام، ليشهد العام المنتهي ثاني أكبر عدد 
القياسية للمؤشر، حيث لم يتفوق عليه إلا عام  من الإغلاقات 
1995 الذي شهد 77 إغلاقاً قياسياً، وارتفع خلاله المؤشر أكثر 

من %34. 
لكن مع نهاية العام، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين بنسبة 
13% ليسجل 70.6 نقطة، في أقل مستوى له في نهاية عام منذ 
عام 2008، الذي شهد ذروة الأزمة المالية الكبرى واستمرت بعده 
خسائر وانهيارات المؤسسات المالية والشركات، وخسر مؤشر 

إس آند بي فيه 38% من قيمته. 
ارتــفــاع أسعار الأسهم بنسب  وبعد ســنــواتٍ ثــلاث متتالية من 
تتجاوز 10% في كل منها، يدرك المستثمر الأميركي أن دوام 
تــراجــع مؤشرات  الواقعية تتطلب توقع  المــحــال، وأن  مــن  الــحــال 

الأسهم الرئيسية بعض الشيء في العام الجديد.
 من الموجات التصحيحية 

ُ
ولم يتسبب في تراجع المعنويات الخوف

الأكبر  التأثير  كان  وإنما  فقط،  الطويل  الانتعاش  ماراثون  بعد 
ناتجاً عن استمرار وجود فيروس كورونا، وتسببه في المزيد 
من الإصابات وحالات الوفاة المرتبطة به، لفترة تجاوزت أغلب 
الحصول على  في  التردد  توليفة خاسرة من  ومــع  التوقعات.  
أنــهــى الأميركيون  للفيروس،  تــحــورات جــديــدة  الــلــقــاح، وظــهــور 
العام بمستوى قياسي من الإصابات اليومية، ليصل متوسط 
الأيام السبعة الأخيرة بنهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 277 
ألفا، وتتراجع احتمالات اختفاء متحور »أوميكرون« قريباً كما 

كنا نتمنى جميعاً. 
ومع وصول التضخم المرتفع إلى كل مواطن أميركي بصورة أو 
بأخرى، جاء في تقرير صادر عن جامعة ميشيغان أن ربع من 
تم استطلاع آرائهم أكدوا انخفاض مستوى معيشتهم بشكل 
واضح بسبب ارتفاع معدل التضخم، إلا أن البنك الفيدرالي في 
ولم  المعتادة،  غير  قفزاته  في مواجهة  متردداً  زال  ما  واشنطن 
يتفق محافظوه إلا على ضرورة تنحية كلمة »مؤقت« من وصفه، 
في إشارة إلى توجههم نحو الإسراع برفع معدلات الفائدة في 
المستقبل القريب، وهو ما يمثل تهديداً إضافياً لأسعار أسهم 

الشركات الأميركية، وتحديداً شركات التكنولوجيا. 
بالعديد  الأميركية  الأسهم  تتحصن  التهديدات،  تلك  كل  ورغــم 
مــن نــقــاط الــدفــاع. فمن نــاحــيــة، مــا زالـــت الــســوق الأميركية هي 
ناحية  ومــن  الأرض،  بقاع  كافة  من  للمستثمرين  جذباً  الأكثر 
أخرى، تتوفر لدى الشركات الأميركية كميات غير مسبوقة من 
الأســواق وشراء  بالتدخل في  النقدية تسمح لأغلبها  الفوائض 
انخفاض  عند  الخزينة«،  »أسهم  باسم  يعرف  ما  في  أسهمها، 

أسعارها بصورة كبيرة. 
وعلى الجانب الآخر، ورغم دفعهم الدائم بعدم الاهتمام بسوق 
الــــدولارات  الديمقراطيين مــلــيــارات  الأســهــم، مــا زالـــت فــي جعبة 
المخصصة لمشروعات البنية التحتية التكنولوجية وللمساعدات 
الموجهة لأسر الأميركية، ما يسمح باستمرار موجة الانتعاش 
في أسعار الأسهم، ويوفر لها الحماية من الانتكاسات، ويرجع 
الفضل بالتأكيد إلى طابعة النقود الموجودة لدى البنك الفيدرالي.

لــن يــكــون عـــام 2022 بــــرداً وســلامــاً عــلــى الأســهــم الأمــيــركــيــة، 
لتوقعات  رئيسياً  مــحــركــاً  الــفــيــدرالــي  الــبــنــك  قــــرارات  وستبقى 
البنك  يحلق  أن  الآن،  يتوقع، حتى  لــم  أحــداً  أن  إلا  المستثمرين، 
المـــركـــزي بــمــعــدلات الـــفـــائـــدة بــعــيــداً عـــن مــســتــويــاتــهــا الــحــالــيــة، 

واستبعد الكثيرون أن يزيد إجمالي الرفع عن %1. 
ومع استمرار تجاوز معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم 
مهيأة  الأمـــور  تبدو  لا  الأميركية،  السندات  على  الفائدة  لمعدل 
لــبــديــل أفــضــل مــن الاســتــثــمــار فــي الأســهــم الأمــيــركــيــة فــي عــام 
2022، حتى لو بدت الصورة قاتمة لدى البعض خلال النصف 

الأول من العام.

الأسهم الأميركية 
في 2022

Wednesday 5 January 2022 Wednesday 5 January 2022
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علي أنوزلا

تــطــرح قــضــيــة »الــجــنــس مــقــابــل الــنــقــط« 
ــي المــغــرب، مسألة تغيّر منظومة القيم  ف
ت 

ّ
ــغــــرب، فــقــد هـــز داخـــــل المــجــتــمــع فـــي المــ

سلسلة مــن فضائح الــتــحــرّش الجنسي 
هيبة الجامعات المغربية فــي الأسابيع 
 
ً
الأخــيــرة، وأثـــارت القضايا المــثــارة ضجة
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
ــة إلـــــى الــــتــــحــــرّك لإصـــــدار  ــ ــــدولـ ــا دفـــــع الـ مــ
قـــرارات تأديبية فــي انتظار المحاكمات، 
نــاهــيــك عـــن الإدانــــــات الــتــي صــــدرت عبر 
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ويتعلق 
ــدرّســــن، فـــي جــامــعــة  ــر بــمــقــايــضــة مــ ــ الأمـ
ــــات جــيــدة  مــغــربــيــة ومـــدرســـة عــلــيــا، درجـ
ــقـــابـــل خــــدمــــات جــنــســيــة مــــن طـــالـــبـــات  مـ
كــســرن حــاجــز الصمت، مــا حمل الـــوزارة 
عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــــرارات تـــأديـــبـــيـــة فــــي حــق 
ــة  مـــســـؤولـــن جـــامـــعـــيـــن، وتــــحــــرّك الـــدولـ
لإجــراء محاكماتٍ ينتظرها )حتى الآن( 
ــاتـــذة جــامــعــيــن يـــوجـــدون في  أربـــعـــة أسـ
حـــالـــة اعــتــقــال بــتــهــم ابـــتـــزاز طــالــبــاتــهــن، 
ــــي وســـائـــل  ــح يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فـ ــبــ بـــمـــا أصــ
الإعـــــــــام المـــغـــربـــيـــة فـــضـــيـــحـــة »الـــجـــنـــس 
مــقــابــل الـــنـــقـــط«، أي مــطــالــبــة طــالــبــاتــهــن 
بتلبية رغباتهم الجنسية مقابل منحهن 

عامات إيجابية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ظــــاهــــرة الـــتـــحـــرّش 

سمير الزبن

تــحــيــل كــلــمــة »مــخــيــم« إلـــى المـــؤقـــت، فهي 
تتعلق بالزمن، فالمخيم بالتعريف »مكان 
تة«. 

َّ
صَب فيه خِيام بهدف الإقامة المؤق

ْ
ن

ُ
ت

واســتــخــدام الكلمة مــع أي عــربــي تحيله 
إلى عيش مؤقت ومكان مؤقت أقيّم على 
ــيــــزول بــعــد حــــن. المــخــيــم ابــن  عــجــل وســ
المؤقت في اللغة. يحيل استخدام الكلمة 
عند الفلسطينين إلــى معنى آخـــر، إلى 
الجغرافيا، لطول التجربة الفلسطينية 
ــوء، تـــحـــوّل مــعــنــى الــكــلــمــة من  ــجـ ــلـ فـــي الـ
المــؤقــت إلـــى المـــكـــان، وانــفــصــل الــزمــن عن 
الــــلــــجــــوء فــــي الاســــتــــخــــدام الــــشــــائــــع بــن 
الفلسطينيون  ر  ــ يّ ـ غـ ــ ي م  ـ ـ ل الفلسطينين. 
المــعــنــى الــلــغــوي للكلمة، أو قــصــدوا هــذا 
الــتــغــيــيــر. عــلــى الــعــكــس، حـــاولـــوا إضــافــة 
المكان الثابت إلى المعنى المؤقت للمخيم، 
بوصفه مكاناً مؤقتاً لاجئن، يعيد إلى 
وطـــن مُــنــع عــن أصــحــابــه عــقــودا طــويــلــة، 
دت أجيال داخل المخيم، لا ذاكرة لها 

ِّ
فول

ســـوى المـــكـــان الــــذي ولــــدت فــيــه. استهلك 
ــال كــامــلــة  ــيــ ــوات أجــ ــيــ ــؤقــــت حــ المـــخـــيـــم المــ
ــبـــح لـــه تكوينه  مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وأصـ
ــاريـــخـــي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي  ــتـ الـ
 كـــــبـــــرى مــن 

ً
الـــــــخـــــــاص، وبــــــــــات ســـــــرديـــــــة

ســرديــات التجربة الفلسطينية، ليست 
 لمؤقتٍ يتاشى سريعاً في منفى 

ً
سردية

لا يريد أن ينتهي، وليس سردية مؤقتٍ 
في انتظار وطنٍ تحققت العودة له فبات 
ــــذا الانـــتـــظـــار  ــــي هـ تـــاريـــخـــيـــاً وذكــــــــرى. وفـ
الــطــويــل، تـــحـــوّل المــخــيــم إلـــى وطـــن ثـــانٍ، 
ــدادا لــفــلــســطــن، فـــقـــد أصــبــح  ــ ــتـ ــ وبــــــات امـ
للفلسطينين وطن من طابقن، إذا جاز 
التعبير، وطن اليوم وهو المخيم، ووطن 
ــخ وهـــــو فــلــســطــن. ولأن  ــاريــ ــتــ ــ الـــحـــق وال
الفلسطينين لــم يعترفوا بــأن الــوجــود 
الـــطـــويـــل فــــي أرض الآخـــــريـــــن يــحــوّلــهــم 
ــــى غــيــر  ــن، يـــنـــتـــمـــون إلــ ــ ــريـ ــ ــــاس آخـ ــــى نــ إلــ
الباد المسلوبة، ويُفقدهم الصلة بوطنٍ 
سينتظرونه لأن لا وطن لهم غيره. يعتبر 
أهـــالـــي المــخــيــم أنــفــســهــم نــســل فلسطن 
وليسوا نسل آبائهم الذين كانوا الوسيلة 
لجعلهم يــنــتــمــون إلـــى مــكــانٍ لــم يــولــدوا 

علي العبدالله

لم يكن ما أعلنه مبعوث الرئيس الروسي 
إلـــى ســـوريـــة، ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، عن 
ــلـــصـــراع فــي  ــحـــل الـــنـــهـــائـــي لـ حــيــثــيــات الـ
ســوريــة جــديــدا أو مــفــاجــئــا؛ مــا جــعــل رد 
فــعــل المــعــارضــة الــســوريــة ومــؤسّــســاتــهــا 
ــه نــــاشــــزا  ــريــــحــ ــة عــــلــــى تــــصــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا، مــنــذ  ــ ــيـ ــ ومـــســـتـــغـــربـــا، فـــقـــد كـــانـــت روسـ
ــة، ضــد  ــرامــ ــكــ ــــورة الـــحـــريـــة والــ انــــطــــاق ثــ
التغيير الديمقراطي المنشود، ومع بقاء 
الــنــظــام مــع تــعــديــات طفيفة فــي بنيته؛ 
وقـــــد عــــبّــــرت عــــن ذلـــــك بــــصــــور وأشــــكــــال 
عديدة من استخدام حق النقض )الفيتو( 
فــي مجلس الأمـــن 16 مـــرّة، لحمايته من 
لــة والمــعــاقــبــة إلـــى المـــنـــاورات حــول  المــســاء
فحوى القرارات الدولية، للدفع بتفسيرات 
تصبّ في مصلحته وبقائه إلى تدخلها 
العسكري عام 2015، واستثمار قدراتها 
ــارة فـــــي ضــــــرب فــصــائــل  ــبــ ــجــ الــــجــــويــــة الــ
المــعــارضــة المسلحة وتشتيتها وتدمير 
أســلــحــتــهــا الــبــســيــطــة والاســـتـــحـــواذ على 
الأراضـــــــــي الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا 
وقــتــل المــدنــيــن وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية 
لإجــبــارهــم عــلــى الـــنـــزوح، مــــرورا بالعمل 
على تمزيق المعارضة السياسية وتفريق 
صفوفها وضربها بعضها ببعض عبر 
تشكيل المــنــصّــات والمــســارات السياسية 
ــة لمــســار جــنــيــف الأمـــمـــي، أســتــانــة  المـــوازيـ
وســوتــشــي، بــحــيــث تـــؤسّـــس لأمـــر واقـــع، 
يــجــعــل بـــقـــاء الـــنـــظـــام تــحــصــيــل حــاصــل. 
حــديــث المــعــارضــة عــن »انـــقـــاب« روســيــا 
على العملية السياسية وتدميرها ليس 
أكثر من إعان رسمي عن انفصالها عن 
ــام  الـــواقـــع، وعــيــشــهــا فــي الأحــــام والأوهــ
ــة، وافــــتــــقــــارهــــا قـــــــــدرات الــــــدرس  ــيـــ ــذاتـــ الـــ
والــتــقــويــم والــتــوقــع والــتــخــطــيــط لمــراحــل 
الـــتـــفـــاوض بــنــاء عــلــى تـــقـــديـــرات واقــعــيــة 

وتصوّرات عملية.
لـــــم يــــكــــن تــــصــــريــــح المــــــســــــؤول الــــروســــي 
ــــى المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، كــي  مـــوجّـــهـــا إلـ
يبلغها رفــضــه تطلعاتها وتــصــوراتــهــا، 
فا جديد في مواقفها أو لديها مشاريع 
ــتـــدعـــي إعــــادتــــهــــا  تــــنــــوي تـــنـــفـــيـــذهـــا تـــسـ
ــا«، ووضـــع مــحــدّدات  ــادّة »رشـــدهـ إلـــى جــ
لوقفها عند حــدّهــا فمسيرتها لا تشير 
إلــى احــتــمــال الــتــمــرّد على خطط روسيا 
وبرامجها لإفراغ العملية السياسية من 
محتواها وإبعادها عن جوهر القرارات 
ــفــحــواه وتوقيته،  الــدولــيــة. للتصريح، ب
وظــيــفــة أخـــــرى وعــــنــــوان آخـــــر، هـــو نقلة 
عــلــى رقــعــة شــطــرنــج الاشــتــبــاك الــروســي 
الأمـــيـــركـــي وامـــتـــداداتـــه الــجــيــوســيــاســيــة 
والـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــذي جـــسّـــدتـــه 
الــضــغــوط المـــبـــاشـــرة فـــي الــبــحــر الأســــود 
ــدود الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة وبــحــر  والــــحــ
ــة  ــيــ ــيــــاروســ ــبــ الــــبــــلــــطــــيــــق والــــــــحــــــــدود الــ
ــة: حـــشـــود عـــســـكـــريـــة روســـيـــة  ــنـــديـ ــبـــولـ الـ
ــــى الــــــــحــــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة  ــلـ ــ ــة عـ ــمــ ضــــخــ
وتدريبات عسكرية وتجارب صاروخية 
وإنـــــــذارات ســيــاســيــة مــشــفــوعــة بمطالب 
محددة من الجانب الروسي، ومناورات 
بحرية ضخمة وقــرارات عسكرية لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو( وتـــهـــديـــدات 
بــــــإجــــــراءات قـــاســـيـــة فــــي حـــــال مــهــاجــمــة 

روسيا أوكرانيا، من الجانب الأميركي. 
عكست الضغوط المتبادلة سعي الطرفن 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب جــيــوســيــاســيــة 
واستراتيجية. تريد روسيا دفع الولايات 
المتحدة وحلفائها في حلف الناتو إلى 
الــتــراجــع عـــن خــطــط تـــمـــدّد الــحــلــف نحو 
حـــدودهـــا الــغــربــيــة، عــبــر ســحــب دعــوتــه 
أوكــرانــيــا وجــورجــيــا إلــى الانــضــمــام إلى 

عبد اللطيف السعدون

 دخــولــهــم إلــــى الــعــام 
ّ
يــــدرك الــعــراقــيــون أن

الـــجـــديـــد لا يــعــنــي خـــروجـــهـــم مــــن جــــروح 
الــعــام الــســابــق والأعـــــوام الــســابــقــة الــتــي ما 
تــزال طرية وصعبة على النسيان. وحتى 
جـــروح الــتــاريــخ المعتقة لــم تــبــرأ بــعــد، وقد 
كئت وأعيد نبشها كي يتفرّق القوم أيدي 

ُ
ن

سبأ يتنابزون بالألقاب، وتسيل دماؤهم 
أكــثــر فــا يــجــدون وسيطا يــفــرض حكمته، 
ــف مــن غــلــوائــهــم، أو حتى 

ّ
أو نــاصــحــاً يــخــف

 مستبدّاً يقيم دولته على مبدأ »العدل 
ً
بطا

أساس الملك«. ولا يملكون، وهم في مواجهة 
بون 

ّ
 أن يرجعوا إلى تاريخهم يقل

ّ
ذلك كله إلا

صفحاته، يقرأونها بشغفٍ ويتسلون بها 
كهم »نوستالجيا« تعينهم 

ّ
بــحــب، وتتمل

عــلــى اســتــجــمــاع قـــواهـــم، عـــل ذلـــك يفيدهم 
في تحمل فصول التراجيديا المديدة التي 
 
ً
استغرقتهم عــقــديــن، ولـــم تــتــرُك لــهــم أمــا
 منا 

ٌ
في خاصٍ قريب، وقد يُمارس بعض

 نفسه نصيباً من تلك 
ً
جلد الــذات، محمّا

المــعــانــاة الــتــي طــالــت، فــيــمــا يــلــوذ آخـــرون 
ــيــــر والـــحـــكـــايـــات،  ــعــــودة إلـــــى الأســــاطــ ــالــ بــ
باحثن فيها عما يمنحهم قدراً من الأمان 
 شيئاً لا 

ّ
والحلم وراحة البال، والقناعة بأن

بد أن يحدث يوماً ما. 
ـالــنــا بــعــيــداً عن  وإذ شــئــنــا أن نــفــلــســف حـ
ــرنــا أســطــورة شعبية عــن طائرٍ  العقل، تــذكّ
م منه العراقيون هو طائر الطوطي  يتشاء
)يسميه العراقيون الططوة(، الذي كلما مرّ 
ــم، وهـــو يــصــرخ، يصيبهم  ــراهـ فــي ســمــاء قـ
 تحيق بهم. 

ً
الذعر والقلق، ويتوقعون كارثة

 أصــلــه امــــرأة شــريــرة 
ّ
وتــقــول الأســـطـــورة إن

مــســخــهــا الــخــالــق عــلــى شــكــل طـــائـــرٍ ينشر 
، ويــدفــع أجــدادنــا 

ّ
الشر والــخــراب أينما حــل

هــذا الشر بجمع الأطــفــال فــي باحة القرية، 
والطلب منهم ترديد عبارة »سكن وملح... 

سكن وملح« كي يفر الطائر ويرحل.  
ربما تتجسّد هذه الأسطورة في التراجيديا 
ــتــــي حــمــلــتــهــا غــــزوة  الـــعـــراقـــيـــة المـــــديـــــدة الــ
الأمــيــركــيــن لــنــا قــبــل عــقــديــن، الـــغـــزوة التي 
اع الطرق 

ّ
مكّنت عصابة من اللصوص وقط

وعماء الأجنبي من الهيمنة على السلطة 
والمــال والــقــرار، ونتج عنها هــذا »الرصيد« 
الأســـود الــذي سجل فــي حساب العراقين: 
أكثر من مليون مواطن بن قتيل ومعوّق، 
مــايــن المـــشـــرّديـــن والـــنـــازحـــن والــاجــئــن 
فـــــي أصـــــقـــــاع الأرض، خـــــســـــارة تـــريـــلـــيـــون 
دولار بــســبــب عــمــلــيــات الــفــســاد وتــريــلــيــون 
ــرقــــة وتـــبـــديـــد، ســـيـــادة  ــر بــــن نـــهـــب وســ ــ آخـ

الساح المنفلت وتصاعد وتيرة الاغتيالات 
والخطف والاعــتــقــال غير القانوني، توغل 
المليشيات في مؤسسات الدولة ومرافقها 
ــل المــجــتــمــع، وزيـــــادة حـــالات  وتــغــوّلــهــا داخــ

انتهاك حقوق الإنسان العراقي وحرياته.
الــتــراجــيــديــا هــــذه لـــم تــتــم فـــصـــولًا، وطــائــر 
»الطوطي« يأبى أن يرحل، وآخــر الفصول 
حدث في آخر العام في مدينة جبلة البابلية 
الـــــوادعـــــة، الـــغـــافـــيـــة عـــلـــى شــــط الـــحـــلـــة مــنــذ 
أربــعــة آلاف عـــام، والمـــوطـــن الأول لإبــراهــيــم 
الخليل، وهــذا كله لــم يشفع لها فــي توقي 
شــر المــلــيــشــيــات وأذى رجــــال الــســلــطــة أكثر 
ها فــي هــذه المـــرّة تلقت ضربة 

ّ
مــن مـــرّة، لكن

قاصمة، طاولت أســرة فقيرة تتعيّش على 
الــــزراعــــة، إذ أقـــدمـــت مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط 
»المـــهـــمـــات الـــخـــاصـــة« عــلــى مــداهــمــة المــنــزل 
ــذي تــقــيــم فــيــه الأســـــرة  بــدعــوى  الــبــســيــط الــ
وجود تاجر مخدّرات يأوي إرهابين اثنن، 
ونتج عــن ذلــك مقتل عشرين بشرياً بريئاً 
من بينهم رضيع في عمر أسبوعن وآخر 
بعمر سبعة أشــهــر، و18 مــن نــســاء ورجــال 

بأعمار مختلفة.
ــق روايــــة 

ّ
ولــــم تــســتــحِ الــحــكــومــة مـــن أن تــلــف

بائسة عــن هــذه »الصولة الجهادية« التي 
اســتــخــدم فيها »أبــطــال المــهــمــات الخاصة« 
القوة العشوائية والمفرطة، من دون مراعاة 
ضمانات الحماية التي يكفلها القانون، وأن 
 ربّ الأســـرة رفــض تسليم نفسه، 

ّ
تــزعــم  أن

وحــمــل الـــســـاح بــوجــه الـــقـــوة المـــداهـــمـــة، ما 
دفعها إلى اقتحام المنزل، وكان أن فوجئت 
بــجــثــث الــقــتــلــى الــعــشــريــن الــذيــن قتلهم ثم 
انتحر، ولحقت بهذه الرواية رواياتٌ أخرى 
من هذا المسؤول أو ذاك، سعت إلى اعتبار 
الواقعة »حادثة فردية« داعية إلــى التعقل 
ــتــغــطــيــة على  والـــتـــهـــدئـــة. وأراد بــعــضــهــا ال
المـــجـــرمـــن الــحــقــيــقــيــن مـــن ضـــبـــاط الـــدولـــة 
ــارد، لــصــالــح  ــ ــدم بــ ــفـــذوا المـــجـــزرة بــ الـــذيـــن نـ
أحــدهــم الـــذي يرتبط بالمتهم بصلة قــرابــة، 
وقــد أقــدم على فعلته الإجرامية إثــر خاف 
 رجـــل الأســــرة موضع 

ّ
عــائــلــي، كــمــا ظــهــر أن

الاتهام لم يكن تاجر مخدّرات، ولا صلة له 
بأيّ نشاط إرهابي. 

 هــــذه الـــواقـــعـــة الـــســـوداء 
ّ
وعـــــرف الـــنـــاس أن

ليست ســوى عينة صغيرة مــن ممارسات 
رجـــال المــلــيــشــيــات الــذيــن تــســيّــدوا الأجــهــزة 
الأمنية الرسمية، وأمعنوا في الأرض فساداً 
مستخدمن العجات الحكومية وأسلحة 
 الحماية الــتــي توفرها 

ّ
الــدولــة، وتــحــت ظــل

لهم مواقعهم الوظيفية.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

والابــتــزاز الجنسي منتشرة فــي المغرب، 
وسبق أن شهدتها جامعات مغربية في 
السنوات الأخــيــرة، إلا أنــه يبدو أن حجم 
م أكثر مما هــو معروف، 

ّ
الظاهرة تضخ

واستشرى حتى داخــل الحرم الجامعي 
ــر 

ّ
المـــفـــروض فــيــه إنــتــاج الــقــيــم الــتــي تــؤط

سلوك الناس داخل المجتمع، وتصونها 
وتحميها من كل أنواع التشويه التي قد 
تلحق بــهــا، حيث أصــبــح يــصــدُق عليها 
المــثــل الــشــعــبــي »حــامــيــهــا حــرامــيــهــا«. ما 
تنبهنا إلــيــه هـــذه الــقــضــيــة الــتــي شكّلت 
حالة صدمة داخل أوساط النخبة، لأنها 
مسّت صرح الجامعة التي يُفترض أنها 
الحريصة على صيانة القيم الجماعية 
وحمايتها، أن المجتمع المغربي يعيش 
أزمــة قيم حقيقية وعميقة. وعلى الرغم 
مــــن أن هـــــذا الأمــــــر لـــيـــس جــــديــــدا، إلا أن 
ــرة الــــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي، الــقــديــمــة  ــاهــ ظــ
الجديدة داخل المجتمع المغربي، تدعونا 
إلى الالتفات إلى القيم التي باتت تحكُم 
حياتنا المجتمعية الــيــوم وإعـــادة النظر 
فيها، على اعتبار أن القيم ليست دائما 
ــا تعرفه  ثــابــتــة، خــصــوصــا فـــي ســيــاق مـ
حياتنا من تحوّلات وتقلبات متسارعة، 

وليست بالضرورة دائما كلها إيجابية.
ــــن فــــي عــلــم  ــدارســ ــ ــلـــى الــ ــا عـ ــيـ ــافـ ــيــــس خـ ولــ
 
ً
ــــون مـــرتـــبـــطـــة ـــكـ ـ ـــيــــم تـ ـــقـ الاجــــــتــــــمــــــاع أن الـ
بالمرجعيات الجماعية لكل مجتمعٍ، متمثلة 

قتلت الفكر النقدي عند الناشئة، وكرّست 
في المقابل فكرة الخنوع من أجل الوصول 
ــانـــت نتيجتها  ــايـــات، وكـ ــغـ إلـــى تــحــقــيــق الـ
تفريخ الجامعات والمعاهد العليا أشباه 
متعلمن، وتــزايــد جــيــوش الأطــفــال الذين 
ــا مــــن دون أن  ــنـــويـ يـــــغـــــادرون المــــدرســــة سـ
يُنهوا دراستهم الإعدادية، ويغرقون سوق 
شغل با ضوابط ولا قيم، ما شجّع على 
ي أنـــواع مــتــعــدّدة مــن الــســلــوك الشاذ 

ّ
تفش

والخارج عن القانون، من ابتزاز واستغال 
ــات. كــمــا أن  ــبــ ــواجــ وانـــتـــهـــاك لــلــحــقــوق والــ
تشجيع الدولة اختزال الدين في الشعائر 
والعبادات، حتى حوّله إلى مجرّد طقوس 
وعادات مظهرية مجتمعية، وأفرغه من كل 
ما هو عقائدي يملأ النفس ويشكل وجدان 
الفكر ويــرســم طريقة الحياة، ســاهــم، إلى 
ــمٍ بــا مرجعيات  ــي حــد كبير، فــي تنامي ق
دينية أو روحية. ولعب الإعام، خصوصا 
ــبـــه الـــرســـمـــي المــســنــود  الـــرســـمـــي مـــنـــه وشـ
مــن الــدولــة وأجــهــزتــهــا، دورا حــاســمــا في 
تــســريــع نــشــر قــيــم الــتــفــاهــة والــوصــولــيــة 
ي الوعي الفكري 

ّ
والنجومية الزائفة، وتدن

والنقدي عند المتلقن، وساهمت السلطات 
في تغذية مستنقعات التفاهة هــذه، عبر 
ســـيـــاســـاتٍ عــمــومــيــةٍ مــــدروســــة، مـــن خــال 
توجيه الإعام الرسمي والتحكّم في سوق 
الإعانات التي تعتبر مصدر دخل الإعام 
المستقل، مــا ساعد على تشجيع التفاهة 
بكل أشكالها القبيحة في إعام الفضائح 
والــجــرائــم ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

التي تنشر ثقافة التسطيح والتتفيه .
يضاف إلى ذلك بروز ما يمكن أن يطلق 
عليه نوعا من الفردانية المشوهة، بما أن 
النزعة الفردانية في المجتمعات الغربية 
تـــقـــوم عـــلـــى إعــــطــــاء الـــحـــريـــة والـــحـــقـــوق 
ــتـــفـــوّق عــلــى أيّ قــيــمــةٍ  الـــفـــرديـــة أهــمــيــة تـ
أخرى، إلا أن الظاهرة الفردانية التي نمت 

في المغرب خال العقدين الماضين تقوم 
على إعطاء الأولوية لأغــراض )وغايات( 
الفرد المسموح له بسلوك كل السبل التي 
تسهّل )وتسرّع( اكتسابه مصالحه أولا، 
حتى لو كــان ذلــك على حساب المصلحة 
العامة للمجتمع والدولة، وهو ما يزكّي 
ي ظواهر الغش والفساد والرشوة 

ّ
تفش

ــة والابـــــتـــــزاز  ــازيــ ــهــ ــتــ ــيــــة والانــ والــــوصــــولــ
والاســتــغــال والــســرقــة بــكــل أنــواعــهــا، ما 
ــــى تــثــمــن الــقــيــمــة  ــؤدّي إلـ ــ ــ ــــت كــلــهــا تـ دامــ

المعنوية للفرد.
ــاب الــتــي  ــ ــبـ ــ ــذا غـــيـــض مــــن فـــيـــض الأسـ ــ هــ
تستحق دراســة سوسيولوجية متأنية، 
لسبر مدى التحوّلات التي ضربت القيم 
ــاتـــت تــفــرز  المــجــتــمــعــيــة فـــي الــصــمــيــم، وبـ
ة. والخوف اليوم أن تتحوّل 

ّ
ظواهر شــاذ

إلــى قيم معيارية داخـــل مجتمع نخرته 
الــوصــولــيــة والانــتــهــازيــة أكــثــر مــمــا فعل 
فــيــه الــفــســاد والاســـتـــبـــداد، الـــراعـــي الأول 
ــة.  ــدامـ ــهـ والأســـــاســـــي لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة الـ
ولعل انفجار هذه الفضائح دفعة واحدة 
 نــاقــوس الــخــطــر قــبــل انهيار 

ّ
بمثابة دق

الــهــيــكــل، والـــتـــحـــوّل إلــــى مــجــتــمــع فــاشــل 
تحكمه الأهــــواء والــغــرائــز، وتتحكّم فيه 
الأنــانــيــات المــفــرطــة فــي النرجسية وحب 
ــلـــى حــــســــاب الــقــيــم  الـــتـــمـــلـــك وســـرعـــتـــه عـ

والأخاق والمبادئ.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فيه، ولــدوا بعيداً عنه، لكنهم ولــدوا منه 
على بقعةٍ خارجيةٍ تنتمي إليه كأي بلدة 
أو قرية أو مدينة فلسطينية، هذه البقعة 

هي المخيم. 
في قضايا اللجوء الأخرى في العالم، لم 
ـان الآخــريــن تحت مسميّات  ـ تختفِ أوطـ
أخــــــرى، ولــــم يـــحـــاول المــحــتــل مــحــو آثـــار 
ــل عــن  ــ ــامـ ــ ــــان المــــحــــلــــيــــن بـــشـــكـــل كـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الخريطة مثلما فعل المحتل الإسرائيلي 
لإخفاء الفلسطينين عن الخريطة ومن 
التاريخ، بوصفهم بشرا غير مرئين، لا 
ينتمون إلى المكان الذي جاءوا منه. وهذا 
ب عليهم في المنافي مهمة عسيرة، 

ّ
ما رت

أن يتحولوا إلــى »بــاد تتنقل«، بتعبير 
إلياس صنبر.

عـــــاش الــفــلــســطــيــنــيــون مـــفـــارقـــة قــاســيــة 
ئــن تختلف قضيتهم عــن قضايا  كــاجــ
الــلــجــوء الأخـــــرى، ويــتــمــثــل الـــخـــاف، في 
أن كــل الــنــزاعــات والــصــراعــات والــحــروب 
الــــتــــي أفـــــــــرزت قـــضـــايـــا لاجـــــئـــــن، سُـــمـــح 
لهؤلاء بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء 
الصراع أو الحرب، بينما مُنع الاجئون 
الفلسطينيون مــن الــعــودة إلـــى ديــارهــم 
الــتــي هُـــجـــروا مــنــهــا. لأن الــحــرب أســاســاً 
قـــامـــت مـــن أجــــل اقــتــاعــهــم مـــن أرضـــهـــم، 
بــوصــف إســرائــيــل مــشــروعــا اقــتــاعــيــا، لا 
يهجر الفلسطينيون عن أرضهم من أجل 
إعــادتــهــم إلــى ديــارهــم بــعــدهــا، كما نص 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 
لعام 1948 الذي أراد معالجة آثار الحرب 
فــي فلسطن وإنــصــاف الــاجــئــن، فنص 
على »وجوب السماح بالعودة، في أقرب 
وقت ممكن لاجئن الراغبن في العودة 

إلى ديارهم«. 
ــهــــذه الـــــعـــــودة لا فــي  لــــم يـــتـــم الــــســــمــــاح بــ
أقــــرب وقــــت ولا بــعــد عـــقـــود، مـــع أن قـــرار 
الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يــعــتــرف بــإســرائــيــل 
اشترط لهذا الاعتراف تنفيذ القرار 194. 
ــتــــراف بــإســرائــيــل،  ــه تـــم الاعــ مـــا حــصــل أنــ
وذهـــب الـــقـــرار إلـــى مــهــمــات الــتــاريــخ، ما 
أبــقــى الــاجــئــن يــتــنــاســلــون لاجــئــن في 
المخيمات القريبة من وطنهم، ويحوّلون 
ــابـــت لــيــجــعــلــوا لــحــيــاتــهــم  ــــى ثـ المــــؤقــــت إلـ
معنى. وهناك ظاهرة فلسطينية محيّرة، 

صفوفه وعــدم نشر أسلحة متطورة في 
أراضي الدول التي التحقت بالحلف بعد 
عــام 1997، دول شــرق أوروبـــا، ما يعني، 
قه، كسر اندفاعة التحالف 

ّ
في حــال تحق

ــنــــظــــام الــــدولــــي   أســــــس الــ
ّ
الــــغــــربــــي وهـــــــز

الــحــالــي أحـــادي القطب والتمهيد لقيام 
بديل يرتكز إلى تعدّد الأقطاب تكون من 
ركائزه، في حن تحاول الولايات المتحدة 
حماية  النظام الحالي الذي تجلس على 
قمته منفردة، عبر تطويق روسيا بضم 
أوكرانيا وجورجيا إلــى صفوف الحلف 
وتركيز انتشارها العسكري في أوروبــا 
ا  في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزء
من حلف وارســو؛ ما يجعل صواريخها 
تــصــل إلـــى الأراضـــــي الــروســيــة فــي عشر 
دقــائــق، وفــق تصريح الرئيس الــروســي، 

فاديمير بوتن، واحتواء الصن.   
ــاد الــــرفــــض الأمـــيـــركـــي لــلــمــطــالــب  ــ ــد قـ ــ وقـ
الروسية، كما عكسته مواقف حلف الناتو 
ودول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والمــكــالمــتــان 
الــهــاتــفــيــتــان بـــن الـــرئـــيـــســـن، الأمــيــركــي 
بــايــدن والــروســي بــوتــن، إلــى رفــع سقف 
الضغوط وتوسيع ساحة الاشتباك نحو 
ســاحــاتٍ أخــرى، منها الساحة السورية، 
حـــيـــث يــمــكــن قـــــــراءة تـــصـــريـــح المـــســـؤول 
ات  ــلـــى مــــواقــــف وإجــــــــراء الــــروســــي ردّا عـ
أميركية: موافقة الكونغرس على ميزانية 
وزارة الــدفــاع )البنتاغون(، مــع زيادتها 
بـــ ــ25 مـــلـــيـــار دولار عـــمـــا طــلــبــه بـــايـــدن، 
ـــا 778 مـــلـــيـــار دولار وضــمــنــهــا  ـ ــــدرهـ وقـ
بند لدعم أوكــرانــيــا بــ ـ300 مليون دولار 
ومـــبـــلـــغ لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الأمــــــن مــع 
ــون دولار،  يـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ 150 مـ ـ ـ ـ يـــق بـ لـــطـــ بـــ دول الـــ
واســتــهــداف النظام الــســوري إن بتوقيع 
الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، قرار 
التقصّي عن ثروة رئيس النظام وأسرته 
وتــحــديــد مــقــدارهــا ومــصــدرهــا، وتــحــرّك 
الإدارة الأميركية لمنع التطبيع مع النظام 
وتأهيله ومنع إعادته إلى جامعة الدول 
لـــتـــه عـــن أفـــعـــالـــه خــال  الــعــربــيــة ومـــســـاء
العشرية المــاضــيــة، والنظر بعن الرضا 
إلى الغارات الإسرائيلية المتاحقة على 
المــواقــع الإيــرانــيــة على الأرض السورية؛ 
وتعضيد الموقف التركي في شمال غرب 
ســوريــة فــي مواجهة الضغوط الروسية 
والإيرانية وتخصيص مبلغ 300 مليون 
دولار مـــن مــيــزانــيــة الـــدفـــاع لــدعــم قـــوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( في محاربة 
تنظيم الدولة الإسامية )داعش(؛ مرفقا 
بإعان عن بقاء القوات الأميركية شرق 
الــــفــــرات، وفـــتـــح شـــيـــوخ فـــي الــكــونــغــرس 
ملف صناعة حبوب الكبتاغون المخدّرة 
وتــصــديــرهــا، والـــدعـــوة إلـــى وضــعــه على 
جدول أعمال الإدارة. وتنطوي الإجراءات 
فــي الملف الــســوري على اســتــهــداف خطة 
روسيا لتعويم رئيس النظام، ولعرقلة 
مسار أستانة، عبر بقاء القوات الأميركية 

على الأرض السورية. 
وقــد واكــبــت تصريح المــســؤول الــروســي، 
مواقف وإعانات روسية: إعــان بوتن، 
في برقيته لتهنئة رئيس النظام السوري 
بمناسبة رأس السنة الميادية »أن باده 
ستواصل تقديم الدعم الشامل لسورية 
الــــصــــديــــقــــة فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهــــــــاب 
ــي، وكـــــذلـــــك فـــــي ضــــمــــان تـــســـويـــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ســيــاســيــة شــامــلــة وإعــــــادة الإعـــمـــار بعد 
ــديـــد لافــرنــتــيــيــف نفسه  ــهـ الـــــصـــــراع«، وتـ
ــاعـــدات  بـــعـــدم تـــمـــديـــد آلـــيـــة إدخـــــــال المـــسـ
الدولية عبر الحدود ما لم يتعامل الغرب 
مــع الــنــظــام الــســوري ويــرســل المــســاعــدات 
إلى دمشق ليتم توزيعها منها؛ وأن يقدّم 
لــه مــســاعــدات فــي إطــــار الإنـــعـــاش المبكر 
لإعــــــادة مـــرافـــق دعــــم الـــحـــيـــاة، والـــطـــاقـــة، 

فـــي الـــديـــن والــتــقــالــيــد والأعــــــــراف، وتــتــأثــر 
ــتــحــوّلات  ــنــظــام الــســيــاســي وبــال بطبيعة ال
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــالمـــشـــروع 
المجتمعي الجماعي بصفة عامة. وانهيار 
هــــــــذه الــــقــــيــــم هــــــو عــــــنــــــوان عــــلــــى انـــــحـــــدار 
المجتمعات أو دخولها فــي أزمـــات، بما أن 
ــقــيــم تعمل فــي منطقة مــعــيــاريــة، بمثابة  ال
لوحة قيادة، لتوجيه السلوك والممارسات 

الجماعية والفردية داخل مجتمع معن.
وبالنظر إلــى الانعكاسات السلبية لهذه 
ــر المجتمع 

ّ
الــظــاهــرة على القيم الــتــي تــؤط

المغربي، فهي تقود إلى البحث عن أسباب 
تدهور هذه القيم، وهي كثيرة، لكن المقالة 
هنا تقف عند أهمها، لأنها هي الأساسية، 
وأولــهــا وأصــلــهــا مرتبط بطبيعة النظام 
السياسي القائم على الاستبداد والفساد 
وقمع الحريات، بما أنه ساهم في تمييع 
الحياة السياسية والتحكّم فيها من خال 
عــــدم الـــســـمـــاح لإرادة الــشــعــب بــالــتــعــبــيــر 
الحقيقي عن مصيرها والتحكّم في قرارها 
لصياغة مستقبلها، وشجّع على سياسة 
الإفات من العقاب التي ساهمت في تنامي 
الفساد وتصدّر المفسدين المجال العام في 
كــل المــجــالات العمومية. وتــأتــي المنظومة 
التعليمية فــي الــدرجــة الثانية، مــن حيث 
المسؤولية عن تدهور القيم داخل المجتمع 
المـــغـــربـــي، وذلــــــك بــســبــب نـــهـــج ســـيـــاســـاتٍ 
تعليمية فاشلة طــوال العقدين الماضين، 

وأحــيــانــاً غير مفهومة، وجـــود مخيمات 
على  فلسطينين  ن  ـ ـ ـ ئ ـ ـ ـ ولاج فلسطينية 
أراضٍ فلسطينية. المخيمات الفلسطينية 
ليست مــوجــودة فــي الــجــوار فحسب، بل 
هي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف 
يستقيم أن يــوجــد لاجــئــون فــي وطنهم؟ 
المخيمات في الأراضـــي الفلسطينية هي 
إعــــان وجــــود تــاريــخــي وحــقــوقــي، ليس 
إعاناً بأنهم لا ينتمون إلــى المكان الذي 
يعيشون فيه، بقدر ما هو إعان أن سكان 
المـــكـــان يــنــتــمــون إلــــى المـــكـــان الـــــذي تــريــد 
إسرائيل أن تمحو تاريخ وجودهم فيه، 
فيبقى الاجئون الدليل الحي والتاريخي 
على حقهم بأرضهم، فهذا الحق الثابت 
عنوانه المخيم المقابل لحالة الإلغاء التي 

ما زالت إسرائيل تعمل عليها.
ــيــا حــيــا على  لأن الــاجــئــن يعيشون دل
خسارة ديارهم في المؤقت، فإن هذا يحيل 
مــبــاشــرة إلـــى مـــكـــوّن الـــصـــراع، ويــقــوّض 
الأساس الذي قامت عليه إسرائيل، وهو 
مــا جــعــل إســرائــيــل تــعــمــل، طـــوال الــوقــت، 
عــلــى قــبــر مــشــكــلــة الـــاجـــئـــن، بــوصــفــهــم 
دلـــيـــل الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا بــحــق 
الفلسطينين. لذلك تحوّل هذا المؤقت من 
الثوابت المرتبطة ارتباطاً عضوياً بحق 

الفلسطيني بوطنه للآباء وللأبناء. 
)كاتب فلسطيني(

ات ضخ المياه، 
ّ
وخطوط الكهرباء، ومحط

ومـــرافـــق الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والمــــــدارس، 
كـــل المـــســـاعـــدات الــتــي تــصــل إلـــى ســوريــة 
يجب أن تدخل عبر السلطات الشرعية، 
 بتحقيق 

ٌ
فــالــســام فـــي ســـوريـــة مــرتــبــط

السيادة الكاملة للحكومة السورية، وفق 
ــقــاعــدة الــجــويــة في  تصريحه، توسيع ال
حميميم وتطويل مدرّجاتها كي تصبح 
 لهبوط )وإقــاع( طائرات النقل 

ً
مناسبة

الثقيلة وقـــاذفـــات نــوويــة استراتيجية، 
التلويح بنشر صواريخ »تسيركون« في 
ميناء طــرطــوس لتغطية حــوض البحر 
ــــان رئــيــس  ــق إعـ ــيـــض المـــتـــوســـط، وفــ الأبـ
لجنة الدفاع في مجلس الــدومــا، أندريه 
كارتابولوف، وتعزيز وجودها في مطار 
القامشلي بزيادة عدد الطائرات إلى 24 
طائرة من طرازات مختلفة، سوخوي 34 
وميغ 29 ومروحيات هجومية، وطائرات 
لــإنــذار المــبــكــر والــتــشــويــش ومنظومات 
تــشــويــش خــاصــة بــالــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، 
إجراء مناورات عسكرية مع قوات النظام 
فــي بــاديــة الــســويــداء عــلــى مـــدى أســبــوع، 
بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف، 
بــاســتــخــدام الـــذخـــيـــرة الــحــيــة؛ تــضــمّــنــت 
تدريبات »تحاكي الحروب الصحراوية 
ومــــواجــــهــــات مــــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن الــتــي تنتشر في 
البادية السورية«، وفق مصدر عسكري 
من قوات النظام. هذه المواقف والإعانات 
 أصــابــع 

ّ
المــتــبــادلــة جـــزء مــن عملية عـــض

ــي روســــــيــــــا عــن  ــنــ ــغـــط مــــــن أجــــــــل ثــ ــلـــضـ لـ
مــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المتحدة، ومن أجل الضغط على الولايات 
المتحدة وحلفائها لتلبية مطالب روسيا 

في أوكرانيا وشرق أوروبا.
لا يــلــغــي هــــذا حـــق المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
فــي الــــرد عــلــى المــوقــف الـــروســـي ورفــضــه 
وإدانته، ولكن ليس باعتباره انقابا على 
العملية السياسية وتدخا في الشؤون 
ا  الــســوريــة، كما قــالــت، بــل باعتباره جــزء
ط لزج سورية في صراع دولي 

ّ
من مخط

واســـع، باستخدام أراضــيــهــا للمناورات 
العسكرية والسياسية، ما يحوّلها إلى 
بــــؤرة صــــراع مـــديـــد، ويـــربـــط مستقبلها 
بالمصالح الروسية باستمرار احتالها 
ا مــهــمــا مــــن أراضـــيـــهـــا واســـتـــغـــال  جــــــزء
مـــواردهـــا، مــن دون اســتــبــعــاد تحويلها 
إلــى ســاحــة معركة إقليمية دولــيــة يدفع 
شعبها أثمانا باهظة من أبنائه وموارده، 
والرد على ذلك بإعادة تقويم موقفها من 
العملية السياسية واتخاذ موقف عملي 
من مساري أستانة وسوتشي؛ والتمسّك 
بمسار جنيف والمطالبة بفتح كل السال 
لمفاوضات متواصلة، حتى إنجاز الهدف 

بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
)كاتب سوري(

المغرب »الجنس مقابل النقط«... انهيار قيم في 

المخيم سرديةً فلسطينيةً كبرى

المعارضة السورية وضياع البوصلة

عن طائر الشؤم الذي 
يأبى مغادرة العراق

القيم تعمل في 
منطقة معيارية، 

بمثابة لوحة قيادة، 
لتوجيه السلوك 

والممارسات  
الجماعية والفردية 
داخل مجتمع معين

أصبح للفلسطينيين 
وطن من طابقين، 

وطن اليوم وهو 
المخيم، ووطن 

الحق والتاريخ وهو 
فلسطين

حديث المعارضة 
عن »انقلاب« روسيا 

على العملية 
السياسية وتدميرها 

إعلان رسمي عن 
انفصالها عن الواقع

آراء

أرنست خوري

ليس الأهم في المقابلة التي بثتها قبل أيام قناة »بي بي سي« مع الرئيس الأفغاني 
أو »المنصرف« كما يسمّيه موقع قناة  الــهــارب،  أو  أو المخلوغ  ــطــاح به 

ُ
الم أو  السابق، 

بالغ فيه 
ُ
الجزيرة أحياناً، أشرف غني، معرفة نسبة الصادق في كلامه، وفرزه عن الم

أو الكاذب. ولا المهم هو منح علامة لمستوى فشله مقارنة مع سلفه حامد قرضاي 
في مرحلة ما بعد 2001. لا داعي لهذا وذاك في ظل ما يشبه محاكمة شعبية للرجل 
جارية على قدم وساق، منذ هرب من كابول يوم 15 أغسطس/ آب. والطريف أنّ من 
التواصل، مجموعة من  الذين يحاكمونه يومياً في الإعــلام ووسائل  »القضاة«  بين 
محبّي التخريب الذي يرتكبه نظام إيران وأتباعه في المنطقة العربية، من الذين وجدوا 
ضالتهم في حكم »طالبان« مع أنّ إيرانهم تتأرجح في نظرتها إلى هذه الحركة بين 
الحذر والانفتاح، وهؤلاء »القضاة« لا يزالون يمارسون طقوس رمي الورود الحمراء 
في بحر العرب حداداً على زعيمهم أسامة بن لادن. أشرف غني جدير بحمل لقب 
ملك الإخفاقات والحسابات الخاطئة. هذا واقعٌ لا علاقة له بهواية التشفي بالرجل. 
هو نفسه مارس النقد الذاتي غير الكافي لاختصار المصيبة التي يتحمل جزءاً كبيراً 
ارتكبته« قال في مقابلة »بي بي سي« هو »الاعتماد  »أكبر خطأ  من مسؤوليتها: 
هذا  واتبعت  أميركا(  )أي  الدولية  في شراكتنا  وثقتُ  لقد  أفغانستان،  حلفاء  ى  عل
الطريق«، مضاف إلى ذلك كلام كثير عن تسليم الأميركيين البلد إلى »طالبان« في 
 عن تهميش الحكومة 

ً
مقابل ضمان خروج آمن لقواتهم ورعاياهم من هناك، فضلا

زاد شخصياً بوضع حكام  زلمــاي خليل  واتهامه  السلام  لأفغانية في مفاوضات  ا
كابول في فم الذئب. لكن من بين ما هو جدير بالتوقف عنده في المقابلة، أنّ غني 
)72 عاماً( يقدّم عيّنة عن السياسي الذي يمكن أن يكون إنساناً »طبيعياً« ولو كان 
م بمصيره، يعتذر، يقول 

ّ
ذلك بعد خروجه من السلطة، يُظهر ضعفه، يعترف به، يسل

الــذي نعرفه في منطقتنا للزعيم الجبار   شيء على عكس النموذج 
ّ

ــه أخطأ... كل
ّ
ن إ

ر كلمة من قاموس الكرامة والمواجهة والشجاعة والبطولة 
ّ
الماتشو ــ مان الذي لا يوف

متنا 
ّ
في خطاباته الموجهة عادة ضد شعبه، بينما يكون أجبن الجبناء بحسب ما عل

 شيء 
ّ

. فهم أشرف غني سريعاً أنّ كل
ً
مشاهد صدّام حسين ومعمّر القذافي مثلا

القصة. كتب في بيان ما بعد هروبه: »انتهى، بأسف شديد  نهار، فهرب، وانتهت  ا
ه لم 

ّ
وعميق، الفصل الخاص بي بمأساة كما حدث لأسلافي« واعتذر من شعبه لأن

يستطع تحقيق السلام والازدهار. أكثر من ذلك، اعتذر غني في البيان إياه عما قام 
ــه لم يكن أمامه خيار بعدما أخطره فريقه الأمني أنّ استمرار 

ّ
إن به )هروبه(، وقــال 

وجوده في المدينة سيؤدّي إلى اندلاع قتال من شارع إلى شارع، على غرار ما شهدته 
كابول خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، أو على غرار الحرب الأهلية 
في سورية، لأنّ غني لم يرغب أن يكون »بشار الأسد الثاني« مثلما قال في مقابلة 
»بي بي سي« لأنّ »التمسّك بالسلطة )كان( معناه استمرار الحرب في شوارع كابول« 
على حد تعبيره. وبين أشرف غني وبشار الأسد قصة قديمة تعود إلى عام 2012، 
العام،  الرئاسة في أفغانستان. في ذلك  قبل أكثر من عامين على وصــول غني إلى 
تقودها  الأســد،  انتقالية في سورية من دون بشار  كتب غني ورقــة بحثية لمرحلة 
شخصياتٌ من المعارضة وأخــرى من الموالين للأسد، وذلك بهدف طمأنة هذه الفئة 

من السوريين. أمر ربما استحال تطبيقه في الحالة الأفغانية.
قد تكون حكاية غني عن هربه من أجل حقن الدماء وتفادي الحرب داخل كابول، من 
عدّة الكذب المعتادة التي يشهرها المسؤولون لتبرير فشلهم. لكن في الجهة المقابلة، 
لدينا نموذج حيّ عن بديل الهرب. بشار الأسد لم يهرب، والنتيجة ماثلة أمام العالم: 

إبادة جماعية في مسلخ لا عطلة رسمية لعمله ولا دوام محدداً لموظفيه.
بين الهرب هناك والصمود هنا، مئات آلاف القتلى. أمام دموية المشهد، المجد للجُبن 

عندما يقلل من عدد القتلى، واللعنة على تلك الشجاعة التي تنطق مجازر.

أنطوان شلحت

ا لقراءاتها 
ً
يمكن تشخيص أبرز التحديات الماثلة أمام إسرائيل في عام 2022، وفق

فيها،  والعسكريين  السياسيين  المسؤولين  كبار  من تصريحات  إمــا  لمخصوصة،  ا
أو من خلال أبرز الخبراء، سيما في شؤون السياسة الخارجية والأمنية. وإذا ما 
زنا في التحدّيات على الصعيد الإقليمي، لا بُدّ من البدء بالقضية الفلسطينية، 

ّ
رك

حيث سرعان ما نعثر على إجماعٍ لدى الجانبين المذكورين فيما يتعلق بها، يفيد 
ى، في طليعتها 

ّ
ا إلى أجل غير مُسمّى لأسبابٍ شت

ً
ق

ّ
بأن مسار تسويتها بات مُعل

طابع الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤلفة من ثمانية أحزاب، تعكس كل ألوان الطيف 
السياسي الإسرائيلي مع أغلبية راسخة ليمين - الوسط، إذا ما صحّ التوصيف. وقطع 
وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، خلال إحاطةٍ لمراسلي الشؤون السياسية في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن أجندة وزارته خلال العام الحالي، يوم 2022/1/3، 
مه منصب رئيس الحكومة 

ّ
د أنه، حتى في حال تسل

ّ
أي شكّ في هذا الصدد، حين أك

في أغسطس/ آب 2023، بموجب اتفاق التناوب بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، 
نفتالي بينت، فلن يستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، »بسبب اتفاقيات الائتلاف 
التقدّم إلى الأمــام في هذا المسار«. وقد نطق لبيد بهذا  التي تحول دون  الحكومي 
اليقين، على الرغم من إقراره بأن الجمود المسيطر على العملية السياسية مع الجانب 
الفلسطيني يساهم في تعريض سياسة إسرائيل إلى خطر عزلةٍ دوليةٍ. ويمكن هنا 
 إسرائيلية أخرى، في الحكومة والمعارضة، 

ً
أن نفتح قوسًا لنقول إن جهاتٍ سياسية

لا تتفق مع هذا التقويم، وهي تستند، من بين أسانيد أخرى، إلى »اتفاقيات أبراهام« 
التي برهنت، في قراءتها، على أنه لا حاجة إلى أي مسارٍ سياسيٍّ مع الفلسطينيين، 
من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتحسين مكانتها، وهو ما كانت عليه الحال 

ا قبل تلك الاتفاقيات.  عربيًّ
القراءات الإسرائيلية ذاتها، هو  التحدّي الإقليمي الأهم في 2022، بحسب  غير أن 
المرتبط بالملف النووي الإيراني. وعاد الانشغال بهذا الملف إلى صدارة جدول الأعمال 
الحُكم بتزامن مُعيّن في كل  في إسرائيل في ظل بضعة مُستجدّات، أبرزها تبدّل 
من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما أتاحه تغيّر الإدارة الأميركية من احتمال 
أبــرم عــام 2015 وعارضته إسرائيل، ومارست  الــذي  العودة إلــى الاتفاق مع إيــران 
الانسحاب  أجل  من  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  على  كبيرًا  ا 

ً
ضغط

منه، وركل مسار المفاوضات والعودة إلى نظام فرض العقوبات على نظام طهران.
ا، على خلفية 

ً
ويأتي الانشغال بالملف الإيراني من ناحية إسرائيل، هذه المرّة أيض

تقارير أجنبية متطابقة، تفيد بأن إيران حققت تقدمًا كبيرًا في مشروعها النووي 
إلى ناحية الاقتراب من أن تصبح ما توصف بأنها »دولة عتبة نووية«. وعندها، فإن 
مسي قصيرة جدًا. ومثل هذه التقديرات 

ُ
المسافة بينها وبين امتلاك قنبلة نووية ت

ا عن كل من وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، ووزير الخارجية 
ً

صدرت أيض
لاحظ 

ُ
الأميركي، وكذلك عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. ومن الم

أنه حتى بين الذين يتحفظون من مسلك الحُكم الإسرائيلي السابق حيال الولايات 
الخارجية  ا ضد سياستها 

ً
التحدّي والخروج علن المتحدة، والذي اتسم بقدر من 

ون عليه، 
ّ
الذين يؤيدون هذا المسلك ويحث أوباما. وبين  بــاراك  الرئيس  إبّــان ولايــة 

الإيــرانــي لا  النووي  بالبرنامج  يتعلق   ما 
ّ

كــل أن إسرائيل في  ثمّة قاسم مشترك 
يمكنها أن تقبل بما تقبل به الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، هناك بين الخبراء 
الإسرائيليين الأمنيين من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعايش مع إيران 
نــوويــة«، بينما إسرائيل لا يمكنها ذلــك لأسباب كثيرة قد لا تخصّ  »دولــة عتبة 
واشنطن من قريب أو بعيد، أهمها أن ذلك يعني اقتراب طهران من امتلاك سلاح 
ح النووي في منطقة الشرق 

ّ
نووي. كما أن من شأن أمر كهذا أن يسرّع سباق التسل

تنفرد  دولــة  القويّة، بصفتها  إسرائيل  يؤثر في خلخلة صــورة  قد  ما  الأوســـط، 
بامتلاك هذا السلاح في بيئتها الإقليمية.

مروان قبلان

السياسة  وصفه   )1890-1871( بسمارك  أوتــوفــون  الألمــانــي  للمستشار  يُنسب 
بأنها »فن الممكن«. ولهذا السبب تحديدًا، تعد البراغماتية صفة ملازمة لها، إذ لا 
تعود السياسة بدونها سياسة، بل أيديولوجيا تعجز، في أحيان كثيرة، عن فهم 
الواقع والتعامل معه. بهذا المعنى، لا توجد فروق جوهرية في ممارسة السياسة 
بين مجتمعات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، محافظة أو ليبرالية، يحكمها رجال 
دين أو لا دينيون. ولا يرتبط هذا الأمر بمعايير، أو أحكام قيمة، من قبيل الخطأ 
والصواب، على الرغم من أننا نميل عموما إلى الحكم على السياسة من هذا الباب، 
أي من باب مطابقتها الأخلاق )ethics(. فالمعيار الرئيس هنا، وربما الوحيد، هو 
معيار المصالح، سواء أكانت مرتبطة بحكام أفــراد، أو بدول يمثلونها أو يزعمون 
تمثيلها. ويمكن الإشارة إلى أمثلة كثيرة على هذه النزعة البراغماتية المتأصلة في 
الانتباه  يلفت  الــذي  المثال  لكن  منطقتنا وخارجها،  واقــع  السياسية من  الممارسة 
يلحظ  أن  إلا  التركي  للشأن  أكثر من غيره، ربما، هو تركيا. لا يمكن لأي متابع 
تجاه قضايا  الخارجية  تركيا  في سياسة  أحيانا،  الحادّة  الانعطافات،  من  جملة 
إقليمية ودولية عديدة، خصوصا خلال العقد الأخير. ويرجع السبب في ذلك، على 
الأرجح، إلى أنها ديمقراطية )رغم كل الانتقادات التي توجه لها من هذا الباب( تلعب 
العوامل الداخلية دورا مهما في رسم سياستها الخارجية وتحديدها، خصوصا 
والمعيشية.  الاقتصادية  وأوضاعهم  الناخبين  على مصالح  تداعيات  تترك  عندما 
لكن الأهم ربما أن السلوك السياسي التركي محكوم بهاجس الوقوف في الجانب 
الصحيح )الرابح( من أي صراع. والأكيد أن هذه النزعة البراغماتية مرتبطة بتجربة 
مراحل  في  اتخذتها  التي  »الخاطئة«  الــقــرارات  المــريــرة، وسلسلة  التاريخية  تركيا 
مفصلية خلال القرن الماضي، ففي عام 1914 قررت تركيا دخول الحرب العالمية 
الأولى، ووقفت على الجانب الخطأ )الخاسر( فيها )مع النمسا وألمانيا( وقد كلف 
هذا القرار تركيا إمبراطوريتها، وكاد يمزّقها، حيث حاول المنتصرون في الحرب 
تقاسمها في معاهدة سيفر عام 1920، كما تقاسموا المشرق العربي في اتفاقية 

سايكس بيكو، لولا أن تدارك الأتراك أنفسهم في اللحظة الأخيرة. 
في الحرب العالمية الثانية، ارتكبت تركيا خطأ آخر لا يقل أهمية، هذه المرّة بامتناعها 
المستفيدين من مشروع  أحــد  لكانت  الحلفاء  أنها ناصرت  ولــو  الحرب،  عن دخــول 
مارشال الأميركي، ولربما تحولت بفضل ذلك إلى واحدة من الاقتصادات الأوروبية 
عام  الناتو  حلف  الــى  انضمت  عندما  خطأها  تــداركــت  تركيا  أن  صحيح  المتقدّمة. 
الغربي، لكن الفرصة كانت قد فاتت. ارتكبت  1952، وأصبحت جزءا من المعسكر 
الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  العربي  للعالم  ظهرها  أدارت  عندما  ثالثا  خطأ  تركيا 
أنها  النتيجة  أوروبــا، وكانت  الى  الانضمام  يراودها حلم  بالغرب،  أنظارها  وتعلقت 
الأوروبـــي.  تحقق حلمها  أن  دون  من  العربي  العالم  في  التأثير  على  قدرتها  فقدت 
صحيح أن توجهات تركيا تغيرت بهذا الشأن مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
الحكم عام 2002، لكن إيران كانت قد نجحت في بناء قوس نفوذٍ قد يهدّد اكتماله 

بفصل تركيا كليا عن العالم العربي.
م بوضوح في سلوك تركيا وسياستها الخارجية 

ّ
هذه التجارب التاريخية تتحك

التأقلم  عموما، وفي علاقتها بمحيطها القريب خصوصا، حيث الإصــرار على 
ا 

ً
التركية وحمايتها. كان لافت المصالح  للحفاظ على  المطلوبين  والعمق  بالسرعة 

فبراير 2011 في  ثـــورة  مــن  التركي  المــوقــف  فــي  والكبير  السريع  الــتــحــوّل   
ً
مــثــلا

ليبيا، إذ عارضتها تركيا أول الأمر، كما عارضت التدخل الغربي لإطاحة معمر 
القذافي، لكنها سرعان ما انتقلت إلى المعسكر الآخر مع اتضاح نتيجة الصراع. 
الروسي،  العسكري  التدخل  مع  التأقلم  عن  تركيا  تتأخر  لم  ا، 

ً
أيض في سورية 

بعد أن قرّرت أول الأمر مواجهته، عندما أسقطت الطائرة الروسية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2015، لكن موقفها تغير بسرعة بعد ذلك، مع اتضاح غياب الدعم 
الأميركي لها، فدخلت في لعبة تقاسم مناطق النفوذ مع روسيا في سورية، بدلا 

من الدخول في مواجهة خاسرة فيها.

بشار الأسد كما رآه أشرف غني تحدّيات 2022 في قراءة إسرائيل

عن براغماتية الأتراك

1415
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معتز الفجيري

والدولة،  الدين  بين  العلاقة  ترتيبات  لت  شكّ
وتداعياتها المحتملة على مضمون الحقوق 
ــات الــدولــيــة  ــاقـ ــفـ الـــدســـتـــوريـــة، واحــــتــــرام الاتـ
لــحــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــيـــة، أحـــد الإشـــكـــالات 
العربية  التي واجهت التحولات السياسية 
فــي الــعــقــد الأخـــيـــر، فــقــد أدّت إلـــى استقطاب 
ام بــين النخب السياسية  قــســ مجتمعي، وانــ
نتج عــنــه، إلــى جــانــب عــوامــل أخـــرى، إحــداث 
ــرات فـــي مــســار الانــتــقــال الــســيــاســي في  ــوتـ تـ
ــقــــلاب عــســكــري  ــانــ ــر، والـــــــــذي انـــتـــهـــى بــ مــــصــ
ــاح حــكــومــة الإخـــــوان المــســلــمــين فــي مصر  أطــ
ــتـــوقـــع أن  ــمـــوز 2013. ومــــن المـ ــيـــو/ تـ فـــي يـــولـ
تحافظ هذه القضية على صبغتها الخلافية 
الــتــي تـــــؤرّق دعــــاة الــديــمــقــراطــيــة، والتغيير 
السياسي في مصر. إيجاد صياغة توافقية 
جديدة لترتيبات العلاقة بين الدين والدولة 
ــان مــــوضــــوع أطـــروحـــة  ــ وحــــقــــوق الإنــــســــان كـ
أطلقها المنبر المصري لحقوق الإنسان الشهر 
المــاضــي )ديسمبر/ كــانــون الأول( فــي ذكــرى 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اقتراحا من 
حقوقيين مصريين للدفع باتجاه توافق عام 
يتجاوز الاستقطاب على الهوية الذي ما زال 
يحول دون إحداث تفاهم سياسي جديد بين 
مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني. 
وتــأتــي هـــذه الأطـــروحـــة فــي افــتــتــاح سلسلة 
أوراق مـــــــداولات المــهــجــر الـــتـــي شـــاركـــت في 
التشاور بشأنها على مدار عامين مجموعة 
واسعة من نشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء 
السياسيين المصريين المقيمين حالياً خارج 
ــا  ــ ــــى الاشـــتـــبـــاك مــــع زوايـ الــــبــــلاد، وهــــدفــــت إلـ
متعدّدة مــن أزمــة حقوق الإنــســان فــي مصر، 
مستخلصة الدروس والمراجعات من تجارب 
الانتقال السياسي في مرحلة ما بعد الربيع 

العربي في مصر، وبلدان عربية أخرى.    
ــق فــــي قــضــيــة شـــائـــكـــة، مــثــل  ــوافـ ــتـ يــتــطــلــب الـ
ــدراً عــالــيــاً من  الــعــلاقــة بــين الــديــن والـــدولـــة، قـ
المــرونــة مــن مختلف الــتــوجــهــات السياسية، 
 عــن فهم عميق للتخوفات والمطالب 

ً
فــضــلا

اها قطاعات من المجتمع، 
ّ
المشروعة التي تتبن

وبشكل خاص الأقليات الدينية. وعلى الرغم 
ــأن الفصل  ــذه الــســطــور بـ مــن قــنــاعــة كــاتــب هـ
الكامل بين الدين والدولة في الدستور يعدّ 
النموذج الأكــثــر اتساقاً مــع مرجعية حقوق 
 عــلــى تحقيق حياد 

ً
الإنـــســـان، والأكــثــر قــــدرة

بشرى المقطري

فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــنــصــرم، 
قيل محافظ مدينة شبوة )اليمنية(، محمد 

ُ
أ

صـــالـــح بـــن عـــديـــو، أقـــــوى الــحــلــفــاء المــحــلــيــين 
للرئيس عبد ربــه منصور هـــادي، الـــذي عيّن 
خــلــفــاً لــــه الــشــخــصــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــوالـــيـــة 
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي عـــــوض بــن  ــقـ ــتـ لــلــمــجــلــس الانـ
محمد العولقي. وفــي حين عُــد ذلــك استجابة 
مـــن هــــادي لــضــغــوط حــلــيــفــه الـــســـعـــودي، فــإن 
مصير شبوة أصبح رهناً بالإجراءات التي قد 
يتخذها المحافظ الموالي للمجلس الانتقالي، 
بــحــيــث قــد يــــؤدّي إلـــى احــتــمــال خــروجــهــا من 
ســـلـــطـــة الـــرئـــيـــس هــــــــادي، إلا أن الأخــــطــــر أن 
تــطــورات شبوة قــد تدفع بمدينة أخــرى أكثر 
أهــمــيــة لــشــق طــريــقــهــا خــــارج ســلــطــة شرعية 
متزعزعة، إذ تتفاعل في حضرموت، المجاورة 
لشبوة والغنية بالنفط، ديناميات اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة وأجـــــنـــــدات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
متنافسة، بحيث قد تستنسخ تجربة شبوة، 

رجح كفة طرفٍ على الآخر.
ُ
أو على الأقل ت

لأســبــابٍ سياسيةٍ واجتماعية، ظلت مدينة 
حـــضـــرمـــوت، أكـــبـــر المـــــدن الــيــمــنــيــة مـــن حيث 
المساحة والمدينة الغنية بالنفط على هامش 
الحروب والصراعات المحلية، إذ إن حساسية 
المجتمع الحضرمي حيال العُنف والصراعات 
جعلته لا ينخرط فيها بشكل كبير، كما أن 
اتساع رقعة المدينة أدّى إلى اختلاف طبيعة 
اهتمامات السكان في المجال العام، مع غلبة 
النشاط الاقتصادي والهجرة، وما يستتبعه 
ذلك من تنمية علاقات اجتماعية وسياسية 
مستقرّة ونبذ الصراع، كما ساهمت التقاليد 
الحضرمية المــتــرسّــخــة فــي احــتــرام الــقــانــون 
ــــي قـــنـــوات  ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي فـ بــتــنــظــيــم الــ
أشكال التعبير السلمي، الأمــر الــذي جعلها 
تنأى بنفسها عــن الــصــراع المنفلت. ومــع أن 
للمجتمع الحضرمي، كغيره من المجتمعات 
ــه الـــبـــيـــنـــيـــة وحـــســـابـــاتـــه  ــاتــ ــراعــ ــيـــة، صــ ــلـ المـــحـ
الــســيــاســيــة تــتــفــاعــل مـــع الـــظـــروف المــحــيــطــة، 
 من مجتمعات محلية 

ً
فإن تراثه الأكثر حنكة

مجاورة جعلته يدير انقساماته السياسية 
وتمايزاته الاجتماعية ضمن سياسة إدارة 
المـــصـــالـــح الــبــيــنــيــة فـــي نـــطـــاق احــــتــــرام كــيــان 
السلطة المحلية، أيا كان توجّهها السياسي، 
إذ ظل الصراع مع السلطة المركزية وممثلها 
السلطة المحلية في مستويات متدنية، وإن 
ــان الــحــراك  ــ وجـــدت الـــدعـــوات الاســتــقــلالــيــة إبّ

الــدولــة تــجــاه معتنقي مختلف الأديـــــان، إلا 
 

ّ
ا أن هذا السيناريو ليس محل

ً
أنه يدرك أيض

توافق سياسي ومجتمعي واسع في المرحلة 
الراهنة. الأمر الذي يتطلب البحث في حلول 
أخرى، توفق بين الإحالة الدستورية للتقاليد 
الدينية وحــق المصريين في التمتع بحقوق 
المواطنة الكاملة من دون تمييز. تنبع معظم 
المخاوف من التنصيص الدستوري على أن 
تــكــون الــشــريــعــة الإســلامــيــة مــصــدراً رئيسياً 
للتشريع، أو إقامة علاقة مؤسّسية بين الـدين 
والدولة من أن يقوض ذلك حقوقا وحرّيات 
أســاســيــة، وبــشــكــل خــــاص، حــقــوق الأقــلــيــات 
الدينية، وحقوق المــرأة والطفل، حرية الرأي 
والــتــعــبــيــر. هـــذه المـــخـــاوف هــي ولــيــدة عقود 
مــــن المــــمــــارســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
والاجـــتـــهـــادات الــفــكــريــة الــجــامــدة، ســــواء في 
ــا مــــن الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة،  ــيـــرهـ مـــصـــر أو غـ
والـــتـــي انــتــقــصــت مـــن حــقــوق الإنـــســـان تحت 
ــام  ــكـ ــة أو أحـ ــيـ ــنـ ــديـ ــم الـ ــيـ ــقـ ذريــــعــــة احـــــتـــــرام الـ
الشريعة الإسلامية. إلا أن معطياتٍ تراكمت 
خــلال العقد الأخــيــر، وتجعل مــن التأسيس 
لــتــوافــق تــدريــجــي جــديــد حـــول الــعــلاقــة بين 
الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان ممكناً، 
ــتــفــاعــلات السياسية العربية  فقد أظــهــرت ال
مــركــزيــة أجــنــدة حــقــوق الإنــســان فــي مقاومة 
السلطوية، والنضال من أجل الديمقراطية، 
فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد المـــطـــالـــب الــحــقــوقــيــة عــلــى 
جميع المستويات المجتمعية، وفــي مختلف 
المــجــالات، بما فيها الموضوعات التي كانت 
ــظــــورات المــجــتــمــعــيــة،  ــحــ ــن المــ تـــعـــدّ ســـابـــقـــاً مــ
مــثــل المــــســــاواة الــكــامــلــة بـــين الـــرجـــل والمـــــرأة 
ات الــعــامــة والــخــاصــة، وقضايا  فــي الــفــضــاء
الحقوق الشخصية، وحرية الدين والمعتقد. 
تزامن ذلك مع تطوّر الجدل السياسي بشأن 
ــدة الـــحـــقـــوق عــلــى الــنــحــو الـــــذي رأيـــنـــاه  ــنـ أجـ
فـــي الــنــقــاش المــجــتــمــعــي الــحــي حــــول قضية 
ــرأة فــي المـــيـــراث في  ــ المـــســـاواة بــين الــرجــل والمـ
تونس والمغرب، أو حول حقوق المرأة في دول 
مجلس التعاون الخليجي. لم تنفصل معظم 
هذه النقاشات عن التراث الفكري والإسلامي 
للمجتمعات العربية، ولــم تبحث عن حلول 
مـــن خـــارجـــه، بـــل إن تـــنـــوع الــفــقــه الإســـلامـــي 
الــكــلاســيــكــي والمــعــاصــر ومــرونــتــه يــمــكــن أن 
يمثلا انطلاقة في توسيع نطاق الحقوق من 

داخل المنظور الإسلامي. 
اقــتــرح المــنــبــر المــصــري لــحــقــوق الإنـــســـان في 

الجنوبي صداها محلياً، كما تحكم تفاعلية 
المــجــتــمــع الــحــضــرمــي مــع الــقــوى السياسية 
بـــشـــكـــل عــــــام بـــأنـــهـــا وافـــــــــدة أو مـــحـــلـــيـــة، إذ 
ر اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة مــحــلــيــة تـــرى 

ّ
تـــتـــجـــذ

فــي حــضــرمــوت كــيــانــا مستقلا خـــارج دائـــرة 
ــمــاء للسياقات التاريخية التي شكّلت  ــت الان
دولـــة الــجــنــوب ســابــقــاً، وهـــو مــا يتقاطع مع 
تـــعـــاطـــي المــجــتــمــع الـــحـــضـــرمـــي مــــع الــجــبــهــة 
الـــقـــومـــيـــة الــــتــــي ورثـــــــت ســـلـــطـــة الاســـتـــعـــمـــار 
الــبــريــطــانــي فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، 
ــة الــجــنــوب،  أو الــحــزب الاشــتــراكــي إبّــــان دولــ
ثــم المــؤتــمــر الشعبي الــعــام مــع قــيــام الــوحــدة 
اليمنية، فمع انخراط بعض زعامات الأسر 
الحضرمية مع الجبهة القومية ثم مع الحزب 
الاشتراكي، فإنها لم تؤثر على المجتمع، عدا 
الطبقات التي كانت متضررة من حرمانها 
مــن الامــتــيــازات لــصــالــح الــقــوى الاجتماعية 
الـــنـــافـــذة فــــي مــجــتــمــع طـــبـــقـــي، إلا أن تــغــيــر 
حــركــة المــجــتــمــع دفــعــت نــطــاقــات اجــتــمــاعــيــة 
إلى الانخراط بالنشاط السياسي، كالانتماء 
لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ثم الاتجاه 
نحو الجماعات الراديكالية، كتنظيم القاعدة، 
إضافة إلــى بحث الأســر الحضرمية الكبرى 
عن تمثيل سياسي يضمن مصالحها، سواء 
في اطار الدولة المركزية أو تحت مظلة الحراك 
الــجــنــوبــي، فــيــمــا دفــعــت الــتــحــولات العميقة 
الــتــي أفــرزتــهــا الــحــرب الــحــالــيــة فــي سياقها 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي إلــى 

تنامي الضغط على المجتمع المحلي.
تــــــــطــــــــورات المـــــشـــــهـــــد الـــــســـــيـــــاســـــي الــــوطــــنــــي 
ــوات الــــحــــرب، والمــــوقــــع الــجــغــرافــي  ــنـ طـــــوال سـ
ــادي لــحــضــرمــوت، وتــفــاعــل الــقــوى  ــتـــصـ والاقـ
الإقليمية الناشطة فــي المــديــنــة، فرضت على 
حضرموت واقعاً جديداً، خصوصا مع اندلاع 
الصراع بين فرقاء السلطة في جنوب اليمن. 
فــفــي حـــين حـــرصـــت الــســلــطــة الــشــرعــيــة على 
تكريس سلطتها هناك لضمان بقاء المدينة 
الغنية بالنفط تحت نفوذها، وذلــك بتعيين 
شخصية عــســكــريــة حــازمــة لإدارتـــهـــا، الــلــواء 
فرج سالمين البُحسني، قائد المنطقة العسكرية 
الثانية، وكذلك لتأمين المكلا، عاصمة بديلة 
في حال صعد المجلس الانتقالي من صراعه 
ضد الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، فقد 
تضاعف اهتمام القوى السياسية باستقطاب 
المجتمع المحلي، حيث ركّزت القوى المتنافسة 
ــنـــدات  حـــضـــورهـــا فــــي حـــضـــرمـــوت، تـــحـــت أجـ
ا من  سياسية وإقليمية مختلفة. ومع أن جزء

اتٍ تــســاعــد فـــي تــقــديــم  هــــذا الـــســـيـــاق إجـــــــــراء
تفسيرات وسطية وتقدّمية للمادة الثانية 
مــــن الــــدســــتــــور المـــــصـــــري، والــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تـــســـاهـــم، عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، فـــي تــوســيــع 
نطاق الحقوق الدستورية، والتوافق حولها، 
وتحول دون الانتقاص من الحقوق التي تم 
اكتسابها بالفعل على المستوى التشريعي 
ــعـــت رغــبــة  ــــلال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة. لـــقـــد دفـ خـ
الأحـــزاب الإسلامية في الحفاظ على علوية 
المادة الثانية من الدستور، والتي تنصّ على 
أن »الإســــلام ديـــن الــدولــة ومــبــادئ الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«، أو قلق 
التيارات الليبرالية واليسارية من تبعاتها 
على الحقوق والحريات، المشرع الدستوري 
فــي مرحلة مــا بعد ثـــورة يناير للتنصيص 
على نمط تفسيري مــحــدّد لهذه المـــادة. ففي 
دستور 2012 تم استحداث المــادة 219 التي 
قــدّمــت شــرحــا عــامــا لمناهج الفقه الإســلامــي 
الــكــلاســيــكــي ومـــبـــادئـــه، مــحــاولــة مـــن الــتــيــار 
الإسلامي في حماية المــادة، والخوف من أي 
تفسيراتٍ تحيد عن مخيلاتهم وتوقعاتهم 
ــادة. فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي مــحــاولــة  ــ ــ ــذه المـ مـــن هــ
للقطيعة مع هذه المادّة، حصّن دستور 2014، 
في ديباجته، المنهج التفسيري الذي اتبعته 
المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من 
الدستور منذ الثمانينيات من القرن السابق، 
ــــذي عــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــســيــراتــه المــتــقــدّمــة  والـ
للحقوق الدستورية لا يخلو من تناقضات 
ــديـــدة في  تــحــول دون إحـــــداث إصـــلاحـــات جـ

قانون الأحوال الشخصية. 
ــى تــــــــرك تــفــســيــر  ــلــ ــر عــ ــبــ ــنــ ــوم اقـــــــتـــــــراح المــ ــ ــقـ ــ يـ
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن الـــدســـتـــور، والـــتـــي تــنــصّ 
عـــلـــى أن »الإســــــــــلام ديــــــن الــــــدولــــــة، ومــــبــــادئ 
ــة المـــــصـــــدر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الــــشــــريــــعــــة الإسـ
ــن دون  لــلــتــشــريــع« لــلــقــضــاء الــــدســــتــــوري، مــ
ــدّد فــــي الـــدســـتـــور  تـــقـــديـــم مــنــهــج فــقــهــي مــــحــ
يــلــزم الــقــضــاة بــاتــبــاعــه، وأن تــكــون ضمانات 
حماية الــحــقــوق والــحــريــات مــن خـــارج المــادة 
الــثــانــيــة، لاحـــتـــواء أي مـــحـــاولاتٍ لتوظيفها 
ــة، أو  ــتــــوريــ مــــن أجـــــل تــقــيــيــد الـــحـــقـــوق الــــدســ
الانـــتـــقـــاص مـــن المــكــتــســبــات الــحــقــوقــيــة الــتــي 
ــعــقــود الــســابــقــة، سيما  تحققت عــلــى مــــدار ال
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق المـــــــرأة، والـــطـــفـــل، وحــقــوق 
ــذه الــضــمــانــات بــالــتــوافــق  ــة. تـــبـــدأ هــ ــنـ المـــواطـ
عـــلـــى وثـــيـــقـــة لـــلـــحـــقـــوق، تــمــثــل تــــوافــــق الــحــد 
الأدنــــى حـــول ضــمــانــات الــحــقــوق والــحــريــات 

المجتمع ما زال يرى في المجلس الانتقالي قوة 
سياسية وافـــدة مــن خـــارج حــدودهــا، إضافة 
إلى مشاريعه الاستحواذية في السيطرة على 
كامل جنوب اليمن، إلا أن »الانتقالي« تمكّن، 
إلى حد ما، من تكثيف حضوره في السنوات 
الــســابــقــة بـــدعـــم مـــن حــلــيــفــه الإمـــــاراتـــــي، إلــى 
جانب دعم الرئيس هــادي تشكيل )وتمويل( 
كيانات سياسية موالية له، وداعمة للسلطة 
المحلية، كالمؤتمر الجامع لحضرموت، الذي 
ــمـــن أقـــالـــيـــم  ــالـــب بـــإقـــلـــيـــم حــــضــــرمــــوت ضـ يـــطـ
الــدولــة الاتــحــاديــة، أي وفــقــاً لأجــنــدة الرئيس 
ــة إلـــــى كـــيـــان المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــافــ هـــــــادي، إضــ
للحراك الثوري، التابع للقيادي المؤسس في 
الــحــراك الــجــنــوبــي حــســن بــاعــوم، الـــذي نشط 
ـــى اســتــقــلال  ــنــــوات الــــحــــرب ويــــدعــــو إلــ فــــي ســ
 عن الحضور السعودي 

ً
جنوب اليمن، فضلا

فــي المــديــنــة، إلا أنـــه عــلــى الــصــعــيــد الــعــام ظل 
نشاط القوى السياسية متذبذباً، إذ ظل نفوذ 
القوى الموالية للرئيس هادي محدود التأثير، 
ــيــة لــه، إلى  وإن دعمته السلطة المحلية المــوال
جــانــب تــقــيــيــد نــشــاط المــجــلــس الـــثـــوري الـــذي 
تعرّض نشطاؤه للتنكيل من السلطة المحلية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي، مقابل انــحــصــار نشاط 
الانتقالي فــي نطاقات مدنية. ولــذلــك لــم يؤد 
التنافس بين القوتين الرئيسيتين إلى انقسام 
 ،

ً
المجتمع، مقارنة بمدينة شبوة المجاورة مثلا

ــلــمــديــنــة النفطية  إلا أن مــعــادلــة الاقـــتـــصـــاد ل
جــعــلــت الـــطـــرفـــين يــعــمــلان عــلــى اســتــثــمــارهــا 

وإدارتها لصالحهما.
تدفع الــثــروات الاقتصادية فــي مدينة مُفقرة 
إلــى حــد كبير فــي تغيير المــعــادلــة السياسية 
المحلية، حتى في مجتمع حذر كالحضرمي، 
إذ إن حرمان قطاعات واسعة من المجتمع من 
مداخيل الثروة النفطية، مقابل تمتع شبكات 
المــحــســوبــيــة فـــي مــنــظــومــة الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
بعائداتها، عكس تشوّهات ممارسة السلطة، 
فعلى الرغم من اعتمادها على تصدير نفط 
حضرموت من شركة بترو مسيلة الذي يشكل 
إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام، وذلك 
مـــع تـــوقـــف الــقــطــاعــات الــنــفــطــيــة الأخـــــرى عن 
الــتــصــديــر، فــــإن الــســلــطــة الــشــرعــيــة تجاهلت 
استمرار تردّي الأوضاع المعيشية للمواطنين، 
ــة، وتـــحـــديـــداً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاب الــــخــــدمــــات الأسـ ــ ــيـ ــ وغـ
الكهرباء، ما فاقم من سخط معظم المواطنين 
على السلطة المقيمة في الــريــاض، وممثلتها 
السلطة المحلية، ما مكّن المجلس الانتقالي من 
 بمحافظ 

ً
توجيه معركته ضد الشرعية، ممثلا

الأســاســيــة الــتــي تشكل الأســــاس الـــذي تقوم 
عليه التفسيرات الــدســتــوريــة والتشريعية، 
ــعــام الحاكم  فوثيقة الــحــقــوق تمثل الإطـــار ال
للنص الدستوري، والتشريعات. من ناحية 
أخــرى، يساعد الانــدمــاج في القانون الدولي 
لحقوق الإنــســان، عبر إكــمــال التصديق على 
اتفاقات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، 
فــي الإدمــــاج الــتــدريــجــي لحقوق الإنــســان في 
الــبــنــيــة الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة المــصــريــة. 
ولا بــد أن يــقــتــرن ذلـــك بــرفــع مــكــانــة الــقــانــون 
الــدولــي لــحــقــوق الإنـــســـان، لــيــكــون أســمــى من 
ــنـــي عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــدســـتـــور  الـــتـــشـــريـــع الـــوطـ
 عـــن تشجيع 

ً
الــتــونــســي لـــعـــام 2014، فـــضـــلا

ــاة عـــلـــى اســـتـــلـــهـــام الــفــقــه  ــقــــضــ الــــدســــتــــور الــ
الدستوري والقانوني الدولي والمــقــارن عند 

ــواء فــــرج ســالمــين الــبــحــســنــي،  ــلـ حـــضـــرمـــوت، الـ
ــاء الاســــتــــحــــقــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــطــ تـــحـــت غــ
لــلــمــواطــنــين، حــيــث وظــــف تـــدهـــور الأوضـــــاع 
المعيشية من أجل تثوير الشارع في مظاهرات 
احتجاجية عديدة شهدتها مدن حضرموت. 
ومــع أن المحافظ البحسني، وهــو الشخصية 
ــان حـــصّـــة  ــمــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــويــــة، حـــــــاول ضــ
حضرموت من عائدات النفط لتنمية المدينة، 
فإن غياب الشفافية واستمرار تردّي الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة جــــعــــلاه فـــــي مــــرمــــى الــــصــــراع 
الـــدائـــر، فيما أدار مــعــركــتــه ضــد »الانــتــقــالــي« 
فـــي اتـــجـــاهـــين، لمــحــاولــة تــحــجــيــمــه ســيــاســيــاً، 
ومــن جهة أخـــرى إقــامــة عــلاقــات أكــثــر تــوازنــاً 
مــع الــقــوى الإقليمية الفاعلة فــي حضرموت، 
حــيــث نــــاور الــضــغــوط الإمـــاراتـــيـــة وتــحــاشــى 
المواجهة معها، وكذلك محاولة كسب رضى 
الــســعــوديــة الــتــي تتمتع بــحــضــور مجتمعي 
فــي حــضــرمــوت، ولــهــا أجــنــداتــهــا التاريخية، 
كــمــا حـــــاول امـــتـــصـــاص غــضــب الــــشــــارع عبر 
التحاور مع قادة الحركة الاحتجاجية الأكثر 
اعــــتــــدالًا ومـــحـــاولـــة اســتــيــعــاب مــطــالــبــهــا في 
ض 

ّ
سياقها التنموي وليس السياسي، إذ خف

تسعيرة المشتقات النفطية في المدينة أخيرا، 
مــقــابــل اســـتـــخـــدامـــه الـــقـــوة والـــعـــنـــف بـــإفـــراطٍ 

تفسير الحقوق الدستورية. وتمكن الإشارة، 
فــي هــذا السياق، إلــى تجربة دســتــور جنوب 
أفريقيا في مرحلة التحوّل الديمقراطي بعد 
ى 

ّ
انتهاء حقبة التمييز العنصري، حيث تبن

الدستور وثيقة شاملة للحقوق، شكّلت، في 
مـــا بــعــد، مــصــدر الــفــقــه الـــدســـتـــوري الــشــهــيــر، 
والمعروف عن المحكمة الدستورية في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا. فــقــد نــصــت المــــــادة 39 مـــن دســتــور 
جنوب أفريقيا على أنــه »عند تفسير وثيقة 
الــحــقــوق، عــلــى المــحــاكــم الــعــاديــة أو الخاصة 
ز الــقــيــم الــتــي تمثل 

ّ
أو غــيــر الــرســمــيــة أن تــعــز

أســــاس مجتمع مــفــتــوح وديــمــقــراطــي، يقوم 
على الكرامة الإنسانية، والمــســاواة والحرية، 
ــدولـــي، ويــجــوز لها  وأن تنظر فــي الــقــانــون الـ
أن تــنــظــر فـــي الـــقـــانـــون الأجـــنـــبـــي«. وأخـــيـــراً، 
يقترح المنبر أيضاً ضرورة سحب التحفظات 
ذات الــصــبــغــة الـــعـــامـــة المـــســـتـــنـــدة لــلــشــريــعــة 
الإسلامية، والتي أعلنتها الحكومة المصرية 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن على 
اتــفــاقــات حقوق الإنــســان الــدولــيــة، حــلا بديلا 
ـذه التحفظات بشكل مؤقت  يمكن تحديد هـ
إلى حين أن يكون هناك توافق مجتمعي على 
مكوّنات الحقوق المتحفظ عليها. ولكن أهمية 
ســحــب هـــذه التحفظات الــعــامــة تكمن فــي ألا 
توضع الشريعة الإسلامية الغراء في مواجهة 
اتـــفـــاقـــاتٍ تــحــمــي الإنــــســــان وتـــصـــون حــقــوقــه 
وكرامته. وبالفعل، تسير الممارسات في الدول 
الإسلامية خلال العقد الأخير في التقليل من 
هــذه التحفظات، أو سحب معظمها بالكامل 
كما جرى في تونس في مرحلة ما بعد الثورة. 
الــتــوافــق عــلــى صــيــغــة مــنــاســبــة لــلــعــلاقــة بين 
الدين والــدولــة تضمن الحد الأدنــى لحماية 
جميع مــكــونــات المــجــتــمــع، عــلــى اختلافاتها 
الأيديولوجية والدينية، بعيدًا عن معادلات 
الــــــصّــــــراع أو الإقــــــصــــــاء، يـــعـــد مـــــن الأســـئـــلـــة 
الـــجـــوهـــريـــة فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
النضال الديمقراطي في مصر.  كما يعد هذا 
ــجــاه ترشيد 

ّ
التوافق خطوة ضــروريــة فــي ات

ــة الأحـــــــزاب ذات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة  ــاركـ مـــشـ
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــامــة فــي الــبــلاد، 
وإعادة تصميمها على أسس واضحة تعمل 
على احــتــواء الاستقطاب الديني، والتعبئة 
على أســاس الهوية التي كانت من العوامل 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي إخـــفـــاق تــجــربــة الــتــحــول 

الديمقراطي في مصر.
)حقوقي وأكاديمي مصري(

تجاه المعارضين، والتي طاولت الصحافيين 
والـــنـــشـــطـــاء، وذلـــــك بــاعــتــقــالــهــم وتــرهــيــبــهــم، 
جديدهم الصحافية هالة فؤاد باضاوي، التي 
ــى سجن المخابرات  جــرى اعتقالها ونقلها إل
في المكلا، إلا أن تحدّيات الجانب الاقتصادي 

حولت المدينة إلى ساحة للمواجهة.
للهبّات الشعبية تاريخ اجتماعي وسياسي 
في حضرموت، وإذا كانت الهَبة الحضرمية 
الأولــــــى الـــتـــي شــهــدهــا المــجــتــمــع فـــي ســنــوات 
سابقة ظلت تحت مظلة الحقوق المطلبية إلى 
حد ما، فإن الحرب والاستقطابات السياسية 
صت المسافة بين المطالب 

ّ
المحلية والإقليمية قل

الحقوقية والاقتصادية المشروعة للمجتمع 
ــاً والمـــطـــالـــب  ــتــــصــــاديــ الـــحـــضـــرمـــي المـــنـــهـــك اقــ
ــدّدة، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا المـ
اندفعت الهبّة الشعبية الحضرمية الثانية 
تحت ضغط تردّي الأوضاع المعيشية، وفشل 
السلطة الشرعية والمحلية فــي إيــجــاد حلول 
عاجلة لتلافي انزلاق حضرموت إلى العنف، 
بحيث تركت أثرها في المشهد السياسي في 
المــديــنــة، وإن حــضــر المــجــلــس الانــتــقــالــي، إلــى 
حد كبير، في توجيهها، ســواء على مستوى 
الــحــشــد أو الــتــوظــيــف الــســيــاســي، عــلــى عكس 
ــدّدت فــيــهــا الــقــوى  ــعــ الـــهـــبّـــة الــســابــقــة الـــتـــي تــ
الجنوبية، وهو ما عكس احتكار »الانتقالي« 
ــنـــوب الــيــمــن،  الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــــي جـ
مــقــابــل الــتــضــيــيــق عــلــى المــكــونــات الــجــنــوبــيــة 
الأخــــــرى. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن انـــطـــلاق الــهــبّــة 
ــراك مجتمعي،  ــة سبقه حـ ــي ــان ــث الحضرمية ال
تــــزامــــن مــــع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة مــقــابــل 
ــوال الأشــهــر  الــــدولار فــي المــنــاطــق الــشــرعــيــة طـ
الأخيرة من العام الماضي، وتمظهر في تنفيذ 
 مناحي الحياة، فــإن عدم 

ّ
عصيان مدني شــل

استجابة السلطة لمطالب المجتمع دفع القبائل 
الحضرمية إلى صدارة المشهد من جديد، عبر 
استخدام ورقــة النفط التي يمكن أن تفهمها 
ها  السلطة الشرعية، إذ دفعت القبائل أبناء
إلــى وضــع نــقــاط شعبية على طــول خــط نقل 
الإمـــــدادات الــبــرّيــة لــشــاحــنــات الــنــفــط المــغــادرة 
من حضرموت والتي تمر بأراضيها، إضافة 
إلــــى مــنــع تــصــديــر الـــثـــروة الــســمــكــيــة، بحيث 
أعــاق أبناء القبائل، وطــوال الأشهر السابقة، 
تصدير النفط والسمك، في خطوة تصعيدية 
للضغط على السلطة المحلية وعلى الرئيس 
هـــادي لتحقيق مطالبها، والتهديد بايقاف 

تصدير النفط من ميناء الضبة. 
)كاتبة يمنية(
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صحة الدماغ: فراغ من إنذارات العمل

رقم قياسي لـ»مهاجري المانش«

17

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ينشغل باحثون دنماركيون في درس إبعاد 
التأثيرات السلبية لإجهاد عقل الإنسان في 
الــعــمــل، ويــطــالــبــون بــمــراعــاة صــحــة الــدمــاغ 
خـــلال فــتــرات الـــراحـــة، وعــــدم تــأديــة الــعــامــل وظــائــف 
ــازات. وهــم لا يــتــرددون فــي التوصية  ــ فــي فــتــرة الإجـ
بتشريع قوانين تغرّم أربــاب العمل الذين يتصلون 
لهم خــارج  إلكترونياً  بــريــداً  ــرســلــون  بموظفيهم وي
 الــدمــاغ يحتاج إلى 

ّ
وقــت الــــدوام الــرســمــي. ورغـــم أن

 كثراً اعتادوا على استبعادها خلال فترة 
ّ
راحة، فإن

الإجــــازة، مــا جعل الباحثون يهتمون بـــدرس الآثــار 
التي تتركها مواصلة إنجاز الأعمال والمهمات وتلقي 

البريد الإلكتروني من المدراء خلال العطل. 
يتحدث الباحث في الدماغ البشري والأستاذ المساعد 
في كلية كوبنهاغن للأعمال، جــون سغورد فيغنر، 
عن قدرة الناس على تحديد الفرق بين دماغ مُجهد 
وغير مجهد، ويقول: »يؤدي استمرار أداء الوظائف 
أثــنــاء الإجــــازة أو بعد دوام العمل إلــى إرهـــاق كامل 
في نهاية المطاف، لكن بعض الأشخاص يتعايشون 
ــازات، وقد  ــ مــع العمل أثــنــاء فــتــرات الاســتــراحــة والإجـ
لا  يــصــابــون بــإجــهــاد، خصوصاً إذا كــانــوا يجدون 
ــك، ويــحــبــون تــأديــة عملهم خــارج  ــ مــتــعــة فــي فــعــل ذل
ســاعــات الــــــدوام«. ويــتــابــع: »لا تــعــنــي الاســتــثــنــاءات 
عــدم حــاجــة الشخص لإجـــازة تــريــح دمــاغــه، فالبقاء 

ـــذار مستمر أمـــر ســيــئ للصحة العقلية  فــي حـــال إنـ
 »تواصل ضغط العمل 

ّ
والنفسية«. ويوضح فيغنر أن

سيتطور فــي نهاية المــطــاف إلــى حالة إجــهــاد مزمن 
تعطل العطاء لدى أصحابه حتى إذا كانوا يحبون 
ــتــــمــــرار فـــيـــهـــا. ومـــن  وظـــائـــفـــهـــم، ويـــرغـــبـــون فــــي الاســ
الأشياء التي تساعد في تقليل التوتر، ترك الشخص 
جهاز الكومبيوتر والهاتف في المكتب أثناء العطل 
للحصول على توتر أقـــل«. ويشير فينغر فــي بحث 
أجراه عن علاقة العمل خارج الدوام مع بقاء الدماغ 
ض 

ّ
 »تقليل التوتر يخف

ّ
متيقظاً طوال الوقت، إلى أن

أيضاً التوتر في المنزل، لأنــه يمنح الشخص القدرة 
على السيطرة على يقظته الذهنية«. 

ــاد الــوظــيــفــي على  ــهــ وفــــي ســـيـــاق بــحــث تــأثــيــر الإجــ
الــــدمــــاغ، تــبــين أن الــشــخــص لا يـــــدرك مــــدى الــتــوتــر 
الــذي يعيشه، لأنــه يقول لنفسه إن »الوضع على ما 
يــرام عبر إنجاز الأعمال وصــولًا إلــى نقطة الانهيار 
التي تحتم طلبه مساعدة، رغم أن الأفضل اكتشاف 

إشارات الخطر مبكراً«. 

التأهب المرهق
إلــــى ذلــــك يــكــشــف اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه مــؤســســة 
ــاة الثانية فــي التلفزيون  ــن ــق »مــيــغــافــون« لحساب ال
الدنماركي عن العمل خارج ساعات الدوام، أن 63 في 
المــائــة مــن الــذي شملهم الاستطلاع يتحققون مــرات 
من بريدهم الإلكتروني أثناء أوقات فراغهم، رغم أن 

67 في المائة منهم يعترفون بأنه يستبعد أن يتلقوا 
 
ّ
رسائل من أماكن عملهم. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن

ه يجب إدخال 
ّ
49 في المائة من الدنماركيين يرون أن

تــعــديــل قــانــونــي يمنع الــشــركــات مــن إرســــال رســائــل 
بريد إلكتروني للموظفين خارج ساعات العمل، وهو 
ما تبنته البرتغال عبر قانون يفرض غرامات مالية 
على الــشــركــات الــتــي تخالف توجيهات جعل دمــاغ 

الموظف يرتاح من إرهاق العمل. 
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يروق لهم العمل في 
فترات عطلهم وإجازاتهم السنوية، أوصى باحثون 
بتحديدهم فترة زمنية معينة فقط لأدائهم المهمات 
للمساعدة في إحداث فرق بين العمل والترفيه، علماً 
 حــال التأهب الدائمة ستؤدي إلى 

ّ
أن فيغنر يــرى أن

انزعاج من تلقي إشعارات أثناء فترة ما بعد الدوام 
الــرســمــي، وبينها تــلــك عــبــر وســائــل الــتــواصــل التي 

تملك التأثير ذاته على التأهب المرهق للدماغ«. 

توصيات
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يشعرون بمتعة 
العمل خــارج أوقــات الــدوام أو في الإجـــازات، يوصي 
راء الــصــحــة العقلية والنفسية بــخــطــوات أولــهــا  ـ بـ ـ خـ
ترك الهاتف وجهاز الكومبيوتر المتعلقين بالوظيفة 
فـــي المـــكـــتـــب، مـــا يــمــنــع تــحــقــق الــشــخــص مـــن بــريــده 
الإلــكــتــرونــي أو رده عــلــى مــكــالمــات تــتــعــلــق بــالــعــمــل، 
ويشكل طريقة فعّالة لفعل أشياء أخرى غير مهمات 

ــمـــل. وتــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة فـــي تخصيص  ــعـ الـ
مزيد من أوقــات الراحة أثناء العمل لإنجاز المهمات 
المطلوبة، ما يساعد في تنظيم عمل الدماغ ويحفزه 
على استئناف المهمات بنشاط. ويـــرى باحثون أن 
تخصيص أوقــــات لأشــيــاء غــيــر الــعــمــل خـــلال الــيــوم 

يقلل التوتر، ويحسّن رفاهية الفرد وأدائه. 
وتشمل الخطوة الثالثة أداء بعض الوظائف ببطء، 
والرابعة استخدام تقنيات حديثة مثل ارتداء سوار 
ــر، لإدراك الــضــغــوط قــبــل أن  ــتـــوتـ يــقــيــس مــســتــوى الـ

تتطور، وتفلت الأمور عن السيطرة.

مجتمع
 عدد سكان العراق تجاوز 41 مليون نسمة في عام 2021، ما يُعَدّ 

ّ
كشفت وزارة التخطيط العراقية أن

ارتفاعاً كبيراً وسط تصاعد الجدال حول تحديات أزمة السكن وتراجع خدمات التعليم والصحة 
ــر الحكومات 

ّ
ــبــلاد والــحــاجــة إلــى مــواكــبــة الارتــفــاع الكبير فــي الطلب على الــخــدمــات وتــعــث فــي ال

المتعاقبة منذ عام 2003 على إجراء معالجات حقيقية للبنى التحتية. ومن بين 41 مليوناً و190 
ل الذكور 51 في المائة مع 20 مليوناً و810 آلاف و479 عراقياً، والإناث 49 في 

ّ
ألفاً و658 نسمة، يمث

)العربي الجديد( المائة مع 20 مليوناً و380 ألفاً و179 عراقية. 

عت جامعة قطر مذكّرة تفاهم مع شركة »حصاد الغذائية« للتعاون المشترك في مجال التدريب 
ّ
وق

التعاون في مجال  إلــى تعزيز  المذكرة  التطبيقية. وتهدف  والعلوم  البحثية  لميداني والمشاريع  ا
البحوث العلمية وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تدريب مجموعة من طلاب جامعة قطر في عدد 
»حصاد« وتعريفهم بأهمية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي. وبموجب هذا  من الشركات التابعة لـ
التعاون، يُمنح الطلاب فرصة للاطلاع على مجال الاستثمار الغذائي والزراعي من خلال التجربة 
)قنا( العملية، بدءاً من الزراعة إلى عمليات الإنتاج والتصنيع. 

مذكرة تفاهم بين جامعة قطر و»حصاد الغذائية«العراقيون أكثر من 41 مليون نسمة في إحصاء أخير

أشخاص  يتلقاه  ــذي  ال الــســار  غير  الخبر  ي  د ؤ ـ ـ ي
ــاب العمل  ــ ــل أرب ــائ ــن رس ــزعــاج م ــان ــرون ب ــع ــش ي
عقولهم،  استراحة  ناء  ث أ ي  ف م  ه ط و غ ض و
إلى إنتاجهم مزيداً من هرمون التوتر المعروف 
بـ»كورتيزول«. ويقول باحثون إنه »من الممكن 
لحادث  التعرض  بصدمة  حال  ل ا ه  ذ ه ة  ن ر ا ق م
مرور، فضغط العمل يدفع الجسم إلى اختيار 

إحدى حالتَي القتال أو الفرار«.

صدمات الراحة

أفـــادت وكــالــة أنــبــاء »بــي إيــه« البريطانية أخــيــراً بــأنّ 
 تقدير عبروا 

ّ
28 ألفاً و395 مهاجراً سرّياً على أقل

في العام الماضي من فرنسا إلى بريطانيا على متن 
تهم عبر بحر المانش في رحلات 

ّ
قوارب صغيرة أقل

محفوفة بالمخاطر، وهو رقم قياسي يفوق بثلاثة 
أضعاف الــــ8400 مهاجر الذين عبروا عــام 2020. 
وزاد عدد المهاجرين الذين يحاولون مغادرة فرنسا 

للوصول إلى بريطانيا عبر المانش منذ أن شدّدت 
السلطات الفرنسية في عام 2018 إجراءات التفتيش 
في مرفأ كاليه ونفق »يوروتانل« لمنع المهاجرين من 
استخدامهما للعبور مختبئين في داخــل مركبات. 
ونقلت »بي إيه« عن بيانات أصدرتها وزارة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة أنّ »نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
شهد وحده وصول نحو 6900 مهاجر إلى الساحل 

الإنكليزي، من بينهم 1185 في يــوم واحـــد«، وهذا 
رقم قياسي أيضاً.

ــور مــهــاجــريــن بــحــر المـــانـــش معضلة  ــبـ ــل عـ
ّ
ويــشــك

ســيــاســيــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون ووزيــرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما 
أنّ جونسون كان قد وعد مواطنيه بتشديد الخناق 
على الهجرة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. 

كــذلــك فــاقــم وصـــول المــهــاجــريــن الــكــثــيــف الــعــلاقــات 
همها لــنــدن بــعــدم بذل 

ّ
ــرة مــع بــاريــس الــتــي تت

ّ
المــتــوت

جهود كافية لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها. 
يُذكر أنّ التوتر ازداد في نوفمبر الماضي، حين غرق 
في بحر المانش 27 مهاجراً كانوا على متن قارب 

مطاطي، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها المانش.
)فرانس برس(
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)بن ستنسال/ فرانس برس(



 تجربة جنوب أفريقيا، 
ّ
هــذا الإطـــار إلــى أن

حيث رُصد متحوّر أوميكرون للمرّة الأولى 
في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
والــتــي بلغت ذروتــهــا بسرعة ثــمّ تراجعت 
بالسرعة نفسها تقريباً، تمنح بعض الأمل.

أوميكرون... المتحوّر السائد
ــاق متصل، لفتت منظمة الصحة  وفــي ســي
ــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إلـــــى مــعــطــيــات  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
 

ّ
 أعـــراض أومــيــكــرون أخــف

ّ
إضافية تــبــيّن أن

من أعراض المتحوّرات السابقة. وقال مدير 
إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، 
فـــــي تـــصـــريـــح أمــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين: »نـــــرى 
مـــزيـــداً ومـــزيـــداً مـــن الــــدراســــات الــتــي تشير 
 أومــيــكــرون يــصــيــب الــجــزء الــعــلــوي 

ّ
إلـــى أن

مــن الــجــهــاز التنفسي فــي الــجــســم، بخاف 
المتحوّرات الأخــرى التي تستطيع التسبّب 
 هــذه 

ّ
ــتــهــاب رئــــوي حــــاد«، مضيفاً أن فــي ال

 
ّ
ه أوضح أن

ّ
ربّما تكون »أخباراً ســارة«. لكن

ه سوف 
ّ
»سرعة انتشار أوميكرون تعني أن

يكون المتحوّر السائد فــي بقاع كثيرة في 
خال أسابيع، الأمر الذي يشكّل تهديداً في 
دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على 
لــقــاحــات مـــضـــادة لــكــوفــيــد-19 حــتــى الآن«. 
فق تصريحات المــســؤول الأممي بشأن 

ّ
وتت

تراجع مخاطر الإصابة بالمرض مع بيانات 
ــة مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا.  ــ ــرى تــشــمــل دراسـ أخــ
ورداً على سؤال حول حاجة أوميكرون إلى 
لــقــاح خــــاص، لا ســيّــمــا مــع الــبــيــانــات التي 
ــه يخترق بعضاً مــن المناعة التي 

ّ
ــأن تفيد ب

ــرهــا الــلــقــاحــات الـــيـــوم، أجــــاب محمود 
ّ
تــوف

ه 
ّ
ــه مــن السابق لأوانـــه تحديد ذلــك، لكن

ّ
بــأن

 هذا القرار يحتاج إلى تنسيق 
ّ
شدّد على أن

خذه القطاع التجاري 
ّ
عالمي ولا يجوز أن يت

وحده.
وبــالــعــودة إلـــى الأرقـــــام، لا ســيّــمــا الأصــفــار 
ر الـــطـــبـــيـــب الإيــــطــــالــــي نــيــنــو 

ّ
ــــة، حـــــــذ

ّ
الــــســــت

 مــتــحــوّر أومــيــكــرون 
ّ
ــا مـــن أن

ّ
كــارتــابــيــلــلــوت

ــي إصـــابـــة في 
َ
يـــهـــدّد بــالــتــســبّــب فـــي مــلــيــون

الــبــاد، الأمــر الــذي ســوف يـــؤدّي حتماً إلى 
امــتــاء المستشفيات بــالمــرضــى. أضـــاف في 
 »أومــيــكــرون يتسبّب في 

ّ
حــديــث إذاعــــي أن

 ثمّة 
ّ
تزايد هائل للعدوى في الباد، غير أن

 الزيادة في 
ّ
ما هو سار )إلى حدّ ما(، إذ إن

الإصابات لا تقابلها زيادة موازية في حالات 
 المــصــابــين ليسوا 

ّ
الاســتــشــفــاء«، بمعنى أن

 
ّ

ه في كل
ّ
ه شدّد على أن

ّّ
في حالة خطرة. لكن

الأحـــــوال »نـــجـــازف بــإغــاق المــســتــشــفــيــات«. 
 »المعطيات غير 

ّ
ا أن

ّ
وأوضـــح كارتابيللوت

 من الإصابات 
ً
، وثمّة عدداً هائا

ّ
مشجّعة قط

انشغل متابعو الأزمـــة الوبائية 
ـــاء،  ــاثــ ــ ــثـ ــ ــم، أمــــــــس الـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
ـــين 

َ
يـــــــن مـــرتـــبـــط

َ
ــرَيــــن بـــــــارز ــبــ بــــخــ

ــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، أوّلـــهـــمـــا مــن  ــفـ بـ
أميركا الشمالية وثانيهما من أوروبــا. في 
الأوّل، كُــشــف عـــن أكــثــر مـــن مــلــيــون إصــابــة 
بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية، 
وذلــــك فــي حصيلة يــومــيــة قــيــاســيــة عالمية 
منذ ظهور الــفــيــروس فــي نهاية عــام 2019 
في الصين. أمّا في الخبر الثاني، فقد حُكي 
ــيــــروس« فــي  ــفــ ــن الــ ــن »مــــتــــحــــوّر جـــديـــد مــ عــ

ما الشكوك حوله كثيرة.
ّ
فرنسا، إن

ويأتي ذلــك ليذكّر ببدايات الوباء الــذي ما 
إن يسجّل رقماً قياسياً في بقعة مــا، حتى 
يـــعـــود ويــكــســر بــنــفــســه الـــرقـــم الـــســـابـــق في 
 

ّ
 رقـــم مــلــيــون بــحــدّ ذاتــــه، بغض

ّ
أخــــرى. لــكــن

ــاً بـــإصـــابـــات  ــبـــطـ الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـــــان مـــرتـ
كورونيّة أم بمعطيات لا تمتّ إلى الفيروس 
ــنــفــوس. كذلك،  بصلة، يثير رهــبــة مــا فــي ال
لا نــنــســى حــيــنــهــا الأخـــبـــار الــعــاجــلــة حــول 
ظــهــور بـــؤرة هنا وأخـــرى هــنــا، فيما اليوم 
ق بمتحوّر هنا وآخر هناك 

ّ
صار الأمر يتعل

ه إلى ما يشبه بؤرة 
ّ
بعدما تحوّل العالم كل

 
ّ
كــونــيّــة لــلــفــيــروس. تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن
إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 يقترب 
من 300 مليون إصابة، إذ يسجّل نحو 293 
ى 

ّ
مليوناً و200 ألف إصابة، في حين تخط

إجمالي عــدد حـــالات التعافي 255 مليوناً 
و500 ألـــف حــالــة تــعــافٍ، أمّـــا إجــمــالــي عــدد 
الــوفــيــات فنحو خمسة مــايــين و500 ألــف، 
بحسب بيانات عدّاد »وورلــد ميترز« أمس 

الثاثاء.  
وقد أفادت بيانات جامعة »جون هوبكنز« 
 الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة سجّلت 

ّ
بــــأن

ــة جـــديـــدة  ــابــ فـــاً و211 إصــ ـ ـ ـ 80 أل اً و ـ ـونـ يـ ـ لـ ـ مـ
بكوفيد-19 أوّل من أمــس الإثنين، في وقت 
ــكــــرون؛ أحــــدث  ــيــ يــتــفــشــى فـــيـــه مـــتـــحـــوّر أومــ
متحوّرات فيروس كورونا الجديد، بوتيرة 
متسارعة. وأتت الحصيلة القياسية العالمية 
بعد تضاعف عــدد الإصــابــات في الأسبوع 
السابق، وتحذير كبير مستشاري مكافحة 
 
ّ
الأوبــئــة فــي الــبــاد أنتوني فاوتشي مــن أن
ثمّة »ارتفاعاً شبه عمودي« في الإصابات 
ـــــــه لـــفـــت فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــد-19، عـــلـــمـــاً أن ــيــ ــوفــ ــكــ بــ

 المــوجــة قــد تبلغ ذروتــهــا بعد 
ّ
نفسه إلــى أن

أسابيع قليلة فقط. وكانت نسبة الإصابات 
ــالـــعـــدوى الــفــيــروســيــة بـــواســـطـــة مــتــحــوّر  بـ
أوميكرون الذي يُعَدّ الأكثر قابلية لانتقال 
حتى تــاريــخ كتابة هــذه الأســطــر قــد بلغت 
نحو 59 في المائة من مجموع الإصابات في 
الــولايــات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 
25 ديسمبر/ كــانــون الأول المــنــصــرم، وفقاً 
لــلــبــيــانــات الــحــكــومــيــة. ولــفــت فــاوتــشــي في 

أزمة 
كورونا

الحقبة 
المليونية وزمن 

المتحوّرات

فيروس  متحوّرات  أحدث  أوميكرون،  متحوّر  رّ  م ت س ي
كورونا الجديد، بترهيب العالم، على الرغم من أنهّ أقلّ 
بدوره.  القلق  يثير  زال  ما  الذي  دلتا  سلفه  من  ة  س ا ر ش
ترد  حين  في  بصحّتهم،  الملايين  يستهدفان  ما  ه لا ك

أخبار عن متحوّرات جديدة محتملة

متحوّر جديد محتمل من 
الفيروس رصُد في فرنسا 

ومصدره الكاميرون

فرضت الصين العزل على 
أكثر من مليون شخص 

بعد تسجيل ثلاث إصابات
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 كــثــيــريــن 
ّ
ــل، لــــدرجــــة أن ــبـ لــــم نـــشـــهـــده مــــن قـ

ــه الأكــثــر عـــدوى في 
ّ
وصــفــوا أومــيــكــرون بــأن

تـــاريـــخ الــفــيــروســات. والأرقــــــام الــتــي نــراهــا 
تــؤكّــد هـــذا الأمــــر بـــوضـــوح، إذ لــديــنــا نحو 
100 ألــف حالة يومياً فــي المــتــوســط«. وعــزا 
ا عدم توافق عدد الإصابات مع 

ّ
كارتابيللوت

عدد حالات الاستشفاء إلى »زيادة جرعات 
ه حتى لو كانت نسبة 

ّ
اللقاح التعزيزية. لكن

الاستشفاء واحــداً في المــائــة، فسوف يكون 
لدينا 20 ألــف شخص فــي المستشفى عند 
ي مــصــاب. لــذا، لا بــدّ مــن أن 

َ
تسجيل مليون

نحاول الحدّ من انتشار الفيروس الهائل«.

متحوّر جديد وخطر؟
وفــي الخبر الثاني الــذي راح يــؤرّق العالم، 
 ثمّة متحوّراً من فيروس 

ّ
أمس الثاثاء، فإن

كورونا الجديد »رُصــد« أخيراً في فرنسا، 
 حتى 

ّ
وقــد يــكــون مــصــدره الــكــامــيــرون. لــكــن

تاريخ كتابة هذه الأسطر، لم تعلن فرنسا 
رســمــيــاً عــن ظــهــور أيّ مــتــحــوّر جــديــد على 
أراضيها، كذلك الأمــر بالنسبة إلى منظمة 
ــــعَــــدّ هــــي الــجــهــة 

ُ
ــي ت ــتـ الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـ

 مــتــحــوّر اسماً 
ّ

المــخــوّلــة بــذلــك، مــع مــنــح كـــل
خــاصــاً بـــه. وفـــي مــا يشبه البلبلة، ضجّت 
مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثاثاء، 
ــمّ قـــبـــل نـــحـــو شــهــر  ــ ــــذي تـ بـــــ«الاكــــتــــشــــاف« الــ
ــبــروفــســور  فـــي مــرســيــلــيــا، فـــي مستشفى ال
الــفــرنــســي المــثــيــر لــلــجــدال ديــديــيــه راوولــــت، 
وذلـــــك لــــدى شــخــص كــــان فـــي الـــكـــامـــيـــرون. 
ــذه المـــؤســـســـة الاســتــشــفــائــيــة،  وبـــحـــســـب هـــ
ــلأمــراض المعدية  المعهد الطبي الجامعي ل
 فـــحـــوصـــات 12 

ّ
ــإن ـ ـ ـ )IHU( - مـــرســـيـــلـــيـــا، فـ

ــيـــد-19 أتــــت مــوجــبــة فـــي ما  ــكـــوفـ مــصــابــاً بـ
ــمــتــحــوّر »B.1.640.2« الــتــي تفيد  ق ب

ّ
يتعل

ه يتضمّن 46 طفرة. يُذكر 
ّ
الدراسة حوله بأن

 الباحثين من مستشفى راوولــت أطلقوا 
ّ
أن

.»IHU على ما أعلنوا اكتشافه اسم »متحوّر
ق 

ّ
 الإثـــارة المبتغاة مــن أيّ خبر يتعل

ّ
يُــذكــر أن

بــالأزمــة الوبائية العالمية التي ترهق العالم 
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامَـــين، دفــعــت بــعــض المــواقــع 
إلــى الإشـــارة إلــى مئات الإصــابــات بـ«المتحوّر 
الــجــديــد والــخــطــر«، مــع عــنــاويــن فــي الــســيــاق 
نفسه لا تفعل ســوى رفــع مستوى القلق بين 
ــر نتائجها 

َ
ــنــش

ُ
الـــنـــاس. والــــدراســــة الــتــي لـــم ت

ـــهـــا مـــا زالـــت 
ّ
بــعــد والـــتـــي يـــدّعـــي مـــعـــدّوهـــا أن

 »medRxiv« قــيــد الـــدراســـة«، تناولها مــوقــع«
المــتــخــصــص بــأبــحــاث الــعــلــوم الــصــحــيــة غير 
 الــخــبــراء 

ّ
المـــنـــشـــورة. وبــحــســب مـــا يـــبـــدو، فــــإن

يــتــريّــثــون فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى ذلــــك الــخــبــر، لا 
ــطــة علمية عــالمــيــة مرجعية  ل  أيّ ســ

ّ
يّــمــا أن ســ

ر أو يُطلب رأيــهــا فــي هــذا السياق، 
َ

ستش
ُ
لــم ت

بحسب ما لفت موقع »أورونيوز« الإخباري.

عزل مليوني في الصين
من جهة أخرى، فرضت السلطات الصينية 
على أكثر من مليون شخص عــزل أنفسهم 
ــازل بــمــديــنــة يــوتــشــو الـــواقـــعـــة في  ــنــ فـــي المــ
مقاطعة خنان وسط الباد، أمس الثاثاء، 
بعدما سجّلت ثــاث إصــابــات بكوفيد-19 
لدى أشخاص لم تظهر عليهم أيّ أعراض. 
ــلـــى »صــفــر  ــاً عـ ــمـ ــائـ ــكـــين نـــهـــجـــاً قـ ــــبــــع بـ

ّ
ــت وتــ

كــوفــيــد« عبر تشديد الــقــيــود على الــحــدود 
وتــطــبــيــق تــدابــيــر إغــــاق مـــحـــدّدة مـــذ ظهر 
ــلـــق منها  الـــفـــيـــروس عــلــى أراضـــيـــهـــا وانـــطـ
 استراتيجيتها هذه 

ّ
 المعمورة. لكن

ّ
إلى كل

ي الوباء أخيراً، 
ّ

 تفش
ّ

تواجه ضغوطاً في ظل
 مــن شــهــر مــن مــوعــد استضافتها 

ّ
قــبــل أقـــل

دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة. وفـــي 
المدينة التي تعدّ نحو 1.17 مليون نسمة، 
ــار »حــراســة وبــوابــات«  أقيمت فــي هــذا الإطـ
 الــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة »لــتــطــبــيــق 

ّ
فـــي كــــل

ي الوباء ومكافحته بشكل 
ّ

تدابير منع تفش
 القائمين على المدينة سبق 

ّ
صارم«. يُذكر أن

أن أعلنوا وقف خدمات الحافات وسيارات 
الأجــــرة وإغــــاق مــراكــز الــتــســوّق والمــتــاحــف 

والمواقع السياحية.
)العربي الجديد(

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

يــبــدو أولــيــاء أمـــور كُــثــر فــي قــطــاع غــزة 
مــســتــســلــمــين أمــــام اســـتـــخـــدام أطــفــالــهــم 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة لــلــهــو أو الـــلـــعـــب أو 
مــشــاهــدة بــرامــج ومــســلــســات كــرتــون، 
رغـــم أنــهــم يـــدركـــون مــخــاطــر اســتــخــدام 
الأطـــفـــال المــتــواصــل لــهــا، لــكــن ظــروفــهــم 
ــم  ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــة وإمــ ــبــ ــعــ ــيــــة الــــصــ ــيــــشــ المــــعــ
المـــــحـــــدودة تـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى قـــبـــول هـــذا 
الأمر. والحقيقة أن سكان غزة يعيشون 
وسط مبان مزدحمة ومخيمات مكتظة 
تــضــم مـــنـــازل ملتصقة ضــمــن مساحة 
360 كيلومتراً الصغيرة جداً، والتي لا 
تــتــوفــر فيها مــتــنــزهــات وأمــاكــن ترفيه 
وماعب للأطفال الذين يجدون أنفسهم 
سجناء للمنازل والشوارع الضيّقة، ما 
يدفع كُثرا منهم الى استخدام الأجهزة 

الذكية للهو. 
ــفــيــومــي )39 عـــامـــاً( في  تــعــيــش ديــنــا ال
حي النصر وسط مدينة غزة، ويتقاسم 
أطفالها الــثــاثــة اســتــخــدام جــهــاز لوح 
ذكي يومياً شرط أن ينجزوا واجباتهم 
»العربي الجديد«  المدرسية.  وتتحدث لـ
ــارات بــــين أطــفــالــهــا  ــ ــــجـ ــن حـــصـــول شـ عــ
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــوح الـــذكـــي فــتــرات 
أطول. وتؤكد أنها حاولت مرات منعهم 
مــن استخدامه نهائياً، لكنهم رفضوا 
إطـــاعـــتـــهـــا، مــــا انـــعـــكـــس ســلــبــاً عــلــيــهــا، 
وحـــتـــم تــنــظــيــمــهــا اســتــخــدامــهــم الــلــوح 
الذكي، وتدخلها لحل الخافات بينهم.

وتــــــقــــــول: »يــــبــــحــــث الأطــــــفــــــال فـــــي غــــزة 
ــك الــــــذي يـــريـــدونـــه  ــ ــم يــشــبــه ذلـ ــالـ عــــن عـ
عــبــر بـــرامـــج يــوتــيــوب وأفـــــام ورســــوم 
مـــتـــحـــركـــة، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــم لا يـــــرون 
مــاعــب ومتنزهات على أرض الــواقــع. 
والافت أنهم باتوا يعتقدون بأن العالم 
ــذي يــتــابــعــونــه عــبــر الــلــوح  ــ الــجــمــيــل الـ
الذكي غير واقعي، ويتواجد في الجنة 
فقط. وأنا كأم لا أملك على غرار كثيرات 
إلا خيار محاولة مراقبة المحتوى الذي 
يــشــاهــدونــه، ولــيــس حجبه عنهم، رغم 

أنني نعلم أنه مضر لهم«.
أيـــضـــاً، يـــؤكـــد إســمــاعــيــل المـــصـــري )43 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــامــاً( فــي حــديــثــه لـــ
أنــه لا يستطيع السيطرة على أطفاله، 
خصوصاً حين ينقطع التيار الكهربائي 
ــن مــتــابــعــة  الـــــذي يــجــعــلــهــم عـــاجـــزيـــن عـ
دروســـــهـــــم أو مــــشــــاهــــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
فيسمح باستخدامهم الأجهزة الذكية 
باعتبارها أفضل وسيلة لقضاء الوقت 
في ظل عدم وجود متنزهات في مكان 

إقامته بمخيم الشاطئ غرب غزة.
ويـــبـــدي المـــصـــري قــلــقــه عــلــى مستقبل 
أطفاله الثاثة الذين يعيش معهم في 
ــول: »يــلــعــب  ــقــ ــــط المـــخـــيـــم، ويــ مـــنـــزل وسـ
أطفالي على شاطئ البحر خال فصل 
الــصــيــف، لــكــنــهــم يــقــبــعــون بـــين جــــدران 
المنزل وزقــاق المخيم وشوارعه الضيقة 
في فصل الشتاء، فاشتريت لهم العام 
الماضي كومبيوترا محمولا ولوحا ذكيا 
بنظام التقسيط«. يضيف: »أتجادل مع 
زوجتي على تأييد أو رفــض استخدام 
أطفالنا للأجهزة الذكية. وحين شعرت 
بقلق مــن تقليد أطــفــالــي حــركــات يقوم 
بـــهـــا شـــبـــان شــــاهــــدوهــــم عـــلـــى تــطــبــيــق 

تيك تــوك قمت بحذفه، لكنني أعــلــم أن 
لا بــديــل يلبي شــغــف أطــفــالــي وآخــريــن 
كُثر من جيلهم في بيئة تعتبر الأســوأ 

لنموهم السليم«.
ــلــــفــــوح )35  ــد المــ مـــــن جـــهـــتـــه يـــخـــبـــر عـــيـ
عـــامـــاً( »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه نصب 
خــيــمــة صــغــيــرة لأطــفــالــه فـــوق السطح 
كـــي يــلــعــبــوا فــيــهــا، ويـــحـــاولـــوا نــســيــان 
ــزة الـــذكـــيـــة وبــيــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــتــــخــــدام الأجـ اســ
الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي لــــوالــــدتــــهــــم الـــــذي 
يشاهدون »يوتيوب« عبره، لكنه فشل 
ــرد الــشــتــاء وهــطــول  ــك بــســبــب بــ فـــي ذلــ
الأمــطــار فــوق الخيمة. ويشير إلــى أنه 
يحاول استكشاف المحتوى الذي يائم 
أطفاله، ويشاركهم المشاهدة أحياناً من 
أجل متابعة سلوكهم والسيطرة عليه«.

وفيما تتلقى الاختصاصية في التربية 
غادة صفوان في جلسات تنظمها لدعم 
ــيــــاء الأمــــــور فـــي الــتــربــيــة،  أســـالـــيـــب أولــ
شــكــاوى مــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى ضبط 
اســتــخــدام أطــفــالــهــم لــلأجــهــزة الــذكــيــة، 
تــكــشــف أنـــهـــا نــجــحــت فـــي وضــــع خطة 
لمعالجة سلوك الأطفال وإدمانهم على 
الأجــهــزة الذكية، لكن تنفيذها يتطلب 
تكاليف تعجز أســر كثيرة في غــزة عن 

توفيرها لتلبية احتياجات أطفالهم، 
ودعم توجههم إلى أندية وماعب، رغم 

أنها قليلة في غزة.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــوان لــــ ــقـــول صـــفـ وتـ
إن »مــعــايــشــة أطــفــال فــي غـــزة تفاصيل 
ومــشــاهــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، ربما 
ــر، يـــزيـــد  ــغــ مــــــــرات خــــــال مـــرحـــلـــة الــــصــ
ســلــوكــهــم الـــعـــدوانـــي، والـــــذي قـــد يــرفــع 
استخداماتهم للأجهزة الذكية درجاته 
وصولًا إلى التمرد على أوامر الوالدين، 
أو تفريغ الطاقات عبر معاملة الآخرين 

بعنف ورفض، وتحطيم أشياء«.
لكن صــفــوان لا تنفي الـــدور الإيجابي 
الذي تلعبه بعض التطبيقات العلمية 
ومسلسات الكرتون في تنمية مهارات 
الأطـــفـــال ومــعــلــومــاتــهــم، »شـــرط تجنب 
متابعتها لساعات طويلة، والذي يعيق 
عــمــلــيــة تــنــمــيــة قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــركــيــز 
ــــاس  ــسـ ــ ــل والإحـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــاه والـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والانـ
بالآخرين، وكذلك بناء مفردات جديدة، 
علماً أنهم يحتاجون إلى القيام بألعاب 
حركية ونشاطات اجتماعية ورياضية 
تــنــمــي مـــهـــارات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والنمو لديهم، لكن هــذه النشاطات لا 

بنى تحتية لها في غزة«.

الأجهزة الذكية... 
»العالم الجميل« لأطفال غزة

اهتمام كبير بأي جهاز )محمد الحجار(

وسيلة لهو مناسبة في العتمة )محمد الحجار(

)Getty /ل حول العالم )كريستوفر فورلونغ أرقام إصابات قياسية ما زالت تُسجَّ

1.080.211
إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات 

المتحدة الأميركية، في رقم قياسي 
عالمي منذ بدء الجائحة

من تداعيات الظروف 
الصعبة في غزة 

افتقاد الأطفال ملاعب 
ومتنزهات للعب، ما 

يجعلهم يفرغون 
طاقاتهم باستخدام 

الأجهزة الذكية. وأولياء 
الأمور موافقون

الموت بسلام على »شاطئ 
السلام« في قابس التونسية 

هو مصير السلاحف التي 
تفكك ملوّثات المواد 

الكيماوية أوصالها. وذلك 
ليس إلا مؤشراً بسيطاً 

لحجم المخاطر البيئية 
التي يتعرض إليها السكان، 

وتشمل البحر واليابسة 
والهواء

»شاطئ السلام« في قابس ينفث الموت
يتنفس مواطنو قابس منذ 
45 عاماً هواءً ملوّثاً بغازات 

سامة من أنواع مختلفة

تقلصت الأصناف البحرية 
في خليج قابس من 250 

عام 1965 إلى 50 اليوم

تونس ـ إيمان الحامدي

عــلــى »شـــاطـــئ الـــســـام« فـــي مــحــافــظــة قــابــس 
جنوب شرقي تونس تلفظ عشرات الساحف 
الــبــحــريــة أنــفــاســهــا، وتــنــتــشــر أصــدافــهــا على 
ــطـــيء الــــذي  ــبـ ــــال لــتــشــهــد عـــلـــى الـــقـــتـــل الـ ــــرمـ الـ
تتعرض له الحياة البحرية في خليج يشكل 
أكبر مصدر للأسماك والــثــروات البحرية في 
الباد. وتتسبب مخلفات »الفوسفوجيبس« 
الــتــي ينتجها المــركــب الــكــيــمــيــائــي فــي قابس 
الــذي أنشأته السلطات التونسية عــام 1972 
لتحويل منتجات الفوسفات الــذي يستخرج 
من منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة 
ــــرب(، تــمــهــيــداً لــنــقــلــه عــبــر قــطــارات  )جـــنـــوب غـ
ــى قـــلـــب قـــابـــس وتـــصـــديـــره عـــبـــر مــيــنــائــهــا  ــ إلـ
الــتــجــاري، فــي نفوق الأصــنــاف البحرية. وقد 
رصــد نشطاء بيئيون جثثاً لكائنات بحرية 
كثيرة نفقت على امتداد شاطئ السام بعدما 

أحرقتها مادة »الفوسفوجيبس«.
ويـــــــــصـــــــــف المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي الـــــســـــيـــــاحـــــة 

»العربي الجديد«  الإيكولوجية خالد الأزعب لـ
مــا يــحــصــل عــلــى شــاطــئ قــابــس بــأنــه »كــارثــة 
للحياة البحرية الآمــنــة والسليمة«. ويعتبر 
أن الوضع البيئي أصبح في غاية الخطورة، 
محذراً من أن »أحــداً لا يستطيع تقدير حجم 
الــخــســائــر الــتــي قــد تــتــرتــب عــن تــواصــل إلــقــاء 
الفوسفوجيبس وباقي المواد الكيمياوية في 

البحر، ونشرها على اليابسة«.
ويــشــدد على أن »كــل شــيء مــلــوّث فــي قابس، 
الــبــحــر والــيــابــســة والـــهـــواء. والــكــائــنــات تدفع 
غالياً ثمن خيارات تنموية سمحت بأن ينفث 
مركب كيمياوي سمومه في قلب واحة بحرية 
تحوّلت إلى أكبر منطقة صناعية للمعالجة 
الكيمياوية في تونس«. ويوفر موقع المركب 
ــوم نـــحـــو 57 فــي  ــيــ ــ ــي قـــابـــس ال الـــكـــيـــمـــيـــاوي فــ
المــائــة مــن الإنــتــاج الوطني لحمض الفسفور 
الذي يستخدم في الصناعات المعدنية، وتلك 
الخاصة بمواد التنظيف والأســمــدة، وإنتاج 
المـــيـــاه الـــغـــازيـــة. ووســـعـــت الــســلــطــات منشآت 
المــــركــــب الـــصـــنـــاعـــي ضـــمـــن مـــشـــاريـــع نــفــذتــهــا 

حتى عام 1985، حيث أنشأت مصنعاً لإنتاج 
مــادة فوسفات الأمونيوم وآخــر لإنتاج مادة 
»الأمــونــيــتــر«، وكــاهــمــا يستخدمان كسماد، 
مــا جــعــل قــابــس أكــبــر مــوقــع لإنــتــاج الأســمــدة 

وحمض الفوسفور في تونس.
وعلى امــتــداد الــســنــوات الأخــيــرة، نظم أهالي 

الأصــنــاف البحرية التي تعيش فيه مــن 250 
عــام 1965 إلــى 50 فــقــط«. ويــؤكــد أن »تصحّر 
البحر« والنفوق المستمر للحيوانات المائية، 
دفــعــا الــصــيــاديــن الــذيــن يــبــحــرون فــي خليج 
قابس إلــى تنظيم احتجاجات نــددت بنقص 
المــوارد البحرية تدريجاً، والتي تمثل مصدر 

رزقهم الوحيد وتعيل أسراً عدة.
وتــشــيــر جــمــعــيــة »إنـــقـــاذ الــبــيــئــة فـــي قــابــس« 
إلــــى أن حــجــم الإشـــعـــاعـــات الــتــي تــنــبــعــث من 
شواطئ المدينة تتجاوز بنحو 4 أو 5 أضعاف 
الــرقــم الأقــصــى الـــذي تــحــدده الهيئة الــدولــيــة 
لــلــوقــايــة مــن الإشـــعـــاع. وتــقــول عــضــو منتدى 
الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المكلفة 
»الـــعـــربـــي  ــيــــض لــــ ــنــــاس الأبــ بــمــلــف الــبــيــئــة إيــ
الجديد« إن »السياسات الحكومية لا تأخذ 
في الاعتبار المشاكل البيئية، وتترك الطبيعة 
الحلقة الأضــعــف فــي مــشــاريــع التنمية التي 
ــنـــاعـــات عـــلـــى حـــســـاب  ــلـــصـ تـــعـــطـــي أولـــــويـــــة لـ
حقوق المواطنين بالحصول على هواء وبيئة 
سليمة«.  تضيف: »أجريت دراسات بيئية عدة 

لتحليل الــهــواء ومياه البحر، لكنها لم تنفع 
فــي لــجــم نــيــات الــجــهــات الــعــلــيــا فــي مــواصــلــة 
جعل قــابــس تـــرزح تحت جــرائــم بيئية يدفع 

جميع مواطنيها ثمناً صحياً غالياً لها«. 
ويفيد تقرير أصـــدره بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
للبيئة أنه »رغم أن السلطات التونسية أقرّت 
نصوصاً قانونية لمراقبة ومتابعة انبعاثات 
الغاز، لكنها لم تشمل المركب الكيمياوي في 
ع منشآته بوضع استثنائي 

ّ
قابس الذي تتمت

كون أنشطته ذات أهمية كبيرة«. 
ــــــــــف الــــــــــــقــــــــــــوانــــــــــــين فـــــــــــــي تـــــــونـــــــس 

ّ
وتــــــــــصــــــــــن

»الفوسفوجيبس« بأنه من »النفايات شديدة 
الخطورة التي تحتوي معادن ثقيلة ومــواد 
إشعاعية عدة مثل السترونشيوم والكادميوم 
والـــرصـــاص، الــنــيــكــل والـــيـــورانـــيـــوم«. ويــؤكــد 
تقرير الأمــم المتحدة أن »المجمع الكيمياوي 
فــــي قــــابــــس لا يـــلـــتـــزم بـــالـــقـــوانـــين الـــخـــاصـــة 
بالتصرف بالنفايات الخطرة، وهو ما يمكن 
ماحظته بسهولة من خال السيول السوداء 

التي يلقي بها في مياه البحر«.

قابس ومنظمات مدنية عشرات الاحتجاجات 
للمطالبة بتفكيك مركب الإنتاج الكيمياوي، 
ــى مكان آخــر لتقليص نسبة التلوث  ونقله إل
فــي المدينة، وإعـــادة الحياة إلــى بحرها الــذي 

تحوّل إلى مساحة مائية للموت.
ــــف الــتــلــوث« المــطــالــبــة  وتـــواصـــل جــمــعــيــة »أوقـ
بإنهاء ما تصفه بأنها »مأساة بيئية حوّلت 
الــواحــة البحرية العالمية في قابس إلــى مكب 
كبير للنفايات الكيمياوية«. ويقول الناشط 
»الــعــربــي  فـــي صــفــوفــهــا خــيــر الـــديـــن دبـــيّـــة لـــ
الـــجـــديـــد«: »يــتــنــفــس مــواطــنــو قــابــس مــنــذ 45 
عــامــاً هـــواءً مــلــوّثــاً بــغــازات أوكــســيــد الكبريت 
وأوكــســيــد الــنــتــروجــين والــفــلــوريــد وكبريتيد 

الهيدروجين، وغيرها من السموم«.
ــق كل الانتهاكات التي تحصل 

ّ
يضيف: »نــوث

على شاطئ قابس، والتي شكلت محور فيلم 
ــقـــي عُــــــرض خـــــال قـــمـــة مـــنـــاخ غــاســكــو  ــائـ وثـ
الأخـــيـــرة لــلــمــنــاخ مــن أجـــل إلــقــاء الــضــوء على 
القضية الكارثة، علماً أن الخليج البحري في 
قابس يوشك على التصحّر، بعدما تقلصت 

بقايا سلحفاة نافقة 
على شاطئ قابس 

)العربي الجديد(
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قضايا

هانـي الكنيسّـي

ثـــار جـــدل عــربــي بــطــابــع »شعبي« 
ــقــــن  ــريــ ــه بـــــــمـــــــبـــــــاراة بــــــــن فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ أشـ
)ســـــاحـــــتـــــهـــــا مــــــنــــــصّــــــات الإعــــــــــام 
والـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا(، عــنــدمــا أعــلــنــت دولـــة 
الإمارات تعديل العطلة الأسبوعية إلى السبت 
والأحـــــد، وتــقــلــيــص الــعــمــل يـــوم الــجــمــعــة إلــى 
منتصف النهار احتراما لوقت الصاة التي 
قرّرت أيضا توحيد موعد إقامتها وخطبتها 
عـــنـــد الـــــواحـــــدة والــــربــــع ظـــهـــرا طــــــوال الـــعـــام. 
أثنى المــؤيــدون على القرار باعتباره ضــرورةً 
ــالمـــي وخـــطـــوة  لمــــجــــاراة نـــســـق الاقـــتـــصـــاد الـــعـ
أخــرى على نهج التغيير و»التحديث« الــذي 
بـــدأتـــه حــكــومــة أبـــوظـــبـــي مــنــذ ســـنـــوات على 
ــارعـــت خــطــاه  ــاء، ثـــم مـــا لــبــث أن تـــسـ ــيـ ــتـــحـ اسـ
وارتفع صخبه على جميع الصُعُد، السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي الأعــــــوام 
الأخـــــيـــــرة. ورآه المـــعـــتـــرضـــون تــقــلــيــدا أعــمــى 
للثقافة الأوروبية )المسيحية( يضرب بالقيم 
الإسامية والتقاليد العربية عرض الحائط، 
ويـــرسّـــخ المـــخـــاوف لــــدى المــجــتــمــع الخليجي 
المحافظ، من توجهات »علمنة تحرّكها أجندة 
صهيوأميركية«، خصوصا مع تواتر مظاهر 
الــتــطــبــيــع الــشــامــل مـــع إســرائــيــل مــنــذ توقيع 
»اتفاقات ابراهام« في سبتمبر/ أيلول 2020 

في واشنطن. 
لـــم يــكــد يـــهـــدأ زخــــم الـــجـــدل بـــشـــأن الــعــطــلــة 
 »إعـــامـــي« 

ٌ
الأســبــوعــيــة، حــتــى نــشــب جــــدل

ــى مستوى التأجج  ــم يصل بعد إل جديد )ل
ــبـــي أو الـــتـــنـــاكـــف الـــســـيـــاســـي، ربــمــا  ــعـ الـــشـ
لطبيعته الــخــاصــة ولـــنـــدرة المـــتـــداول عنه( 
بـــــشـــــأن مــــــشــــــروع قــــــانــــــون جــــــديــــــد، يــكــســر 
»الاحتكار العائلي التقليدي« للتجارة وبيع 
السلع المــســتــوردة فــي الإمــــارات. بــدأ الخبر 
»تــســريــبــا صــحــافــيــا« فــي تــقــريــر لصحيفة 
فايناننشال تايمز البريطانية قبل بضعة 
أيام، والتقطته بسرعة وسائل إعام غربية 
وعربية )كــل يطرحه من منظوره(، قبل أن 
تــضــطــر حــكــومــة الإمـــــارات لــدخــول المــشــهــد، 
اســـتـــبـــاقـــا لــــحــــرب شـــائـــعـــات ولاحـــتـــمـــالات 
تهييج للرأي العام، ببيان شديد الاقتضاب 
مـــن وزارة الاقـــتـــصـــاد، يـــقـــول »إن مــشــروع 
قــانــون الــوكــالات التجارية الجديد لا يــزال 
في مراحل دورتــه التشريعية حسب الآلية 
المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانن«، 
ــاح عــن أي تــفــاصــيــل بشأن  مــن دون الإفـــصـ

بنوده أو جدوله الزمني. 
الـــقـــانـــون إن )وحـــــــن( يـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
سيكون بمثابة خطوة جريئة أخرى تبدو، في 
ظاهرها، نقلة على درب الانفتاح الاقتصادي 
وتحرير الأســواق في إطــار عملية »التحديث 
ــقـــود قــاطــرتــهــا  ــتـــي يـ والإصــــــــاح الـــشـــامـــل« الـ
ــلـــهـــا الــــقــــوي وولـــــــي عـــهـــد أكــبــر  بـــحـــمـــاس رجـ
إماراتها وأثراها )أبوظبي(، محمد بن زايد، 
ويعاونه بتصرف نائب رئيس الدولة وحاكم 
أشهر إماراتها )دبي(، محمد بن راشد. لكنها 
تــحــمــل، فـــي جـــوهـــرهـــا، تـــحـــدّيـــات تـــهـــدّد أحــد 
ركـــائـــز »عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي« مــســتــمــد مـــن بــيــئــةٍ 
قوامها تقاليد النظام القبلي وولاء العائات 
المــمــتــدة. عقد ارتــضــاه الحاكم والمــحــكــوم منذ 
تــأســيــس اتـــحـــاد الإمــــــارات الــســبــع فـــي 1971، 
ــــوده غـــيـــر المـــكـــتـــوبـــة بــتــوفــيــر  ــنـ ــ وتــــــطــــــوّرت بـ
»المـــواطـــن« أو  ــازات حــمــائــيــة« تــؤمــن لــــ ــيـ ــتـ »امـ
»العوائل« عوائد سخيّة سهلة، برّرتها ثروة 
نفطية هائلة، جلبت معها انتعاشا اقتصاديا 
وازدهــــــارا تــجــاريــا تنافست شــركــات عماقة 
وصغيرة من أنحاء العالم على الاغتراف من 
ــد الــلــعــبــة« في  خــيــراتــه، فتعايشت مــع »قـــواعـ

السوق الإماراتي.   
لــيــس مــن أهــــداف هـــذا المــقــال تحليل أجــنــدات 
أيديولوجية متباينة، أو الغوص في اشتباك 
بن عقليات وتوجهات سياسية متنافرة، أو 
تقييم حجج مجتمعية واستشهادات دينية 
ــورة ما  ــ مــتــعــارضــة، تــعــكــس فـــي مــجــمــلــهــا صـ
يــدور في عديد من دول المنطقة التي تعيش، 
منذ اندلاع ما تعرف بثورات الربيع العربي، 
صـــــــراع تـــــحـــــوّلات جـــــذريـــــة ومـــــخـــــاض ولادة 
مشهد جــديــد بــقــواعــد مستحدثة، تــصــل، في 
غــرابــتــهــا، أحــيــانــا إلــى حــد الــشــك فــي إخــاص 
ــة الــــنــــظــــر. وبـــالـــتـــأكـــيـــد،  الــــنــــيــــات وفــــــي ســــامــ
ـــداف المــــقــــال تــقــيــيــم مــســتــجــدات  ــ لـــيـــس مــــن أهــ
ســيــاســة الإمــــــــارات فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد عهد 
مــؤسّــس اتــحــادهــا وحاكمها الأشــهــر وأبيها 
الروحي، زايد بن سلطان، الذي ركّز على بناء 
الاقتصاد وتوظيف ثــروة بــاده النفطية في 
تــحــديــث بنيتها الــتــحــتــيــة وتــحــقــيــق رفــاهــيــة 
معيشة مواطنيها مع تباهيه بالحفاظ على 
مـــوروثـــات الــتــقــالــيــد الـــبـــدويـــة، وانــتــهــج مــبــدأ 
ــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ الــحــيــاد تــجــاه الأزمــ
والوسطية المسالمة في سياسته الخارجية مع 
تمسّكه المعلن بمبادئ »العروبة«، خصوصا 
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع 
ــلـــي )تُــــذكــــر لــــه بــاســتــمــرار  ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــي الإسـ
مقولته »إن النفط العربي ليس أغلى من الدم 
العربي«، حن قطع إمدادات النفط عن الغرب 
فــي أثــنــاء حــرب أكتوبر 1973(، إلــى أن توفي 
فــي 2004، وخــلــفــه ابــنــه الأكــبــر خليفة، حاكم 

أبوظبي ورئيس الدولة.
ــود لــه  ــهــ ــشــ ـــــوالــــــــد«، المــ ـ ـ ـــــاة »الـ ـ ـ وإذا كــــانــــت وفـ
بالحصافة والاعتدال، نقطة تحوّل في تاريخ 

الإمــــارات الــتــي أكملت بــالــكــاد نصف قــرن من 
عمرها، فــالــواضــح أن جيل الأبــنــاء »الطموح 
ــــوض مــغــامــرة  حــــد الـــجـــمـــوح« عــــــازم عـــلـــى خـ
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــشــــامــــل، اقــــتــــصــــاديــــا وســـيـــاســـيـــا 
ــلـــفـــة، لا تــبــالــي  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، بــعــقــلــيــة مـــخـــتـ
بتحطيم أي موروثات، وبروح »فتية« تتحدّى 

العواقب والتكهنات. 
ولـــذلـــك، إن كـــان هـــذا المـــقـــال يـــركّـــز عــلــى رصــد 
مــغــزى الــتــشــريــع المــقــتــرح وأبـــعـــاده بــاعــتــبــاره 
مثالًا بيّناً لجرأة الدولة »الجديدة« في تحدّي 
مــا كـــان يــصــنــف، إلـــى وقـــت قــريــب، تــحــت فئة 
»التابو« أو المناطق المحظورة، فإنه يتوخّى 
استحضار )واســتــعــراض( مــا يــرجــو الكاتب 
ــيـــاق« تــعــديــات  أن يــكــون مــفــيــدا فـــي فــهــم »سـ
مــتــاحــقــة، أشــبــه بــتــحــديــث »ثــــــوري« يــجــتــاح 
منطقة الخليج »العربية« منذ بضع سنوات، 
وتتجلّى مامحه فــي  خــطــوات »راديــكــالــيــة« 
تخطوها بثقة دولةٍ تتربع على عرش »مؤشّر 
السعادة والرفاهية« عربيا وإقليميا، وتحتل 
المــكــانــة الـــرابـــعـــة عــالمــيــا فـــي حــصــة الـــفـــرد من 
الثروات )بنصيب يتجاوز 800 ألف دولار لكل 

مواطن، حسب تقرير البنك الدولي(.  
ــــرت »فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز«، فـــي تــقــريــرهــا،  ذكـ
ــيـــة أبــلــغــت بــعــض أكبر  إن الــحــكــومــة الإمـــاراتـ
العائات المالكة لوكالات تجارية بأنها تدرس 
قانونا ينهي »التجديد التلقائي« لاتفاقيات 
التوكيل الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية 
نــوعــا مــن المــرونــة لــتــوزيــع سلعها الــخــاصــة، 
أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولن إماراتين إن 
هــذا الإجــراء يأتي في إطــار محاولات »جذب 
المــســتــثــمــريــن«، مــاضــيــةً فــي تحليلها إلـــى أن 
التعديات المقترحة التي »تنهي عــقــودا من 
حماية المصالح المحلية في مواجهة الكيانات 
الأجنبية، ستؤثّر على الوشائج بن الحكومة 
والعائات التجارية »النافذة«، مثل عائات 
ــاجــــد«.  ــانـــي، وجـــمـــعـــة المــ ــمـ ــتـ الـــفـــطـــيـــم، والـــرسـ
والأسماء التي ذكرتها الصحيفة الاقتصادية 
العتيدة، على سبيل المثال، للبيزنس العائلي 
ــــن فــيــض  ــــي الإمـــــــــــــارات، غـــيـــض مـ المــــتــــجــــذّر فـ
مــجــمــوعــات وشــــركــــات )بــمــخــتــلــف الأحـــجـــام 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة(، تـــتـــمـــلـــكـــهـــا، غــالــبــا 
بالوراثة، عائات محلية أصيلة، وأخرى نزح 
أجدادها من شبه الجزيرة العربية ومن دول 
مجاورة واستقرت في الإمارات قبل تأسيس 
اتحادها أو بعده، وتشكل في مجملها نحو 

فــي الــشــرق الأوســــط« )طــبــعــة إبــريــل/ نيسان 
2020(، وفــي إطـــار شــرحــه »المــنــهــجــي« كيفية 
تـــراكـــم رأس المــــال وتـــطـــوره فـــي دول الخليج 
»تــاريــخــيــا« مـــن مــرحــلــة الاعــتــمــاد كــلــيــا على 
العوائد المباشرة لبيع النفط وتوزيعها على 
أفراد المجتمع وقبائله »بإرادة فردية ومطلقة 
مــن الحاكم« إلــى منظومةٍ تعتمد على تنوع 
الأنشطة الإنتاجية والمالية، وتنتهج سياسة 
»الــســيــطــرة« عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري وإحـــدى 
أدواتــــهــــا »الـــتـــوكـــيـــات«، يــفــسّــر بــروفــيــســور 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي فـــي جــامــعــة لـــنـــدن، آدم 
ــطــــوة »الــــبــــيــــزنــــس الــــعــــائــــلــــي« عــلــى  هـــنـــيـــة ســ
مــقــدّرات الاقتصاد غير النفطي فــي الخليج، 
فيقول إنه »مع انتقال تلك الدول إلى الاعتماد 
على العمال المهاجرين، بدأت تتشكل الطبقات 
الرأسمالية من قلب مجموعات عائلية كبيرة، 
تــكــوّنــت مــن الــنــخــب الــتــجــاريــة المــتــحــالــفــة مع 
الحاكم )تربطها غالبا صات قرابة مباشرة(. 
وباتت السيطرة على تجارة الواردات محورا 
مــهــمــا مـــن مـــحـــاور الـــتـــراكـــم، فـــصـــدرت قــوانــن 
تــطــالــب المـــورّديـــن الأجــانــب بــاعــتــمــاد شــركــات 
ع لها. ومــع نمو تجارة 

ّ
محلية كوكيل ومـــوز

الـــــــــواردات، أصــبــحــت المــجــمــوعــات الــتــجــاريــة 
الــكــبــرى )الــعــائــات مــالــكــة الــتــوكــيــات( تمثل 
الطبقة الرأسمالية الخليجية«. ويعزو الكتاب 
صعوبة الفصل بن اقتصاد الــدولــة )الأســرة 
الحاكمة( في دول الخليج ورأس المال الخاص 
إلى »التواشج الشديد بن هذه الإمبراطورية 
الــعــمــاقــة مــن الأعــمــال الــتــجــاريــة ومــؤســســات 
الــدولــة ذاتـــهـــا.. فــهــذه المــجــمــوعــات )العائلية( 
تستفيد أيضا من العقود الخاصة بالحكومة 
ومـــن حــقــوق الــوكــالــة وهــبــات الأراضـــــي ومــن 

المناصب الرفيعة في بيروقراطية الدولة«. 
ولعل في ذلــك ما يفسّر »عــدم ارتــيــاح« بعض 
ــتـــجـــاريـــة فــــي الإمـــــــارات  مــمــثــلــي الــــعــــائــــات الـ
لمشروع الحكومة الجديد الذي سيلغي »عرف 
التوكيات« المعمول به منذ بداية ثمانينيات 
القرن الماضي، فيحذّرون من مغبة »الاندفاع« 
فـــي تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الـــتـــجـــاري الــــراهــــن في 
ــه الــــقــــطــــاع الــــخــــاص إلـــى  ــيـ وقـــــــتٍ يــــتــــعــــرّض فـ
ضغط من الدولة لتفعيل سياسة »التوطن« 
ــيـــن  ــاراتـ ــنـــن الإمـ )تـــوظـــيـــف مـــزيـــد مـــن المـــواطـ
على حساب العمالة المــســتــوردة الرخيصة(، 
فتنقل »فاينانشال تايمز« عن أحــد المديرين 
التنفيذين لمجموعة أعمال عائلية اعتراضه 
ــى الحكومة أن تفكّر مليا  بنبرة غــضــب: »عــل
في عاقتها بالقطاع الخاص، خصوصا أنها 
تــفــرض علينا المــزيــد مــن المــطــالــب«. والإشـــارة 
هنا إلى تعهد الحكومة الإماراتية بأن يشكل 
المــواطــنــون %10 مــن موظفي شــركــات القطاع 

الخاص خال السنوات الخمس المقبلة.
والواقع أن حكومة أبوظبي بدأت »فعليا« منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موجة التغيير، 
عندما أصدرت مرسوما يتيح »لرواد الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب تــأســيــس الــشــركــات 
وتــمــلــكــهــا بــشــكــل كــــامــــل«، كـــمـــا ألـــغـــت شـــرط 
»الــوكــيــل المــحــلــي« لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تــرغــب فــي فــتــح فـــرع لــهــا داخـــل الـــدولـــة. الأمــر 
الذي سمح مؤخرا لشركات عالمية كبرى، مثل 
ــــل«، و»تــيــســا« بــولــوج الــســوق الإمـــاراتـــي  »آبـ
وفتح فروع بيع من دون الحاجة للمرور عبر 

بوابة »الوكيل« )العائلي(. 
تدافع الحكومة الإماراتية عن تشريعها المثير 
لقلق عائات الوكالات التجارية، من منطلق 
أنـــه سيكسر حلقة الاحــتــكــار ويــفــتــح الــســوق 

المحلي أمــام الاستثمار الأجــنــبــي، فتنخفض 
ــار لــلــمــســتــهــلــكــن، وتـــنـــشـــط الــــــــدورة  ــ ــعــ ــ الأســ
التجارية بشكل أفضل )أسعار بعض السلع 
والــخــدمــات كالهاتف أعلى مــن نظيراتها في 
بــريــطــانــيــا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاوت الرهيب 
في قدر الضريبة المضافة VAT بن البلدين، 
ــر مـــن %20 في  ــثـ %5 فـــي الإمـــــــارات مــقــابــل أكـ
ــوا قــــــرارات  ــطــ ــن ربــ ــريــ ــا(. ولـــكـــن آخــ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
»تحرير السوق« الإماراتية المتسارعة أخيرا 
ــر،  ــبــ ــــع جــــارتــــهــــا الأكــ ــة مـ ــافـــسـ ــنـ بــــاضــــطــــرام المـ
السعودية، التي أقدمت على سلسلة إجراءات 
»انفتاح« غير مسبوقة، أبرزها قرار »عدم منح 
عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرّها 
ــرى اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام  ــ ــة أخـ ــ الإقــلــيــمــي فـــي دولـ
2024«. وقد فُسّرت الخطوة )تأتي في سياق 
ثــــورة تــغــيــيــر وتــحــديــث يــقــودهــا ولـــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان( بأنها ترمي إلى 
»انــتــزاع كعكة الــشــركــات مــتــعــدّدة الجنسيات 

من الأسواق المنافسة وفي مقدمتها دبي«.  
ولم يخفِ رجال أعمال )متوقع تضرّرهم من 
إلغاء »امتياز الوكيل المحلي«( تخوفهم من 
أن الــقــانــون الــجــديــد، وبـــدلا مــن أن يستقطب 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة ومـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات، 
لتوسيع نشاطها التجاري محليا، فقد يتيح 
اســتــحــواذ كــبــار وكـــاء دول مجلس التعاون 
الخليجي )وفــي مقدمتهم السعوديون( على 
السوق الإماراتي. ويذهب الرئيس التنفيذي 
لمكتب »بيكر ماكنزي - حبيب الما« للمحاماة 
فــي الإمـــــارات، حبيب المـــا، إلـــى المــطــالــبــة )فــي 
مــــقــــال نــــشــــره عـــلـــى مــــوقــــع ســـــي أن أن( بـــأن 
»يتضمّن مشروع القانون نصا يقضي بحظر 
ممارسة نشاط التوزيع في الإمــارات على كل 
من يمتلك وكالة تجارية في المنطقة، بهدف ألا 
تتحول الوكالات التجارية من أيــدي العوائل 
ــوكـــاء الــتــجــاريــن  ـــــارات إلــــى أيــــدي الـ فـــي الإمــ
الآخرين في المنطقة الذين قد تكون أسواقهم 

أكبر وعاقاتهم أرسخ«.  
وبغض النظر عما يــدور في بــال الحكومة 
ــدادات،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة مــــــن أفــــــكــــــار واسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
لاســـتـــيـــعـــاب ردة فـــعـــل غـــاضـــبـــة أو مــوجــة 
»جــــدل« جــديــدة فــي الإعــــام و»الــســوشــيــال 
ميديا« عند الشروع في تطبيق تشريعها 
الجديد، فإن »العائات الحاكمة« في دولة 
الإمارات )آل نهيان في أبو ظبي، وآل مكتوم 
في دبي، والقاسمي في الشارقة، ومثياتها 
فــي عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس 
الــخــيــمــة( تــــدرك تــمــام الإدراك مــا قــد ينجم 
عـــن المـــســـاس بــمــصــالــح مـــا تــســمــى »عــوائــل 
الــتــجــارة« التي اعــتــاد أفــرادهــا، عبر أجيال 
وعقود، جني عوائد سهلة ومضمونة تحت 
مظلة »حمائية« شيدها مؤسّسو الاتحاد 
عن وعي كامل بضرورتها لضمان »الــولاء 
الــشــعــبــي« الـــذي يكفل شــرعــيــة اســتــمــرارهــا 
فــي الحكم. ذلــك الـــولاء الــذي ربما تحتاجه 
حــكــومــة إحــــدى أغــنــى عــشــر دول مــن حيث 
الــدخــل الــقــومــي، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
ــتــأمــن جبهتها ووحــدتــهــا الــداخــلــيــة في  ل
خــضــم مـــا تــجــريــه مـــن عــمــلــيــات »تــحــديــث« 
متواترة و»صادمة« أحيانا، وفي مواجهة 
تحدّيات خارجية، خصوصا في محيطيها 
الــخــلــيــجــي والإقـــلـــيـــمـــي، أجّــجــتــهــا ســيــاســة 
خارجية براغماتية وجريئة في »اندفاعها« 
صــوب مــا تــراه »الــقــيــادة« مائما لغاياتها 

وأجندة مصالحها.    
)إعلامي وأكاديمي مصري(

آثاره على العقد الاجتماعي
خطوات »التحديث« في الإمارات

تحدّيات تهدّد إحدى 
ركائز »عقد اجتماعي« 

مستمد من بيئة 
قوامها تقاليد النظام 

القبلي وولاء العائلات

حديث عن قانون يمنح 
الشركات الأجنبية نوعاً 

من المرونة لتوزيع 
سلعها الخاصة، أو 

تغيير وكيلها المحلي 
عند انتهاء العقد

أعلنــت دولة الإمارات تعديل العطلة الأســبوعية إلى الســبت والأحد، وتقليص العمل يوم الجمعة إلــى منتصف النهار احتراما 
لوقت الصلاة، ما أثار جدلا انقسم حوله الناس، بين من أثنى على القرار باعتباره ضرورةً لمجاراة نسق الاقتصاد العالمي وتحديث 
البلاد، خاصة أن هناك حديثاً عن قانون لكسر »الاحتكار العائلي التقليدي« للتجارة وبيع السلع المستوردة في الإمارات، وبين من 

يرى في هذه القرارات تقليداً أعمى للثقافة الأوروبية

خارج مبنى إكسبو دبي، 2 ديسمبر 2021 )توماس سامسون/فرانس برس(

تدرك »العائلات الحاكمة« في دولة الإمارات ما قد ينجم عن المساس 
أجيال  عبر  أفرادها،  اعتاد  التي  التجارة«  »عوائل  سمى  ت ا  م ح  ل ا ص م ب
وعقود، جني عوائد سهلة ومضمونة تحت مظلة »حمائية« شيدها 
مؤسّسو الاتحاد عن وعي كامل بضرورتها لضمان »الولاء الشعبي« 
الذي تحتاجه  الولاء  الحكم. ذلك  استمرارها في  يكفل شرعية  لذي  ا
الحكومة لتأمين جبهتها ووحدتها الداخلية في خضم ما تجريه من 
عمليات »تحديث« متواترة و«صادمة« أحيانا، وفي مواجهة تحدّيات 

خارجية، خصوصا في محيطيها الخليجي والإقليمي.

مصالح »عوائل التجارة«

20

%90 من القطاع الخاص الذي يحتضن ثاثة 
ــاع الــعــمــالــة فـــي الـــدولـــة. فــحــســب بــيــانــات  ــ أربـ
بعض الدوريات المهتمة بترتيب أثرى أثرياء 
الكون، تأتي »عائات« إماراتية ضمن أغنى 
)مالكة  كالغرير  العالم؛  فــي  عربيا  كيانا   5 0
ــنــك المـــشـــرق(، والــفــطــيــم )المــعــروفــة بساسل  ب
مراكز التسوق بثروة تعادل تسعة مليارات 
الحبتور )متنوعة الأنشطة  ، وعائلة  دولار(
الـــعـــقـــاريـــة والـــفـــنـــدقـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة بـــثـــروة 
إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار(، 
ــر تــوكــيــات  ــبـ ــلـــة قــــرقــــاش )صـــاحـــبـــة أكـ وعـــائـ
السيارات الفارهة(.  ووفقا لتصنيف »قائمة 
هــورون الدولية« لأثرياء العالم )عام 2020(، 
فإن 24 مليارديرا بثروات تعادل في مجملها 
70 مليار دولار يقيمون فــي الإمــــارات، منها 
27 مليار دولار هي قيمة ممتلكات وتجارة 

لسبع »عائات«. 
في كتاب »جذور الغضب: حاضر الرأسمالية 
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MEDIA

»مراسل سوشال ميديا«... 
مهنة قد تنتشر في 2022

تقنيةّ »إن إف تي«: أدوار أكبر 
وتطبيق أوسع

عدنان عبد الرزاق

كان لافتاً إعان المذيع حسن سليمان على 
وسائل التواصل »أنه سينسحب من جميع 
وسائل التواصل، إن صدر قانون الجريمة 
المــقــرّب من نظام بشار  المعلوماتية«، وهــو 
الأســد والمــوثــوق بــه ليقدم نــشــرات الأخبار 
الرئيسية على التلفزيون الرسمي السوري. 
تبنّ أن الإعامي سليمان سبق أن تعرّض 
على  أخيراً منشورات  كتابته  بعد  لوعيد  ل
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، مــنــهــا مــنــشــوره الأكــثــر 
شهرة حول قلة الدخل والغاء والقمع في 
»أنــا  بــالمــنــزل  اعتكافه  إلــى  ــوريــة، مشيراً  س
لا أخــرج من بيتي لضعف حيلتي المادية، 
فراتبي لا يكفي لمعيشتي مع عائلتي ثاثة 
أيـــــــام، وضـــعـــف حــيــلــتــي المـــعـــنـــويـــة بــســبــب 
مسؤول بليد متسلط جائر فاشل يحكمني 
فـــي عـــمـــلـــي«. مــضــيــفــاً »ولـــضـــعـــف إيــمــانــي 

بتغيير الحال اللهم إني قد بلغت«.
بــالــتــواصــل عــبــر »المــاســنــجــر« مــع ســوريــن 
نــشــطــن عــلــى »فــيــســبــوك«، اســتــجــاب عــدد 
قليل منهم تمنى التواصل عبر »واتساب«، 
لأن محادثاته محمية، بينما »فيسبوك« 
مخترق و»هناك رقابة شديدة هذه الفترة«. 
إعـــامـــي وزمـــيـــل ســـابـــق رد عــلــى الــرســالــة 
»لــديــنــا أنــظــمــة فــرنــســيــة وإيـــرانـــيـــة بــفــروع 
المخابرات لمتابعة وسائل التواصل، الوضع 
خطر أرجو المعذرة«. وآخرون ردوا بغضب 
»الـــســـجـــن  ــتــــعــــاض واصــــفــــن الــــبــــاد بــــ وامــ
الكبير«، فحتى »الفضفضة« على وسائل 

التواصل ممنوعة وتؤدي للسجن.
يقول المحامي محروس فؤاد من دمشق عن 
القانون الجديد ومخاوف السورين منه، 
 القانون 

ّ
»العربي الجديد«، إن في حديث لـ

معّد منذ فترة، و»لكن كنا نتوقع تجميده 
لأنه قانون طوارئ ويمكن، عبر مواده الـ47، 
اعتقال وتغريم كل من يتناول المسؤولن أو 
الواقع المعيشي أو حتى موظفاً حكومياً«. 
لكن وسائل إعام روسية أشارت قبل أيام 
إلـــى اقـــتـــراب عـــرض مــشــروع الــقــانــون على 
البرلمان، ليصدر قانوناً، ليعرف السوريون 
ــم الـــداخـــلـــيـــة مــــن وســــائــــل إعــــام  ــارهــ ــبــ أخــ
خارجيّة، بينها إيرانيّة وروسيّة. ويضيف 
 نــص الــقــانــون أعدته 

ّ
المــحــامــي الــســوري أن

وزارة الاتصالات في حكومة بشار الأسد، 
وبحال صدروه، سيلغي ما قبله من قرارات 
ــأن، أهـــمـــهـــا المـــرســـوم  ــ ــــشـ ــــن بـــهـــذا الـ ــــوانـ وقـ
الــتــشــريــعــي رقـــم 17 لــعــام 2012 والمــعــروف 
بـــالاســـم ذاتـــــه »الـــجـــريـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أو 

المعلوماتية«.
وعن الفارق بن القانونن، يشير القانوني 
فؤاد إلى أن المشروع الجديد، »بحسب ما 
علمنا لأنه غير متوفر«، يشدد العقوبات 
لتصل إلى السجن سنوات طويلة، بمجرد 

منوعات

أن أفشيت معلومة على وسائل التواصل 
 »المعلومة 

ّ
تتعلق بجهة عامة. ويوضح أن

ربما تكون بديهية ومــعــروفــة«، مــا يعني 
ــــي تــــبــــريــــراً لاعــــتــــقــــال أي ســـــوري  ــال ـ تـ ــ ـ الـ ــ ـ بـ
بـــالـــداخـــل يــعــانــي مـــن ضــيــق المــعــيــشــة، إن 
تــكــلــم عــلــى وزيــــر الــتــجــارة أو انــتــقــد غــاء 
الأســعــار وغــيــاب رقــابــة الــحــكــومــة. ويقول 
ــقـــد ســيــاســي  فــــــؤاد »هـــنـــا لا نــتــكــلــم عــــن نـ

أو الــتــحــدث عــمّــا آلـــت إلــيــه ســوريــة بــواقــع 
الاحــتــال وتــاشــي الحاضر والمستقبل«. 
والأخـــطـــر، بـــرأي الــقــانــونــي الـــســـوري، هي 
الغرامات المالية بمشروع القانون الجديد، 
إلى جانب السجن، أو منفردة، والتي تصل 
إلـــى دخـــل الــســوريــن لنحو ســت ســنــوات، 
وهــي سبع ماين ليرة سورية )تتأرجح 
ت 

ّ
الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الــــدولار وتخط

قيمة الــدولار الأميركي الواحد 2500 ليرة 
سورية(. 

ــتــــاف بـــن قـــانـــونـــي »الـــقـــمـــع«،  وحـــــول الاخــ
ما 

ّ
 المرسوم السابق  )17(  قل

ّ
يضيف فؤاد أن

يتعلق بعقوبات النشر عدا المادة 23 العامة، 
بـــل يـــركـــز عــلــى مــخــالــفــات المــعــلــومــات عبر 
الشبكة، مثل اختراق حساب، ابتزاز، قرصنة 
أو تــزويــر إلكتروني، لكن مــشــروع القانون 
الجديد يركز على النشر أولًا وعقوبات كل 
من يسيء للشخصيات الحكومية أو ينشر 
معلومات عن الواقع المعيشي أو التركيبة 
الديموغرافية الجديدة بسورية. ويضيف 
أن »الشماعة الكبرى« بالقانون الجديد هي 
ة لشخصيات عــامــة أو نشر أخبار  الإســــاء
كاذبة، والأخطر برأيه اتهام النيل من هيبة 
الدولة ووهن نفسية الأمة، وهذه تهم عامة 
يمكن إلباسها لأي ناشط أو ناقد أو حتى 

ممتعض من الوضع الخانق بسورية.
وكـــان نــظــام بــشــار الأســـد قــد واكـــب أحـــداث 
الــثــورة الــســوريــة وبــدايــة النشاط الشعبي 
على وسائل التواصل الاجتماعي بإصدار 
المـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم 17 لــعــام 2012، 
بــذريــعــة أن ســوريــة وقــعــت عــام 2010 على 
اتفاقية محاربة الجريمة الالكترونية، لكن 
ذلــك »عــذر أقبح مــن ذنــب« بــرأي الإعامية 
»ح.م« من دمشق، التي تقول ساخرة، خال 
حديثها مع »العربي الجديد«، من »محاربة 
جريمة إلكترونية واقــتــراف جــرائــم كبرى 
بحق الإنسان وسورية«. وتلفت الإعامية 
الــســوريــة إلـــى أن الــقــانــون رقـــم 17 لــم يلق 
طريقه للتطبيق »إلا خال حالات استهداف 
خاصة«، ولكن بعد إحداث »ضابطة عدلية 
معنية بالجرائم الإلكترونية بسورية عام 
2018، رأيــنــا توقيفاً واعــتــقــالات وتجريماً 
لمجرد كتابة منشور على وسائل التواصل. 
خير مثال على ذلــك اعتقال زميلتنا هالة 
الجرف، المذيعة بالتلفزيون، العام الماضي، 
بسبب منشور، حيث لم يشفع لها تأييدها 

النظام وتطبيلها خال تسع سنوات«.
 »الأفضل 

ً
وتنهي الإعامية حديثها قائلة

الــتــوقــف عــن النشر عبر وســائــل التواصل 
لأن الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد، إن أقــــــــرّ، ســنــكــون 
جميعنا عرضة لاعتقال والتغريم«. تشير 
مــصــادر رســمــيــة مــن دمــشــق إلـــى أن الــعــام 
الــفــائــت فــقــط شــهــد أكــثــر مــن 2300 ضبطاً 
لــجــرائــم مــعــلــومــاتــيــة، مــنــهــا مــا نسبته 70 
بــالمــئــة مــتــعــلــق بــالــســب والـــشـــتـــم وانــتــقــاد 
الــوضــع الــعــام. وتنقل المــصــادر عــن رئيس 
ــــرع مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة فــي  فـ
إدارة الأمـــــن الــجــنــائــي، لــــؤي شــالــيــش، أن 
عــدد الموقوفن الــعــام المــاضــي بتهم جرائم 
ــلــغ 150 ســـوريـــاً، »معظمهم  مــعــلــومــاتــيــة ب
ناشطون وإعاميون«، وأن »إذاعات بحث« 

)ماحقات( صدرت بحق 300 سوري.

أوقف 150 شخصاً 
بتهم جرائم معلوماتية 

معظمهم إعلاميون

لندن ـ العربي الجديد

ـار تـــقـــنـــيـــة NFT، الــــرمــــز  ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ـ ــرت أخـ ـ ــشـ ـ تـ ـ ـ ـ انـ
غــيــر الــقــابــل لــاســتــبــدال، فـــي عـــام 2021، 
باعتبارها طريقة جديدة لتحديد ملكية 
الممتلكات الرقمية باستخدام البلوكشن. 
وتـــزداد شعبية »إن إف تــي« فــي المشاهد 
ــا ســوف  ــ الــفــنــيــة والمــقــتــنــيــات، لــكــن أدوارهــ

تكون أكبر في المستقبل.
ـــي« مــنــح شـــهـــادة تثبت  تــتــيــح »إن إف تـ
أصالة أي منتج رقمي، سواء أكان صورة 
أو رســمــاً تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة 
مــوســيــقــيــة، أو مــقــالــة صــحــافــيــة أو ســوى 
ذلــــك. وهــــذه الــشــهــادة غــيــر قــابــلــة للخرق 
ــاً، وهــــي مــصــمــمــة وفــق  ــريـ ــظـ أو الــنــســخ نـ
تكنولوجيا »بلوك تشن« المستخدمة في 
تشفير العمات الرقمية مثل البيتكوين. 

يقول موقع »سي نت« إن أسلوب التشفير 
هذا سيقدم إمكانية الوصول إلى مبيعات 
خــاصــة أو مــنــتــجــات مـــحـــدودة الإصـــــدار، 
مثل تذكرة حفلة أو عند تسجيل الدخول 

إلى لعبة الفيديو على الإنترنت.
ويـــقـــول الــشــريــك المـــؤســـس لــشــركــة »أوبـــن 
ســــي« ألــيــكــس عــطــا الـــلـــه »إن إمــكــانــيــات 
)إن إف تــــي( لا حــصــر لـــهـــا، حــيــث يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــتــســجــيــل مــلــكــيــة أي أصــل 

فريد. نحن نرى بالفعل حالات استخدام 
)إن إف تـــي( كــتــذاكــر أحـــــداث، أو  مــبــكــرة لـــــ
ــة نـــــوادي  ــويـ تـــراخـــيـــص بـــــرامـــــج، أو عـــضـ
ــبـــن، أو مــرتــبــطــة بــطــريــقــة أخــــرى  ــعـــجـ المـ

بالتجارب التفاعلية«.
وتــعــمــل بــعــض أكــبــر الــعــامــات التجارية 
الأميركية، بينها »نايكي«، بالفعل، على 
تــوســيــع تطبيق »إن إف تـــي«، ولــكــن تلك 
المستخدمة في المنتجات الاستهاكية قد 

تكون مجرد قمة جبل الجليد. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة »ســـتـــيـــار ديــفــلــومــبــنــت« ديــنــيــل 
ديكسون: »كانت هناك حفلة في نيويورك 
مــؤخــراً حــيــث تمكن الــنــاس مــن الــوصــول 
إلــى الحفلة عن طريق شــراء )إن إف تي(، 
ل عما إذا كنا ســنــرى بعض  لــذلــك أتــســاء
التركيز على الاســتــفــادة مــن )إن إف تي( 

للهوية الرقمية«.
وقـــد تــكــون صــنــاعــة ألــعــاب الــفــيــديــو التي 
تبلغ تكلفتها 85 مليار دولار واحــدة من 
ــات »إن  ــانـ ــكـ ــثـــر المــــجــــالات خــصــوبــة لإمـ أكـ
إف تـــي«.  وتــقــوم بعض الاســتــوديــوهــات 
الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــفـــعـــل بــتــجــربــتــهــا. ومـــــع كــل 
الــحــديــث الـــذي يـــدور حـــول »ميتافيرس« 
وغـــــــيـــــــره مـــــــن المــــــحــــــركــــــات فـــــــي صـــنـــاعـــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، يــمــكــن أن تـــكـــون »إن إف 

تــي« بمثابة لبنات بناء لعالم رقمي من 
الجيل التالي. ويقول عطا الله: لقد اعتاد 
الــاعــبــون بالفعل على الاهــتــمــام بالسلع 
الــرقــمــيــة، لـــذا، فـــإن إمــكــانــات »إن إف تــي« 
هائلة: بضعة ماين من مستخدمي »إن 
إف تــي« مقارنة بنحو 3 مــلــيــارات لاعــب. 
ــتــــطــــورات المــثــيــرة  نـــحـــن نــشــهــد بـــعـــض الــ
عندما يتعلق الأمــر بتقاطع »إن إف تي« 

والألعاب و»ميتافيرس«.

الكتابة عن الطبخ خطرة لأنه قد تفهم منها الشكوى من الغلاء وتجويع السوريين )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

 تفرض مواقع التواصل الاجتماعي نفسها منذ سنوات كوسيلة للتفاعل، وهو ما 
دفع مجلة »فوربس« إلى الدعوة إلى أن تكون 2022 هي السنة التي تنتشر فيها 

مهنة »المراسل الاجتماعي«.
حالياً يمكن أن يجد القارئ بعض صفحات العامات التجارية تنشر منشورات 
فــي عــام 2022، سيأخذ »مــراســل السوشال  وتحتها توقيع شخص حقيقي. لكن 
 سيظهر وهو يلعب في لعبة فيديو، 

ً
ميديا« الأمور إلى أبعد من ذلك بكثير. مثا

تــراه المجلة. و»المراسل الاجتماعي« مشابه لمراسل محطة تلفزيونية،  بحسب ما 
ه يعمل لدى العامات التجارية. سيجري مقابات، ويكشف عن بعض الأسرار 

ّ
لكن

 هــذا سيحدث على قنوات التواصل الاجتماعي، وليس في 
ّ

وراء الكواليس، وكــل
برنامج تلفزيوني. 

ويمكن لهذا الشخص نفسه إجــراء المقابات وكتابة المدونات وحتى الظهور في 
 جمهور العامات التجارية 

ّ
الأحــداث المرتبطة بالعامة التجارية. ويعني هذا أن

سيكون لديه فرصة الرد والتعليق والتفاعل معها بطريقة تبدو أكثر واقعية. 
 العامات مستعدة لتوظيف شخص يمثل وجهها، لكن مع استمرار 

ّ
قد لا تكون كل

تطور وسائل التواصل الاجتماعي ونموها، »سيكون من الذكاء استكشاف فكرة 
تقديم نقطة اتصال معينة للمتابعن والتفاعات، من خال تقديم شخص يفعل 

ذلك«، تقول المجلة.
 أهمية المراسل الاجتماعي هي كون المستخدمن جربوا الطبيعة 

ّ
وتشرح المجلة أن

ــهــا هــي الــتــي تــديــر العمليات، 
ّ
الآلــيــة لمــواقــع الــتــواصــل، إذ تــبــدو الــخــوارزمــيــة وكــأن

 شركات الروبوتات تلجأ للردّ التلقائي على الطلبات.
ّ
خصوصاً أن

 هذه 
ّ
 أن

ً
وتأمل المجلة أن يصبح دور مراسل وسائل التواصل أكثر شيوعاً، معتبرة

الخطوة قــد تقلل مــن عميات التصيد وتضيف جرعة احــتــرام بــن الــنــاس، إذ من 
السهل أن تغضب مــن روبـــوت، لكن ربما لــن تغضب عندما يكون هناك شخص 

حقيقي متورط.

قانون طوارئ يهجّر السوريين من مواقع التواصل

توريث 
البيانات

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

أتــاحــت شــركــة »آبــــل« رســمــيــا بــرنــامــجــا يسمى 
الــشــركــة نقل  Digital Legacy يــســهــل عــلــى 
بـــيـــانـــات المــســتــخــدم بــعــد وفـــاتـــه إلــــى أشــخــاص 
يختارهم. يسمح البرنامج للمستخدم باختيار 
شـــخـــص أو أكـــثـــر ســـيـــكـــون قــــــــادراً عـــلـــى طــلــب 
الـــوصـــول إلـــى حــســاب »آيـــكـــلاود« الــخــاص بكم 

وبياناته باستخدام مفتاح وصــول فــريــد. ومن 
أجل الاستفادة من هذا البرنامج يكفي الانتقال 

إلى الإعدادات، ثم »عام«، ثم تحديث البرنامج.
يمكن أن يكون لدى المستخدم أكثر من شخص 
ــه، ويمكن ألا يكون  ل ــ ــات بعد رحــي ــان ــي ــب م ال

ّ
يتسل

ــازاً مـــن »آبــــــل«. سيحصل  ــهـ شــخــصــا يــمــتــلــك جـ
هــــؤلاء الأشـــخـــاص عــلــى مــفــتــاح وصــــول فــريــد. 
سيحتاجون إلى شهادة وفاة بجانب هذا المفتاح 

للوصول إلى بيانات الراحل. بمجرد الموافقة على 
ن هؤلاء من الوصول إلى حساب 

ّ
الطلب، سيتمك

»آيـــكـــلاود« الـــراحـــل والــبــيــانــات الــخــاصــة بــه لمــدة 
ثلاث سنوات بعد الموافقة على أول طلب حساب 
Legacy Contact. ســتــحــذف »آبــــل« الحساب 
نهائيا بعد هذه الفترة. وسيكون لكل واحد من 
ورثـــة الــحــســاب الــحــق فــي اتــخــاذ قــــرارات بشأن 
بيانات حساب الراحل، بما في ذلك حذفه نهائيا. 

تتضمن البيانات المتاحة لمن سيرثون الحساب، 
الــصــور فــي »آيـــكـــلاود« و»نــوتــس« )المــلاحــظــات( 
ــبــريــد وأرقـــام الهاتف والعناوين والتقويمات  وال
والرسائل وسجل المكالمات والملفات في »آيكلاود 
درايــــــف«. كــذلــك تــشــمــل الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة 
والـــبـــيـــانـــات الــصــحــيــة والـــتـــذكـــيـــرات والإشـــــــارات 
المرجعية وقائمة الــقــراءة في »ســفــاري« والنسخ 

الاحتياطي من »آيكلاود«.

يعمل النظام السوري على سنّ قانون لجرائم المعلوماتيةّ هو بمثابة إعلان طوارئ إلكترونية، يؤجّج غضباً شعبياً وإعلامياً، ويزيد 
المخاوف من الاعتقال، ما يهجّر السوريين عن وسائل التواصل خوفاً من الملاحقة
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ــا فـــنـــيـــا. حــصــلــت عــلــى  ــمـ ــنـــع لــنــفــســي اسـ أصـ
شــهــادة الــبــكــالــوريــا )الــثــانــويــة الــعــامــة( عــام 
2006، وبعدها أكملت تعليمي في الجامعة، 
الــتــجــارة. رحلتي  فــي  وحصلت على دبــلــوم 
الشباب  دور  فــي  كــهــاوٍ  أولًا  بـــدأت  الغنائية 
الفضل  لها  كــان  والتي  العائلية،  والحفلات 
الكبير علي، لأنني تعلمت من خلالها كيفية 
المــواجــهــة والــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور والــفــرق 
كثيراً  ساعدتني  الــتــي  المحترفة  الموسيقية 
أيــضــا. ثــم كــانــت لــي مــشــاركــات فــي الأنشطة 

وفــي  فــي مدينتي وجـــدة  ــة  الــجــمــاعــيَّ الفنية 
أنني  أي  المغرب عموما.  الشرقية من  الجهة 
ــيــــان الــشــعــبــيــة والــفــعــالــيــات  بـــــدأت مـــن الأحــ

الصغيرة إلى ما هو أكبر.

■ ما هي المحطة البارزة في رحلتك؟
 أهــــم المـــحـــطـــات كـــانـــت عــنــد نـــجـــاح أغــنــيــتــي 
»أنتِ ليا وأنا ليك«، لأنها كانت أغنية هامة 
الجمهور  يتعرّف  لي كي  الفرصة  إتاحة  في 
ــذا الـــنـــوع مـــن المــوســيــقــى،  مـــن خــلالــي عــلــى هـ

وجدة ـ فرح بختي

يــســتــعــد الـــشـــاب المــغــربــي يــوســف 
أمـــــيـــــر، أحـــــــد أبــــــــرز نــــجــــوم غـــنـــاء 
موسيقى الركادة )نوع موسيقي 
ورقص تقليدي مغربي(، في الجهة الشرقية 
من المغرب، لإطلاق ألبوم غنائي جديد، يضم 
خــمــس أغــنــيــات يــتــعــاون فــيــهــا مـــع مــؤلــفــن 
بعدما  الأولــى،  للمرة  وموزعن موسيقين، 
الكتابة والتلحن بنفسه، وبعد  كان يتولى 
أن حققت أغــانــيــه نــجــاحــا كــبــيــراً فــي مدينة 
وجــــــــدة، وعــــمــــوم الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة. الــتــقــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمـــيـــر فــــي حــــــوار حـــول 
ــبـــوم المــنــتــظــر،  الــجــديــد الــــذي يــقــدمــه فـــي الألـ

ومشاريعه الفنية المستقبلية.

■ كيف بدأت رحلتك مع الغناء؟ 
أنــحــدرُ مــن عائلة بسيطة  الــشــبــاب،  كجميع 
مــتــوســطــة الـــحـــال، وتــرعــرعــت ونــضــجــت في 
ــــت أســـكـــن فــيــهــا.  ــاء الــشــعــبــيــة، ولا زلـ ــيــ الأحــ
دائما ومنذ طفولتي وحلم الغناء يراودني، 
الــحــمــد لــلــه أخـــــذت فـــرصـــة، واســتــطــعــت أن 

تحتوي جميع ثمار 
الحمضيات على نسبة 

C عالية من فيتامين

أنشط أكثر في 
المنطقة الشرقية بسبب 

انتشار فنّ الركادة هناك

صدر ألبوم بهاء 
سلطان بعد المصالحة 

مع نصر محروس

2223
منوعات

إقــبــالًا داخــل   لقيت 
ْ
الــركــادة، إذ أي موسيقى 

وخارج الوطن، وكانت نقطة انطلاق جديدةٍ 
لي. وأغنية »أنتِ ليا وأنا ليك« هي من كتابتي 
وتــلــحــيــنــي، وشـــاركـــتـــنـــي فـــرقـــة »الـــبـــراهـــمـــة« 
فــي أدائــهــا. الــســرّ فــي نــجــاح الأغــنــيــة بسيط: 
الــقــصــة  فــــي  ــة  ــيـ ــعـ فــــي الأداء والـــواقـ الــــصــــدق 
ــان.  والــتــوظــيــف الــصــحــيــح لــلــكــلــمــات والألـــحـ
 الناس أحبوا الأغنية لأنها تناقش 

ّ
وأعتقد أن

مـــوضـــوع زواج الــشــبــاب الـــعـــرب مـــن الــنــســاء 
المــاديّــة   المصلحة 

ّ
الأجــنــبــيــات، إذ مــعــروف أن

تلعب دوراً في هكذا علاقات، وهذا الموضوع 
عنها  الحديث  يجري  التي  القضايا  من  هو 
في الشارع المغربي. الأغنية الأقرب بالنسبة 
لــي هــي »غــبــتــي ونسيتي حــبــابــك«. وجميع 

أغانيّ من كتابتي وتلحيني.

■ ما هي طموحاتك وأحلامك بالنسبة للغناء؟ 
ـــى فــــي تــطــويــر 

ّ
 طـــمـــوحـــاتـــي كـــبـــيـــرة وتـــتـــجـــل

لباقي  منافسًا  ليصبح  الغنائي  النوع  هــذا 
الأنــــــــواع الــغــنــائــيــة فــــي المــــغــــرب، كـــمـــا أحــلــم 
بتمثيل الجهة الشرقية وتراثها في المحافل 
الــدولــيــة والمــهــرجــانــات الكبيرة، وأتــوقــع من 
ـــى ينتشر 

ّ
ــدًا مـــن الـــجـــهـــود، حـــت ــزيــ نــفــســي مــ

غــنــاء الــركــادة فــي العالم الــعــربــي. كما أحلم 
ـــه 

ّ
ــبــــال عــلــى غـــنـــاء الــــركــــادة لأن بـــارتـــفـــاع الإقــ

يستحق الانتشار أكثر، وهذه المهمة صعبة، 
 قــلــة الاهـــتـــمـــام وضــعــف 

ّ
خــصــوصــا فـــي ظــــل
إمكاناتي الإنتاجيّة.

■ هل واجهت صعوبات في الوصول للجمهور؟
واجــهــت مــشــاكــل وعـــوائـــق كــثــيــرة فــي بــدايــة 
عملي، وقد حاولت الاستفادة منها والتغلب 
عليها في ما بعد. كان من ضمن المشاكل التي 
واجهتني عدم التواصل مع وسائل الإعلام، 
الكبيرة  السهرات  عن  غائبا  كنت  وبالتالي 
 

ّ
أتلق ولــم  ة،  الجماهيريَّ الغنائية  والحفلات 
ـــوات أو الــتــفــاتــة مـــن قــبــل الــفــعــالــيــات  أي دعــ
الــجــديــة، واقــتــصــر حــضــوري عــلــى المحطات 
ــفـــلات فـــقـــط. الـــعـــائـــق المــــادي  الإذاعــــيــــة والـــحـ
الأولــى،  المرتبة  في  لي  بالنسبة  يأتي  أيضا 
بمعايير  إنــتــاج عمل جميل  الصعب  مــن  إذ 
إنتاج  بسيطة.  مالية  بتكاليف  عالية  فنية 
عــمــل جـــديـــد وجــمــيــل يــحــتــاج إلــــى تــكــالــيــف 
ــــي المــنــتــج الــوحــيــد لأعــمــالــي، أجــدُ 

ّ
أكــثــر. ولأن

 غياب اهتمام 
ّ

صعوبة فــي الإنــتــاج، فــي ظــل
 بــالــنــســبــة لـــي ليس 

ّ
ــفـــن ــاج. الـ ــتــ شـــركـــات الإنــ

ــال، أنـــا أعــمــل في  المــصــدر الــوحــيــد لكسب المــ
الخاصة  ألبي مصاريفي  كي  المهن  مختلف 
ــى الآن لا أتلقى 

ّ
ومــصــاريــف الــفــن، لأنـــي حــت

أي دعــــمٍ مـــن نـــوع خـــاص مـــن أجـــل الإنـــتـــاج، 
ــالــــي الــــخــــاص،  وأحــــــــرص أن أصـــــــرف مــــن مــ
ــي الـــكـــاتـــب والمـــنـــتـــج والمــلــحــن  ــ ــ

ّ
خـــصـــوصـــا أن

 
ّ

ي أتحمل كل
ّ
الوحيد لأعمالي، وبالتالي فإن

المصاريف. باختصار: أعمل في مهن أخرى 
كي أقوم بتمويل مشروعي الفني.

الـــدول؟  ■ هــل تتابع المــطــربــن الــعــرب فــي مختلف 
ومن يعجبك؟ 

طــبــعــا أتــــابــــع المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة، ومــنــهــا 
الأغــانــي المــصــريــة الــتــي عــرفــت قــفــزة لناحية 
المــواضــيــع والألـــحـــان وظـــهـــور مــغــنــن جـــدد. 
 غناء الركادة يقترب 

ّ
وليس صحيحا أبداً أن

من لون أغاني المهرجانات، وذلك لاختلافها 
فــــي الألــــحــــان والمـــوســـيـــقـــى. يــعــجــبــنــي عــلــى 
المــولــى، وعلى  عبد  الــشــاب  المحلي  المستوى 
ــعـــد لمــــجــــرد ومـــهـــدي  المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي سـ
ــاء لمـــنـــور. وعـــلـــى المــســتــوى  ــمــ ــوزايــــن وأســ مــ

العربي صابر الرباعي.

■ ما هو جديدك؟
فــي الــوقــت الـــراهـــن، أعــمــل عــلــى ألــبــوم يضم 
5 أغـــان مــن نـــوع الـــركـــادة، وســيــكــون جــاهــزاً 
ــار جــديــدة  ــكــ قــريــبــا. الألـــحـــان جـــديـــدة، والأفــ
في  الموسيقين.  المــوزعــن  مــن  مــع مجموعة 
المقابل، شاركت أخيراً في عدة حفلات، منها 
حفلات خيرية مع عدّة جمعيات من ضمنها 
افتتاحيات  في  كما شاركت  المعروفة،   MSF
لــدور عــرض أزيـــاء وأعـــراس. أنشط أكثر في 
 
ّ
المنطقة الشرقية من البلاد بسبب انتشار فن

ي لا أغني الركادة فقط، بل 
ّ
الركادة هناك. لكن

أغني الفن المغربي والمشرقي أيضا، كفنانن 
كثر يؤدون مختلف أنواع الأغاني.

A A

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 عـــبّـــرت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة إيــمــا واتـــســـون، 
الإثـــنـــن، عـــن تــضــامــنــهــا مـــع نـــضـــال الــشــعــب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي 
عــبــر حسابها عــلــى  »إنــســتــغــرام«. وقـــد أثــار 
ذلك غضب عدد من مؤيدي الاحتلال، بينما 
لاقــى ترحيبا كبيراً من قبل المتضامنن مع 
الجمهور  خصوصا  الفلسطينية،  ية  ض ق ل ا

العربي لواتسون.
ونشرت الممثلة صورة لتظاهرة سابقة داعمة 
لفلسطن تتوسطها عبارة »التضامن فعل«، 
وأرفــقــتــهــا بــعــبــارات تــقــول إن »الــتــضــامــن لا 
يفترض أن نضالاتنا هي نفس النضالات، أو 
أن ألمنا هو نفس الألم، أو أن أملنا هو بنفس 
المستقبل«. وتابعت: »التضامن ينطوي على 
الالتزام والعمل، بالإضافة إلى الاعتراف بأنه 
حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر، أو نفس 
الحياة، أو نفس الأجساد، فإننا نعيش على 

أرضية مشتركة«.
ــبـــاس مــن  ــتـ ــى اقـ ــ ــذه الـــكـــلـــمـــات إلـ ــ وتــســتــنــد هـ
الباحثة البريطانية الأسترالية، سارة أحمد، 

وهي كاتبة نسوية وباحثة مستقلة. 
والــــصــــورة مـــأخـــوذة مـــن مــســيــرة تضامنية 

C أطعمة غنية بفيتامين
ــيــــع ثـــمـــار  ■ الــــحــــمــــضــــيــــات: تــــحــــتــــوي جــــمــ
الــحــمــضــيــات، مــثــل الــبــرتــقــال والــغــريــبــفــروت 
ــلــيــمــون والــكــلــيــمــنــتــن، عــلــى نسبة عالية  وال
من فيتامن C، ففي حبة البرتقال الواحدة 
)متوسطة الحجم( 70 ميلليغراما منه. كما 
أنـــه مــصــدر جــيــد لــألــيــاف الــقــابــلــة لــلــذوبــان 
والتي تساهم بخفض نسبة الكوليسترول 
في الدم. وبالنسبة للكمية اليومية الموصى 
بــهــا لمــعــظــم الــبــالــغــن فــهــي 75 مــيــلــلــيــغــرامــا 
للنساء و90 ميلليغراما للرجال، أما في حال 
اعتماد المكملات الغذائية فلا ينصح بتناول 

أكثر من 2000 ملغ في اليوم.
■ الفلفل الأحمر: يحتوي كل كوب من الفلفل 
 ،C الأحمر على 190 ميلليغراما من فيتامن
 C أي ما يقرب من 3 أضعاف كمية فيتامن
الموجودة في البرتقال. كما أنه مصدر غني 
لــلــبــيــتــاكــاروتــن الـــــذي يــحــولــه الــجــســم إلــى 
فيتامن A الــذي يساهم بــدوره في الحفاظ 

على صحة العينن والبشرة.
ــــي مـــن  ــلــ ــ ■ الــــــبــــــروكــــــلــــــي: يــــعــــتــــبــــر الــــــبــــــروكــ
الخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، 
مثل فيتامينات A و C و E، بــالإضــافــة إلى 
الألــــيــــاف والـــعـــديـــد مــــن مــــضــــادات الأكـــســـدة 

يارا حسين

يعتبر فيتامن C، المعروف أيضا بحمض 
ــد الــعــنــاصــر الـــهـــامـــة في  ــيـــك، أحــ ــكـــوربـ الأسـ
تــعــزيــز جــهــاز المــنــاعــة وحــمــايــة الــجــســم من 
الأمراض، خصوصا مع انتشار الفيروسات 
الموسمية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. فما 
هــي أهــمــيــة فيتامن C؟ ومـــا هــي الأطعمة 

الغنية به؟

C أهمية فيتامين
■ هـــو أحــــد مــــضــــادات الأكــــســــدة الـــتـــي تــعــزز 
جــهــاز المــنــاعــة لمــكــافــحــة الــجــزيــئــات الــضــارة 
التي تسمى بالجذور الحرة، وتقلل من خطر 

الإصابة بالأمراض المزمنة.
■ يــســاعــد عــلــى تحسن امــتــصــاص الحديد 
من النظام الغذائي، وبالتالي يقلل من خطر 

الإصابة بفقر الدم.
■ يفيد البشرة، إذ يساعد في تحفيز إنتاج 
ــــن ظـــهـــور  ــد فـــيـــقـــلـــل مـ ــلـ ــجـ ــــي الـ الــــكــــولاجــــن فـ
التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويساعد على 
منع أضـــرار أشــعــة الشمس عــن طــريــق إزالــة 
المــؤكــســدات الــنــاتــجــة عــن الــتــعــرض لأشعة 

فوق البنفسجية.
■ يقلل مــن عــوامــل خــطــر الإصــابــة بمشاكل 
ــدم وارتــــفــــاع  ــ ــاع ضـــغـــط الــ ــفــ الـــقـــلـــب، مـــثـــل ارتــ
مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض 
مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول الــجــيــد والــدهــون 

الثلاثية في الدم.
■ يُـــعـــزز مــنــاعــة الــجــســم عـــن طـــريـــق تحفيز 
إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة بالخلايا 
الليمفاوية، لتقوم بعملية البلعمة وحماية 

الجسم من العدوى.

ــــلال الــــعــــدوان  ــار 2021، خـ ـ ــو/أيـ ـ ــايـ ـ ـــي 12 مـ فـ
الإسرائيلي الأخير على غزة الــذي أسفر عن 

مقتل 256 فلسطينيا.
ــاب المـــتـــضـــامـــنـــن مــع  ــجــ ــــورة إعــ أثـــــــارت الـــــصـ
القضية الفلسطينية. وتمكن رؤيـــة العديد 
من الأعــلام الفلسطينية وعــبــارات »الحرية« 
و»فــلــســطــن« بــوضــوح فــي خــانــة التعليقات 

تحت صورة واتسون على »إنستغرام«.
في المقابل، أثارت غضب مناصري الاحتلال 
ــق مـــنـــدوب الاحــتــلال 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث عــل

الإسرائيلي الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة، داني 
ــقـــاط مـــن غــريــفــنــدور لــكــونــهــا  دانـــــــون: »10 نـ
مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة«، مــــحــــاولاً تــقــلــيــد جملة 
شهيرة في سلسلة أفلام »هاري بوتر« التي 

شاركت واتسون في بطولتها. 
لكن تعليق دانون تلقى ردودا غاضبة ذكرته 

بعدالة القضية الفلسطينية. 
وكتب حساب »معدم في سنترال بارك«: »إنه 
يقول إن الاعتراف بوجود الفلسطينين هو 

أمر معاد للسامية«. 
ق غابرييل كانتر ويبر: »إذا استخدمت 

ّ
وعل

كــلــمــة »مــــعــــاداة الــســامــيــة« ضـــد شــخــص ما 
ــدام الــعــلــم  ــخــ ــتــ ــدة هــــي اســ ــيــ جـــريـــمـــتـــه الــــوحــ
الفلسطيني، فإنك تقلل من معاداة السامية. 
ــاداة  ــعــ والأشــــــخــــــاص الــــذيــــن يـــقـــلـــلـــون مــــن مــ
السامية هم بشر مروعون«. وسخرت صوفي 
من فكرة »معاداة السامية هي عندما تشير 

إلى أن الفلسطينين بشر«.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، أي تــضــامــن مـــع فــلــســطــن، 
لاتــهــام صــاحــبــه بــمــعــاداة الــســامــيــة. وهـــو ما 
حــصــل تــحــديــداً إبــــان الـــعـــدوان الأخـــيـــر على 
غـــــزة. فــبــعــد تــعــبــيــر عــــدد مـــن الـــنـــجـــوم حــول 

الــعــالــم عــن رفــضــهــم للوحشية الإســرائــيــلــيــة 
ــنـــيـــن، ظـــهـــرت  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــع الـ ــ وتــــعــــاطــــفــــهــــم مــ
اتــهــامــات بمعادة السامية. وكــانــت مــن أبــرز 
المــســتــهــدفــات عـــارضـــة الأزيــــــاء الفلسطينية 
الأصل بيلا حديد، التي نشرت صورا لها في 
تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية وهي 

تحمل لافتة كتب عليها »من النهر إلى البحر 
فلسطن ستصبح حرة«.

كما نشرت وقتها صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأميركية إعلانا مدفوعا على صفحة كاملة 
لمــنــظــمــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
 على العارضتن 

ً
الأميركية تحرّض مباشرة

الشقيقتن، جيجي حديد وبيلا حديد، وعلى 
المغنية الشهيرة دوا ليبا، بسبب تضامنهن 
 عبر حساباتهن على 

ّ
مع فلسطن ونشرهن

مــواقــع التواصل تحديثات عمّا يحصل في 
فــلــســطــن ودعــــــوات إلــــى رفــــع الـــدعـــم الــعــالمــي 

للفلسطينين.

الأخــرى. وللحفاظ على عناصرها الغذائية 
ينصح بعدم طهيها على الإطلاق، أو طهيها 

بطريقة التبخير.
 ،C عـــن غــنــاه بــفــيــتــامــن 

ً
■ الــســبــانــخ: فــضــلا

فــنــصــف كـــوب مـــن الــســبــانــخ المــطــبــوخ مــلــيء 
ــالــــعــــديــــد مـــــن مــــــضــــــادات الأكــــســــدة  أيــــضــــا بــ
والــبــيــتــاكــاروتــن والـــتـــي قـــد تــزيــد مـــن قـــدرة 
جــهــاز المــنــاعــة على مكافحة الــعــدوى. وعلى 
غــرار البروكلي، يحتفظ السبانخ بمغذياته 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم طــهــيــه بـــأقـــل قـــــدر مـــمـــكـــن، كــمــا 
يمكن للطهي الخفيف أن يسهل امتصاص 
فيتامن A ويسمح بالاستفادة من العناصر 
الــغــذائــيــة المــهــمــة مــثــل الــحــديــد و الكالسيوم 
وعــــدم ارتــبــاطــهــا بــحــمــض الأكــســالــيــك الـــذي 

يمنع من امتصاصها.
ــوي: تحتوي ثمرة الكيوي متوسطة  ــي ــك ■ ال
الحجم على 64 ملغ من فيتامن C الذي يعزز 
خــلايــا الـــدم البيضاء لمــحــاربــة الــعــدوى، كما 
أنــه مليء بعدد كبير من العناصر الغذائية 
ــــك حـــمـــض الــفــولــيــك  ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ الأســــاســ
والبوتاسيوم وفيتامن K التي تحافظ على 

أداء باقي أجزاء الجسم بشكل صحيح.
■ الفريز)الفراولة(: مصدر ممتاز لفيتامن 
C، فــكــل كـــوب مــن الــفــراولــة يــحــتــوي عــلــى 89 
مــلــغ مـــن هـــذا الــفــيــتــامــن. كــمــا يــحــتــوي على 
لــى كميات مناسبة مــن حمض  المنغنيز وعــ
الـــفـــولـــيـــك )فـــيـــتـــامـــن B9( والـــبـــوتـــاســـيـــوم. 
ــدًا بـــمـــضـــادات  ــ ــ وتـــعـــتـــبـــر الــــفــــراولــــة غـــنـــيـــة جـ
الأكـــســـدة كــالــفــلافــونــويــدات، وهــــي مــركــبــات 
تلعب دوراً أساسيا في نظام الدفاع المناعي 
للجهاز التنفسي، بالإضافة الى مساهمتها 
فــي التحكم فــي نسبة السكر فــي الــدم ودعــم 

صحة القلب والأوعية الدموية.

إسرائيليون يهاجمون إيما واتسونكيف تعززّ مناعتك في موسم الإنفلونزا؟
هاجم مندوب دولة 

الاحتلال في الأمم 
المتحدة الممثلة إيما 

واتسون بسبب تضامنها 
مع القضية الفلسطينية

إبراهيم علي

فيما تنشغل شــركــة »روتـــانـــا« بــمــواســم الحفلات 
والمــهــرجــانــات داخــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومنطقة الخليج، يــبــدو أن شــركــات إنــتــاج أخــرى 
تـــحـــاول مــنــافــســة الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة، مـــن خــلال 
مــجــمــوعــة لا بـــــأس بـــهـــا مــــن الأعــــمــــال الــغــنــائــيــة، 

معظمها مصور على طريقة الفيديو كليب.
بــــدايــــة 2022، أعـــلـــنـــت شــــركــــة »لايـــــــف ســتــايــلــز 
ستوديوز« عن إصــدارهــا مجموعة من الأغاني 
المنفردة. وكانت المفاجأة دخول الممثلة المصرية 
آيتن عامر عالم الغناء في إصدار مُصور، بعنوان 
»بناقص« من كلمات تامر حسن، وألحان وليد 
سعد، أما الكليب فمن إخراج بتول عرفة. الشركة 
نفسها أصـــدرت للفنان الإمــاراتــي فايز السعيد 
أغــنــيــة بــعــنــوان »هــالــقــد حــلــو« مــن كــلــمــات قصي 
عيسى وألــحــان علي صــابــر، صــورت مــع المخرج 
بـــســـام الـــتـــرك. كــمــا تــســتــعــد مـــي فـــــاروق لإصــــدار 
جديدها الغنائي أيضا، »اديني حب« من كلمات 
ــا الــكــلــيــب مــن اخـــراج  وألـــحـــان مــحــمــد رفـــاعـــي، أمـ

فادي حداد.
فــي الانــتــظــار، تعمل شركة »روتــانــا« حاليًا على 
إعــــــادة هــيــكــلــة لــخــريــطــة المــغــنــن الـــذيـــن تــتــعــامــل 
مــعــهــم، فتستعد لــلــتــوقــيــع مــع عـــدد مــن الفنانن 
لإنتاج أعمال جديدة لهم. ويبدو أن الشركة تتجه 
لــوضــع شـــروط جــديــدة لــلــتــعــاون والإنـــتـــاج، وهــو 

سيفقدها مجموعة من النجوم، أبرزهم اللبنانية 
نوال الزعبي التي انتهى عقدها قبل شهر، ويبدو 
ألا نية فــي تــجــديــده. أســبــاب هــذا الانــفــصــال عــدة، 
لكن أهمها خيارات »روتانا« للمغنن المشاركن 
فــي حفلات وفعاليات الخليج وتحديداً »موسم 
الرياض«. الأمر نفسه ينطبق على اللبناني فارس 
كرم الذي يبدو حتى الساعة أنه لن يجدد اتفاقه 
مع الشركة نفسها بسبب بعض الخلافات المالية 
العالقة بــن الطرفن وتتعلق بعائدات الحفلات 
والمــهــرجــانــات. لــكــن مــصــدراً فــي الــشــركــة يــؤكــد أن 
العلاقة مــع فـــارس كــرم تتجه نحو تسوية يعلن 
عــنــهــا قــريــبــا وأن جـــديـــده الــغــنــائــي ســيــكــون من 
نصيب »روتانا« على صعيد الترويج والتوزيع. 

ولا تـــــــزال المــــفــــاوضــــات قـــائـــمـــة بــــن نــــجــــوى كـــرم 
و»روتـــانـــا« بــشــأن جــديــدهــا الــغــنــائــي مــع اقــتــراب 
الــعــقــد المــوقــع بينهما مــن نــهــايــتــه، ولـــم يــعــرف ان 
كــانــت كـــرم ســتــفــرض شــروطــا جًــديــدة أو العكس 
صــحــيــح فـــي تــعــاونــهــا مـــع الــشــركــة الــتــي شــهــدت 

ولادتــهــا فنيا قبل نحو ثــلاثــن عــامــا. لكن بعيداً 
عن روتانا، والإنتاج الخليجي الذي يسيطر على 
الــســاحــة الــغــنــائــيــة، جـــاءت المــصــالــحــة بــن المنتج 
نــصــر مـــحـــروس صـــاحـــب شـــركـــة »فـــــري مـــيـــوزك« 
والفنان المصري بهاء سلطان، لتعيد هذا الأخير 
إلــى الساحة الغنائية بعد غياب لسنوات. وقــدّم 
ســـلـــطـــان مــجــمــوعــة أغــــانــــي مــــن ألـــبـــومـــه الــجــديــد 
»سيجارة«، وكانت أبرزها أغنية »تعالى أدلعك« 
)كلمات وألحان عزيز الشافعي( التي صوّرها على 
طريقة الفيديو كليب، وظــهــر فيها مــع محروس 
والشافعي في مشهد توّج المصالحة بن الطرفن. 
وقد حققت الأغنية حتى الساعة أكثر من 3 ملاين 
و500 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع. كذلك طرح 
ــي »لــيــالــي طــويــلــة« )كــلــمــات نصر 

َ
ســلــطــان أغــنــيــت

محروس وألحان محمد يحيى(، و»ليالي طويلة«  
)كلمات نصر محروس وألحان عزيز الشافعي(.

وفــي مصر أيــضــا نجحت مجموعة مــن الأغــانــي 
المنفردة في تحقيق أرقــام مشاهدة مرتفع، وهو 
ما يعيدنا مجدداً إلى تراجع دور شركات الإنتاج 
 الموسيقي وموقع 

ّ
ــبــث مقابل سيطرة منصات ال

»يــوتــيــوب«. وحــقــقــت أغــنــيــة »الــغــزالــة رايــقــة« من 
فيلم »مـــن أجـــل زيــكــو« الـــذي يــبــدأ عــرضــه الــيــوم، 
أكثر من 7 ملاين مشاهدة في أيام قليلة. الأغنية 
يؤديها كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد 
ــة الــقــيــعــي وألــحــان 

ّ
ــة، وهــــي مـــن كــلــمــات مــن ــامـ أسـ

إيهاب عبد الواحد.

جميع أغانيّ من كتابتي وتلحيني وإنتاجي

)Getty/نشرت صورة تضامنية مع فلسطين )باسكال لو سيغريتان

أطلقت الممثلة 
آيتن عامر 
أغنيتها الأولى 
)فيسبوك(

)Getty( جهاز المناعة C يعزز الفيتامين

أعمل على ألبوم يضم 5 أغان من نوع الركادة )المكتب الإعلامي ليوسف أمير(

في هذه المقابلة مع »العربي الجديد« يتحدّث الشاب المغربي يوسف أمير، أحد أبرز نجوم 
غناء موسيقى الركادة، عن مشاريعه المقبلة والتحديات التي تواجهه

يوسف أمير

إعادة هيكلة المشهد

فنون وكوكتيل
مقابلة

موسيقى

إضاءةتغذية

كملة الرِكادَة تأتي من 
كلمة »إيميديازان«، والتي 

تعني »رواة القصص« 
باللغة الأمازيغية. وتسمى 

أيضًا »راشيوخ«. في 
التسعينيات، سميت هذه 

الرقصة بشكل رسمي 
الركادة. مع ملاحظة أنّ 
هذا الاسم مرتبط باسم 

بلدة عين ركادة الصغيرة 
التي تقع على بعد 10 

كيلومترات إلى الشرق من 
مدينة بركان، والتي أطلقت 
اسمها على هذه الرقصة. 

كانت في الأصل رقصة 
حرب لقبائل الريف. والواقع 

أنّ المحاربين رقصوا 
منتصرين على عدوهم، 

ومن هنا استخدموا 
البندقية. 

أصل الركادة
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اب في العراق« عن إطلاق 
ّ
العام للأدباء والكت

قافة النسويّة، وهو الأوّل من نوعه 
َّ
منتدى الث

تُ 
ْ
ف

ِّ
حاد عام 1959، والذي كُل

ّ
منذ تأسيس الات

برئاسته. يهدف المنتدى إلى تشجيع الصّوت 
ــف لــنــســاء ورجـــــال يــســانــدون 

َّ
الــنــســويّ المــثــق

قضية المرأة، ويؤمنون بتحريرها. سيصدر 
مع مطلع هذا العام الجديد الكِتاب الأوّل عن 
المنتدى، ويعقبه آخر في نيسان/ أبريل من 
ــدارات  ــا، كثرة الإصـ

ً
هــذا الــعــام. يــلاحَــظ، أيــض

وبحث  وشِعر  ــة،  وروايـ قصّة،  من  النسائية، 
ــن،  عـــلـــمـــيّ. وهـــــذا جـــــزءٌ مـــن عـــلامـــات الــتــحــسُّ

جاه الصحيح.
ّ
 على الحِراك بالات

ٌ
ودلالة

 
ُّ

 الــثــقــافــة الــعــراقــيّــة تشق
ّ
أســتــطــيــع الــقــول إن

ــاس  ــنــ ــفــــوف الــــشــــبــــاب، والــ ــــي صــ طـــريـــقـــهـــا فـ
ــمــا 

ّ
قـــات، إن عــمــومًــا، لــيــس بــلا مــتــاعــب ومـــعـــوِّ

ا بنشاط وإصرار من قِبَل المهتمّين بها. 
ً

أيض
ــشــر، 

َّ
هــنــاك نــشــاط واضــــح عــلــى مــســتــوى الــن

ل لإرادة  ه يُسجَّ
ّ
الذي تفاوت بالمستوى، بيد أن

أسماء  بتقديم  تنجح  وقــد  ا،  تدريجيًّ ــقــوى 
َ
ت

تحظى بمزيد من المتابعة والاهتمام.
)باحثة وأكاديمية ومترجمة(

■ ■ ■
عارف الساعدي: 

تعافي الثقافة العراقيةّ
ـــطـــمَـــحُ لــهــا على 

َ
ــاء كـــبـــيـــرةٍ ن ــيـ ــم تـــحـــدث أشـ لـ

 
ُ

ــابٍ عــــديــــدةٍ، تــقــف ــبـ ــقــافــي، لأسـ
ّ
المــســتــوى الــث

 مع 
ْ
ــكـــن مَـــتِـــهـــا. ولـ جــائــحــة كــــورونــــا فـــي مـــقـــدَّ

ــبـــلاد للغلق  ض الـ وجـــــود الـــجـــائـــحـــة، وتــــعــــرُّ
دة  ــام لأشهر عــدّة، فــإن هناك إشـــارات جيِّ

ّ
الــت

أن  منها  الــعــراقــيّــة،  الثقافة  عافية  على   
ُّ

تـــدل
الــعــراق كــان ضيف شــرف »معرض الرياض 
أيلول/ سبتمبر،  في شهر  للكتاب«  الدولي 
ــدٌ ثــقــافــيّ كــبــيــر ومـــهـــمّ، أحــيــا  ــ وقــــد ذهــــب وفـ
العراقيّة  قافة 

ّ
بالث تحتفي  نــدوات وجلسات 

ودورهــــا الــريــاديّ فــي الــعــالــم الــعــربــي، حيث 
الجانب  مــع  الــعــراقــيّــة،  الثقافة  وزارة  ت  أعـــدَّ
ــاءَ الكثير  ــا أضــ الــســعــودي، بــرنــامــجًــا ثــقــافــيًّ
قيمَ 

ُ
من جوانب ثقافتنا. رغم الجائحة، فقد أ

في بغداد معرضان للكتاب، الأوّل في شهر 
حزيران/ يونيو، والثاني في كانون الأول/ 
 للكتاب 

ٌ
ل مرةٍ معرض ديسمبر، كما أقيم لأوَّ

فــي الــبــصــرة، ومــعــرض للكتاب فــي النجف، 
ة. وآخر في السليمانيَّ

ا  عِلميَّ مؤتمرًا  الثقافة  وزارة  أقــامــت  ــا، 
ً

أيــض
للعلوم الإنسانية، حمل اسم عالم الاجتماع 
ــت مــشــاريــع مهمّة، 

َ
ــلِــق

ْ
ط

ُ
عــلــي الـــــوردي. كــمــا أ

مــثــل مــشــروع تــرجــمــة المــائــة كــتــاب فــي »دار 
المــأمــون«، وسلسلة »طبعة بــغــداد« في »دار 
الــدار  استحضرت  حيث  الثقافية«،  الشؤون 
الــعــرب، وطبعت لهم أعمالهم  ــاب 

ّ
الــكــت كــبــار 

عن   
ً

فــضــلا والثقافيّة.  والفلسفيّة،  الــفــكــريّــة، 
ـــاب 

ّ
ــاد الأدبــــــــاء والـــكـــت ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــك، اســـتـــأنـــف »ات ــ ذلــ

ــراق« نــشــاطــه فـــي إقـــامـــة »مــهــرجــان  ــعــ فـــي الــ
الجواهري« بعد انقطاع دام لأكثرَ من عامين.
ل في ترميم شارع 

ّ
ة الأخرى المهمّة تتمث القضيَّ

الشركات  مــن  مجموعة  عملت  حيث  المتنبّي، 
المركزي  »البنك  مع  المصارف  ورابطة  الأهلية 
الــعــراقــي« عــلــى تــرمــيــمــه، وقـــد بـــدأ الــعــمــل فيه 
تِح 

ُ
بيل نهايته، وافت

ُ
 ق

َ
مَل

َ
منذ بداية العام واكت

كبيران  مهرجانان  يكون:  ما  بأجمل  الــشــارع 
الــفــنــانــين«،  »نـــقـــابـــة  أقـــامـــتـــه  الأوّل  لــلــمــســرح، 

والثاني »دائرة السينما والمسرح«.
 )شاعر(

■ ■ ■
محمد هادي: الانفتاح عربياً

ــصــل بعملي 
ّ
ســأجــيــب عــلــى الــســؤال بــمــا يــت

ومــن وجــهــة نــظــري كــنــاشــر. المشكلة الأبــرز 
 الــقــطــاعــات، هي 

ّ
حــالــيّــا، والـــتـــي تـــواجـــه كـــل

استمرار فيروس كورونا وتحولاته، حيث 
 ،

ً
ارتبطت حياتنا كثيراً بمسألة الإغلاق تارة

النسبي  الانفتاح  ثــم  خـــرى، 
ُ
أ تــارة  والحجر 

في النصف الثاني من العام المنصرم. لذلك 
ــبٍ 

ُّ
 وبــتــرق

ً
ــداث الــثــقــافــيــة رتــيــبــة جــــاءت الأحـــ

بغداد ـ العربي الجديد

لاهاي عبد الحسين: 
ارتفاع الصوت النقدي 

الكثير في 2021. فقد شهدنا  حدث 
السّياسي،  ظام 

ّ
للن النقديّ  للصوت  ارتفاعًا 

الكفاية.  فيه  الصوت بما  لم يرتفع هــذا   
ْ
وإن

وأبرزها  النشاطات،  من  الكثير  شهدنا  كما 
معارض الكتب التي لم تقتصر على بغداد، 
العاصمة فحسب، بل وانتقلت إلى مدن أربيل، 
ــزت هــذه المــعــارض  ــمَــيَّ

َ
والــبــصــرة، والــنــجــف. ت

بــإقــامــة الــعــديــد مـــن الــجــلــســات الـــتـــي شـــارك 
ــفــون، وســيــاســيّــون، 

َّ
فــيــهــا مــخــتــصّــون، ومــثــق

ــذه المـــعـــارض  وصـــحـــافـــيّـــون. اتـــخـــذ بــعــض هــ
كــر لقامة عــراقــيــة معروفة، 

ِّ
 إحــيــاء الــذ

َ
وِجــهــة

مــثــل عــالــم الاجــتــمــاع الــعــراقــي عــلــي الــــوردي، 
ــقــافــة مــؤتــمــرًا لــه، 

ّ
الــــذي خــصّــصــت وزارة الــث

الذي  العراقي غائب طعمة فرمان،  والروائي 
للكتاب«،  الــعــراق  »معرض  على  اسمه  طلق 

ُ
أ

ــــدى«  ــة المـ ــؤسّـــسـ المـــعـــقـــود بـــالـــتـــعـــاون بــــين »مـ
اب 

ّ
والكت لــلأدبــاء  الــعــام  ــحــاد 

ّ
و»الات ة  الثقافيَّ

ــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــجــالــس  فـــي الــــعــــراق«. وهـ
قافية والمحاضرات التي عُقدت في أماكن 

ّ
الث

عــة، وبـــخـــاصّـــة فـــي »شـــــارع المــتــنــبــي«،  مــتــنــوِّ
نهاية الأسبوع.

حاد 
ّ
سات، فقد أعلن »الات وعلى صعيد المؤسَّ

هناء خليف غني

 الــثــقــافــة بــحــدّ ذاتـــهـــا، وبــاســتــمــراريّــتــهــا، 
ّ
إن

غم  هي حدث مهم جدًاً في العالم. فعلى الرَّ
رات 

ّ
البيئيّة والصحّية، والتوت الكوارث  من 

قافة بوظيفتها 
ّ
الإقليمية والدولية، تبقى الث

ت 
ّ

الــروتــيــنــيــة )نــشــر الــكــتــب، تــواصــل المــجــلا
ــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة،  ــفـ ــارض الـ ــعــ ــة، مــ ــيــ ــورقــ الــ
 
ً
ة

ّ
المهرجانات الموسيقية والمسرحية...( مظل

قائما على وجود   
ً
 للاستقرار ودليلا

ً
دائمة

السلام.
الـــكـــتـــب فــي  ــارض  ــ ــعـ ــ  مـ

ّ
ــنـــي أعـــتـــقـــد أن ـ

َّ
ــن ــكـ لـ

ل الحدث 
ّ
الــبــصــرة، وبــغــداد، والــنــجــف، تمث

الماضي،  العام  خــلال  أهميّة  الأكثر  قافي 
ّ
الث

ــقــافــيــة فــقــط، لكن 
ّ
لــيــس بــســبــب صــفــتــهــا الــث

بسبب آثارها الاقتصادية أيضا، فقد جاءت 
بت  بعد موجات الإغلاق الوبائيّة التي تسبَّ
ي كما العالميّ.

ّ
ف حركة الاقتصاد المحل

ُّ
بتوق

احتفالية  الـــبـــارزة،  الثقافية  الأحــــداث  ومــن 
 
ّ
ــكَّ فـــي أن مــئــويــة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، ولا شــ

سلسلة الكتب التي أصدرتها »دار الشؤون 
ــل  الــثــقــافــيــة الـــعـــامّـــة« بـــهـــذه المــنــاســبــة تــشــكِّ
إضافة مهمّة، لناحية عدد الكتب المنشورة، 
ــــة، والــتــاريــخــيّــة،   عـــن قيمتها الأدبــــيَّ

ً
فــضــلا

والــقــانــونــيّــة، والــســيــاســيّــة، والــطــبّــيّــة. وهــذا 
ثقافيّا  ل حدثا  الإصـــدارات يشكَّ التنوّع في 
 احتفاليّة مئوية الدولة 

َّ
هو الآخر. ويبدو أن

العراقيّة قد جعلت من عودة »دار المأمون«، 
مهمّا  ثقافيّا  حدثا  ترجَمة، 

ُ
الم بمنشوراتها 

عامٌ من الثقافة 
العراقية

ما هي أبرز الأحداث الثقافية التي عرفها العراق في 2021؟ هل شهد البلد إنجازاتٍ 
من  تجاوزه؟ وهل  أجل  من  توصيفه،  من  بدّ  لا  تراجعاً  أو  الوقوف عندها،  يمكن 

بها  توجّهت  أسئلةٌ  تلك  والفكريّ؟  الإبداعيّ  المستويين  تحوّلاتٍ ملحوظة على 
»العربي الجديد« إلى عددٍ من المثقّفين والفاعلين الثقافيين

هي سنةٌ تنفّست فيها 
الثقافة العراقية بعد 

موجات الإغلاق الوبائيةّ، 
فيما تبقى الترجمة 

الجنس الأدبيّ الأقلّ حظاً 
في غياب مشروع 

وطني للترجمة

الكثير من الطاقات الكامنة تنتظر حُسن إدارتها

ماذا حدث في 2021؟

بأنَّ  رُ  تُبَشِّ الثقافية   2021 »فعاليات 
الثَّقافة العراقيَّة، وإن كانت منخورة 
التراكمات وسوء  الباطن، بسبب  من 
س، كما أنّ  الإدارة، لكنهّا ما زالت تتنفَّ
للتواصلِ  خيطًا  تترك  الفعّالياّت  تلك 
مع القادم، الأجيال القادمة مع مَن 
كان قبلها، وما على الجيل الأخير إلاّ 
أن يستلم الرسالة ويكُمِل مسيرة مَن 
مريم  المترجمة  تقول  سبقوه«، 
)الصورة  الجديد«  لـ»العربي  العطّار 
شارع  في  السنة  رأس  احتفالات  من 

المتنبي ببغداد(.

بشرى بالخير

2425
ثقافة

حسن أكرم

التي  الكبيرة  التحوّلات  لتواكب  سحريّة  عصا  العراقية  الثقافة  تمتلك  لا 
ثابر وتجتهد 

ُ
ها تعمل وت

ّ
يشهدها العالم والثقافة والمعرفة بشكل عام، لكن

 من جهود فردية 
ً
في ملامسة منظومة الرافعات الفكرية التي تأتي عــادة

أو مجتمعية حالِمة بزمن معرفة وتحرّر واستنارة في نهاية النفق الطويل. 
الحدث الأكثر جِدّية في عام 2021، والذي لا يخضع للتكرار واللاجدوى، 
هو ظهور عشرات دور النشر الشبابية في جميع مدن العراق؛ دور نشر 
إلى  العراقية  المعرفة  شجرة  عيد 

ُ
ت أن  القصير،  عمرها  رغــم  استطاعت، 

القارئ العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص. كما لا ننسى الحدث 
الثقافي في إعمار وتأهيل شارع المتنبّي، وتنظيم معارض الكتب في بغداد 
بدعين على 

ُ
الم الثقافية، وحصول بعض  الشوارع  العراقية، وظهور  والمــدن 

غات عديدة.
ُ
جوائز، وصدور ترجمات من الأدب العراقي في ل

رغم ذلك، يبدو لنا أن المنجز الأهمّ هو ابتكار عربة العيش من الكائن العراقي 
كتاباً  أحدهم  يُصدر  عندما  الكبير  وفرحه  العالم  نحو  ورؤيــتــه  البسيط 
الحدث  السعادات الصغيرة هي  أو يعزف... تلك  أو يرسم  ف أغنية 

ّ
أو يؤل

الأنبل ربّما، بعيداً عمّا يغزو العالم من نظريات التوحّش الثقافي. فهناك 
 شيء في هذه المرحلة من 

ّ
 كل

ُ
ة
َ
ن

َ
ش«، وَحْش شيءٌ يُسمّى »جاذبية التوحُّ

: وضع قطعة قماش كبيرة على العيون والعقول لتمرير 
ً
تاريخ البلاد، مثلا

ون أن الحياة مجرّد سباق للطاعة 
ّ
ش الثقافي« الذين يظن »فلاسفة التوحُّ

والصمت والرزق الأيديولوجي، وهي أبعد من ذلك بكثير، أو بالأحرى على 
العكس من ذلك. الحياة في الصمت والمواجهة والصبر والكشف والمغامرة 

 شيء.
ّ

ك تمشي فيها مرفوع الرأس رغم كل
ّ
والخسارة والحبّ، لكن

بــهــذا الــعــام تختتِم الــســرديــة الــعــراقــيــة مــئــويّــتــهــا؛ مــئــة ســنــة فــي التجريب 
اد، ما 

ّ
والمحاولة. وللأسف، مرّ هذا الحدث مروراً سريعاً على الباحثين والنق

عدا إشارات بسيطة. ويمكننا الإشادة بدور الكاتب محمد خضير، الذي 
ــ ثلاثة كتب نقدية )»تاريخ زقــاق«، و»الحكاية  ــ مُراقباً تلك السردية  ــف 

ّ
أل

الــجــديــدة«، و»الــســرد والــكــتــاب«(، حيث قــال خضيّر في حــوار جديد معه 
كتابة سيرة  )أوتوبيوغرافية( لأجل  ذاتية  كتابة سيرة  ى عن 

ّ
تخل قد  إنه 

ة )بيوغرافية( لمئويّة السرد العراقي.
ّ
مستقل

المهتمّين،  ني شخصياً، وغيري من 
ّ
أن أشعر  آخــر  اســمٌ  المقابل، هناك  في 

مدينون له بالثناء، وهو المترجم العراقي المقيم في موسكو تحسين رزّاق 
ا يقدّمه للثقافة العراقية والعربية من جهد. فقد أخذ على عاتقه العمل 

َ
لِم

العام الماضي  العربية، إذ ترجم في  الحديث إلى  الروسي  على نقل الأدب 
 مــن الكتب المــمــتــازة مــن هــذا الأدب العظيم، نــذكــر مــن بينها كتاب 

ً
حــزمــة

»تولستوي ودوستويفسكي: الحياة والإبداع« لديمتري ميريجكوفسكي، 
و»الجنازة  فــودولازكــين،  ليفغيني  و»الــطــيّــار«  ياخينا،  لغوزيل  و»أبــنــائــي« 
الرجل الشخصيّ  البارزة لودميلا أوليتسكايا. جُهد هذا  المرحة« للكاتبة 

يعادل عمل مؤسّسة ثقافية كاملة.
)كاتب من العراق(

تلك السعادات الصغيرة

حصاد

إضاءات

لعودة الحياة. أبرز هذه الأحداث، في رأيي، 
هو بروز النشر العراقي في العالم العربي، 
حيث كانت المشاركات العراقية في معارض 
 واضحة، 

ً
تها ــ سِمة

ّ
الكتب العربية ــ على قل

أهمّ   من 
ٌ
إنما بالنوع. وواحـــدة ليس بالكمّ، 

محطات النشر والكِتاب العراقيّيَن، الاحتفاءُ 
ــعــــرض  ــي »مــ ــ بـــــالـــــعـــــراق كـــضـــيـــف شـــــــرف فــ
الرياض الدولي للكتاب«، بما صاحب هذه 
ل 

ّ
عــراقــي يمث مــن حــفــاوة لوفد  الاستضافة 

ــراق، ومــن  ــعــ شــريــحــة كــبــيــرة مـــن مــثــقــفــي الــ
وتاريخا  وآثــــاراً  شــعــراً  مصاحبة  فعاليات 
ونــثــراً. كما أن فــوز »دار الــرافــديــن« بجائزة 
المـــســـار الــعــالمــي لــلــتــرجــمــة، خـــلال فــعــالــيــات 
المــعــرض نــفــســه، يــكــرّس مــا أذهـــب إلــيــه بــأن 
النشر العراقي ــ وهو أهمّ مخرجات الثقافة 
والإبداع الفكري في هذا البلد ــ يشهد دفعا 

جديداً وجيّداً.
للكتاب  دولــيّ  معرضٍ  إقامة  أن  أعتبر  كما 
فــي مدينة الــبــصــرة، أقــصــى جــنــوب الــبــلاد، 
مع فعاليات متنوعة وثريّة، من أهمّ سِمات 
المنقصية، وختامها  الثقافيّ للسنة  المنجز 
ــــي لـــلـــكـــتـــاب«،  ــــدولـ ــــراق الـ ــعـ ــ ــعــــرض الـ فــــي »مــ

 منشورات 
ّ
في العام الماضي. ولن ننسى أن

اب في العراق« 
ّ
»الاتحاد العام للأدباء والكت

ا ثقافيّا بارزاً، فقد ازدادت أعداد 
ً
ل حدث تشكِّ

 واضحة، بل 
ً
حاد زيادة

ّ
الكتب المنشورة للات

في  الــكِــتــاب  بمعارض  ــحــاد 
ِّ
الات  مشاركة 

ّ
إن

الـــدول الــعــربــيــة، كــالــشــارقــة والــريــاض )كــان 
ل حدثا 

ّ
تمث المعرض(،  العراق ضيف شرف 

العراقي  الكتاب  انتشار  في  يساعد  ثقافيّا 
يته.

ّ
خارج محل

 
ّ

الأقــل الأدبـــيّ  الجنس  رجمة 
ّ
الت تبقى  لــكــن، 

من  الرغم  فعلى  العراقية.  الثقافة  في  ا 
ًّ
حظ

القليلة  بمنشوراتها  المــأمــون«،  »دار  عــودة 
عــــــدداً، يــبــقــى عــــدم وجـــــود مـــشـــروع وطــنــي 
قافة. 

ّ
 فادحا في الث

ً
للترجمة في العراق خللا

ــا بــين المــشــروع الــقــومــي للترجمة 
ّ
فـــإذا قــارن

رجَمة في العراق 
َ
ت

ُ
في مصر، ومنشوراتنا الم

لمــا وجــدنــا وجها  قافة، 
ّ
الث عــن طريق وزارة 

الكثير من  لدينا   
ّ
أن فــي  للمقارنة! ولا شــكَّ 

ــا  ــهـ ـــا إدارتـ
ّ
الـــكـــامـــنـــة، وإذا أحـــســـن الـــطـــاقـــات 

وأكاديميّ،  ثقافيّ  ط 
َّ
ــق مخط

ْ
وف وتنظيمها 

لخرجنا بنتائج طيّبة في مشروع الترجمة 
العراقية.

 »جائزة الإبداع العراقي« هي الحدث 
ّ

ولعل
رغـــم   ،2021 ــــي  فـ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ ــمّ  ــ ــهـ ــ المـ ــــقــــافــــي 

ّ
ــث الــ

حاجتها إلى جملة من الإجراءات الإضافية، 
مة  قدَّ

ُ
مثل الإعلان عن الأعمال والنصوص الم

للقائمة  منها  وصــل  مَــن  ومعرفة  للجائزة 
القصيرة.

)مترجمة وأكاديميّة(

قيمَ في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 
ُ
حيث أ

ببغداد، الذي أبهرَ مرتاديه وضيوفه العرب 
ة الأصعدة.

ّ
بنجاحه على كاف

ولا بدّ من الإشارة إلى تحوّل ممتاز من قبل 
أمــانــة الــعــاصــمــة بــغــداد، حــيــث تــمّــت إعـــادة 
إعــمــار شـــارع المتنبّي بما يــتــلاءم مــع روح 
العمارة العراقية، والمزج بين ما هو معاصر 
 هذا الإعمار هو 

ّ
وتراثي، وتمّ الإعلان عن أن

انطلاقة نحو إعادة لبناء بغداد. لذلك، هذا 
الحدث أعطى روحا جديدة لشارع الثقافة، 
لبُعد  مــركــزاً للعاصمة، ورمــــزاً  مــنــه  وجــعــل 
بغداد الثقافي، وقِبلة زائري بغداد، ولأهلها 

من مختلف شرائح المجتمع.
 )ناشر(

■ ■ ■
علي محمود خضيرّ: 

جهود »ترميمية«
تــقــوم الإجـــابـــة عــلــى الــتــبــاسٍ مـــركّـــب، لأنها 
ا للحدث 

ّ
 من

ّ
تعتمد، مبدئيا، على تعريف كل

الثقافيّ. وفي بلد مأزوم سياسيا كالعراق، 
 حدث نصيبا من الأزمة بالضرورة، 

ّ
فإن لكل

 
ً
ــهــين، تــأويــلا

ّ
ولـــه، بــالــتــالــي، مــريــديــن ومــســف

ــة تمكننا قـــراءة 
ّ
وإجـــــــراءً. تــحــت هـــذه المــظــل

 ،
ً
الثقافة مثلا الجهود الحكومية في مجال 

وهي جهود »ترميمية« في فضاء عام طارد 
ج.

ّ
ومتشن

شخصيّا، أعـــدّ إصـــدار كــتــاب جــديــد لمحمد 
الــواحــد«(  الميل  ــار: أساطير 

ّ
)»الــعــش خضيّر 

حدثا ثقافيا في المشهد على الدوام. فأعمال 
ــهــا، تـــقـــدّم اجــتــراحــات 

ّ
الــكــاتــب الأخـــيـــرة، كــل

مبتكرة في الكتابة السردية. على الصعيد 
الدولي  البصرة  »مــعــرض  كــان  الاجتماعي 
ــه الأولــــــى، لــحــظــة خــاصّــة  لــلــكــتــاب«، بـــدورتـ
 
ً
مقبِلا تحوّلًا  أن تشكّل  لها  نأمل  وعاطفيّة 
ــنــــوس بــــين قـــوســـي الـــتـــحـــدّي  ــ

َ
فــــي مـــديـــنـــة ت

 شيء.
ّ

الاقتصادي والنموّ المتفجّر في كل
ليس ثمّة سؤال فكريّ مطروح على المشكلة 
ــنــا 

ّ
الــعــراقــيــة خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، ولا أظــن

مة الثقافية التي يمكن لها 
ّ
نملك، بعْدُ، المنظ

طــرح ســـؤالٍ نــقــديٍّ جـــاد. أمّـــا »الإنـــجـــازات«، 
فهي فرديّة، كالعادة، ولا تختلف عمّا حدث 

في السنوات السابقة.
)شاعر(

مريم العطّار: أجيال تتواصل
 أشياء كثيرة حدثت على المستوى 

ّ
أن  

ّ
أظــن

ــتـــاجٌ كثير،  ــقــافــي فـــي الـــعـــام المــنــصــرم: نِـ
ّ
الــث

ووجـــــوهٌ جـــديـــدة تـــحـــاول إثـــبـــات ذاتـــهـــا من 
ــا - 

ً
ــن  الأمـــر ليس هــيِّ

ّ
ــكــتــب، مــع أن

َ
خــلال مــا ت

ذلك   
ّ

كــل  
ّ
لكن شر. 

ّ
والن الكتابة  بذلك  وأعني 

أمـــام مسعاهم، ورحلتهم  ــا 
ً
ــل عــائــق يُــشــكِّ لــم 

وجودهم  لإثبات  الطريقة  على  العثور  في 
وذواتهم.

صبُّ في صالح 
َ
ا فعالياتٌ كانت ت

ً
هنالك أيض

الثقافة بشكلٍ عام: مهرجانات تدعم القراءة 
ع على اقتناء الكِتاب، بالإضافةِ إلى  وتشجِّ
ســـم.  ــعــر والمـــســـرح والـــرَّ

ِّ
فــعّــالــيّــات تــدعــم الــش

قافة 
ّ
الث  

َّ
بــأن ر 

ِّ
يُبَش بالخير،  ر 

ِّ
يُبَش ذلــك   

ُّ
كــل

الــعــراقــيّــة، وإن كــانــت مــنــخــورة مــن الباطن، 
ما  ها 

ّ
لكن الإدارة،  وســوء  التراكمات  بسبب 

الفعاليّات، تترك   تلك 
ّ
أن س. كما 

ّ
زالت تتنف

ومَن  القادمة  الأجيال  بين  للتواصل  ا 
ً
خيط

ف، 
َ
ل

َ
للخ ــريــق 

ّ
الــط مــهّــد  ــف 

َ
الــسّــل قبلها.  كـــان 

 أن يستلم الرسالة 
ّ

وما على هذا الأخير إلا
ويُكمِل مسيرة الذين قبله.

)شاعرة ومترجمة(

إطلالة
تصويب

علي حسن الفواز

إلى  الــعــراق  فــي  الثقافي  يسعى 
التجاوز، وإلى التمرّد على عتمة 
المشهد العمومي. فرغم مركزيّة 
الــخــطــاب الــســيــاســي وانــعــكــاس 
فــإنّ  الثقافي،  حــيــويّــة  ذلــك على 
معه هاجساً  يحمل  يــجــري  مــا 
الذي  ف 

َّ
المثق لوظيفة  استعاديّاً 

ــز الـــقـــديـــمـــة، عبر  ــراكــ يـــواجـــه المــ
أحـــــــــلامٍ جـــــديـــــدة. أحــــــــلام عــلــى 
المنجز  فاعلية  توسيع  مستوى 
الثقافي، أو إثارة اسئلةٍ مغايرة، 
ــة  ــرّيــ ــــحــ ــــخـــــصُّ إشــــكــــالــــيــــات ال تـ
السّلطة  والــهــويــة، والــعــلاقــة مــع 
ــت جـــزءاً من 

ّ
والآخــــر، والــتــي ظــل

ذاكرة »المسكوت عنه« لا سيّما 
ر 

َ
والسّف الكتابة  ة  في إطار حريَّ

ــتــي  ـــظـــاهـــر والمــــشــــاركــــة، وال
ّ
والـــت

يمكن ملاحظة بعض علاماتها 
الناجزة.

ــاً فــي  ــويّـ ــيـ ــا نـــجـــده حـ ــدر مــ ــقــ وبــ
مجموعة من الأحداث والظواهر 
ــتــي شــهــدهــا الــعــام  الإيــجــابــيــة ال
الثقافيَّ  د  المنصرم، فإن ما يهدِّ
يــبــقــى قــائــمــاً، ويُـــنـــذر بــأخــطــار 
ق في 

ّ
حَق

َ
ت لما  دةٍ  محتملةٍ، ومهدِّ

مــجــال الــحــرّيــات الــعــامّــة، وعلى 
ــا  ــرزهـ دة، أبـ ــدِّ ــعــ ــتــ مـــســـتـــويـــاتٍ مــ
الــدونــيّــة فــي الــنــظــر إلـــى الثقافة 
عــلــى  أو  مـــؤسّـــســـاتـــهـــا،  وإلـــــــى 
ــم اســتــراتــيــجــيــات  مــســتــوى دعــ
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيّــة، وبــرامــجــهــا، 
ــوّل  ــغـ ــل تـ ــابـ ــقـ ومـــشـــاريـــعـــهـــا، مـ
الــشــعــبــويّــة الــثــقــافــيّــة، وإشــاعــة 
ــــوف مــن  ــــخـ ــــواجـــــس الـ ــعـــض هـ بـ
بحرّية  ق 

ّ
يتعل مــا  أو  ــلِــف، 

َ
ــخــت

ُ
الم

الثقافية،  والخصوصيات  الرأي 
ــؤال  ــــســ ــاج ال ــ ــتـ ــ ـــعـــيـــد إنـ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ والـ

العلاقة  حــول  القديم،  الإشكالي 
ــــف، أو 

ّ
ــق ــثــ مــــا بــــين الـــسّـــلـــطـــة والمــ

ــرة الاســتــبــداد  بــين الــحــرّيــة وذاكــ
والعنف.

)شاعر وناقد(

قبل انتهاء العام الماضي بأيام قليلة، افتتح شارع المتنبي الذي أعيد تأهيله على مشهدٌ يستعيد أنفاسه
نحو يحافظ على تاريخه الممتد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. الشارع الذي تنتشر على 
جانبيه مكتبات بيع الكتب القديمة والحديثة  تعرَض إلى هجوم بسيارة مفخّخة 

عام 2008، وتأجل افتتاحه عدّة مرات رغم الوعود الرسمية المتكررة.

حيث  العراقية  الدولة  بمئوية  الاحتفال  إطار  في  بغداد  احتضنتها  فعاليات  عدّة 
الاستعمار  البلاد منذ  بها  التي مرتّ  السياسية  التحولات  لمناقشة  عُقدت مؤتمرات 
والصور  ــار  والآثـ للمخطوطات  توثيقية  ومــعــارض  الــيــوم،  وحتى  البريطاني 
الفوتوغرافية، وسط انتقادات لضياع جزء كبير من الأرشيف الحكومي وللإخفاقات 

في إدارة الدولة.

شهدت السنة الفائتة غياب العديد من الشخصيات الثقافية البارزة، معظمها عاش 
الذي رحل في   )2021 - الدين حسيب )1929  خير  الباحث  أبرزها:  المنافي، ومن  في 
سعدي يوسف )1934 - 2021/ الصورة( الذي رحل  بيروت في آذار/ مارس، والشاعر 
التي   )2021  -  1929( عمارة  عباس  لميعة  والشاعرة  يونيو،  حزيران/  في  لندن  في 

رحلت في مدينة سان دييغو الأميركية في الشهر نفسه.

وأقيمت خلال 2021 أربعة معارض كتب دولية، كان آخرها »معرض العراق للكتاب« 
الذي اختتمت دورته الثانية خلال الشهر الماضي. وفي تشرين الثاني/ أكتوبر، نظّمت 
من  والعشرون  الثانية  الدورة  عقدت  بينما  للكتاب«،  البصرة  »معرض  دورات  أولى 

معرض بغداد )الصورة( في حزيران/ يونيو الماضي.
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سعيٌ للتجاوز

نوارس فوق دجلة، 
24 كانون الأول/
)Getty( 2021 ديسمبر

)Getty( 2021 مهرّجون وموسيقيون في احتفال إعادة افتتاح شارع المتنبي، 25 كانون الأول/ديسمبر
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رياضة

توصل المدافع البرازيلي، تياغو سيلفا، لاتفاق مع 
فريق تشلسي لتجديد عقده لموسم إضافي حتى 
شهر يونيو/ حزيران عام 2023، بحسب ما أعلن 

عنه النادي »اللندني«. وكان عقد سيلفا ينتهي في 
نهاية الموسم، وبالتالي سيستمر لموسم إضافي 

في النادي الذي يقوده المدرب الألماني توماس 
توخيل، والذي انضم إليه بداية الموسم بعد 8 

سنوات قضاها في فريق باريس سان جيرمان. 
وخاض مع »البلوز« 22 مباراة منذ بداية الموسم.

توفي، ماركوس مينالدو، لاعب فريق ماركينيز 
الذي ينافس في دوري القسم الثاني لكرة القدم 

في غواتيمالا، الإثنين، خلال مران فريقه. وتوفي 
مينالدو )25 سنة( بعد نقله إلى المستشفى بسبب 

تقيئه خلال أول مران في العام الجديد لفريقه، 
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية وأشخاص مقربين 

من العائلة. هذا ولم يُعلن النادي عن تفاصيل 
وفاة مينالدو ولم ينشر أيّ بيان رسمي حتى 

أمس عن التفاصيل.

أعلن فريق موناكو عن ضم البلجيكي، فيليب 
كليمنت، البالغ من العمر 47 سنة، لتدريب فريقه 
الأول، لمدة ثلاثة مواسم بموجب عقد يمتد حتى 

 كليمينت 
ّ

30 حزيران/يونيو عام 2024. ويحل
محل الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تم الإعلان عن 

إقالته مع بداية عام 2022. وأكد المدير الرياضي 
في موناكو، بول ميتشل، قدرة المدرب الجديد 

على جعل الفريق يلعب بشكل أفضل، وأعرب عن 
فيد الفريق.

ُ
 خبرته ست

ّ
قناعته بأن

تياغو سيلفا يجُدد 
عقده لموسم إضافي 

مع تشلسي

وفاة لاعب خلال 
التدريبات مع فريقه 

في غواتيمالا

فيليب كليمنت 
مدرباً جديداً لموناكو 

الفرنسي

أعلن النجم 
الصربي، نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف أول 
عالمياً أنهّ حصل 
على إعفاء 
طبي للسفر إلى 
أستراليا، وبالتالي 
المشاركة في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، 
أولى البطولات 
الأربع الكبرى، 
المقررة في 
ملبورن من 17 
إلى 30 يناير/
كانون الثاني 
الحالي. 
وحام الشك 
لأشهر عدة 
حيال مشاركة 
ديوكوفيتش، 
وذلك بسبب 
رفضه الحصول 
على اللقاح 
ومواجهة قرار 
اللجنة المنظمة 
لأستراليا، 
التي فرضت 
شرط التلقيح 
للمشاركة.

)Getty/ديوكوفيتش لن يغيب عن منافسات أستراليا المفتوحة )أوسكار باروسو

إعفاء طبي لديوكوفيتش
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سينما

نديم جرجوره

ــردّد، بــــين حـــيٍن  ــ ــتــ ــ ــة تــ ــقـــولـ ــنــــاك مـ هــ
ــيــــركــــا  ــقــــدي أمــ ــتــ ــنــ وآخــــــــــــر: أهــــــــــمّ مــ
في  الأميركية(،  المتحدّة  )الولايات 
أفعالٍ ومسالك وثقافةٍ وعيشٍ، هم أميركيون، 
فون 

ّ
ويؤل روايــاتٍ،  ويكتبون  أفلاماً،  يُنجزون 

أبـــحـــاثـــاً ودراســـــــــــاتٍ، ويـــصـــنـــعـــون فـــنـــونـــاً. لــن 
 معظمهم 

ّ
 مــفــاده أن

ٌ
يُــســيء إلــى هــؤلاء وصــف

يتحدّرون من أصــول غير أميركية، فالجميع 
في أميركا متحدّرون من أصولٍ غير أميركية.

أهــــــمّ انـــتـــقـــادٍ لأمـــيـــركـــا، أمـــيـــركـــيٌّ بـــحـــت. هـــذا 
ــــم. ســيــنــمــائــيــاً، أفـــــلامٌ  ــــديـ ــتٌ وقـ ــ ــابـ ــ واضـــــــحٌ وثـ
ومصنوعة  أمــيــركــيــة،  بــأمــوالٍ  مُنتجَة  كثيرة 
اجتماعاً  فكّك 

ُ
ت وأميركيات،  أميركيين  بفضل 

وسياسة واقــتــصــاداً وإدارة وقــيــادة وإعــلامــاً 
لتعرية  ونفوساً وسلوكاً وأحـــوالًا وعــلاقــاتٍ، 
وقائع  على  وناسه  بلدٍ  ولتنبيه  وناسه،  بلدٍ 
ون عنها لأسبابٍ جمّة، 

ّ
أو ينفض يجهلونها، 

وعـــلـــى حــقــائــق يـــهـــربـــون مــنــهــا خـــوفـــاً وقــلــقــاً 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــعــريــتــهــم، أي عــلــى فضح 

حقيقتهم.
ــلـــة فــــي المــشــهــد  ــاء فـــاعـ ــ ــمـ ــ أفــــــــلامٌ كـــثـــيـــرة، وأسـ
السينمائي، وتفاصيل مُثيرة لاشتغالٍ يفضح 

يدعو  الاشتغال  هذا  ك، وبعض  ويُفكِّ ويُعرّي 
تــأمّــل، ويريد تنبّهاً،   على 

ّ
إلــى نــقــاشٍ، ويحث

الوعي  يكن   
ْ
وإن مــعــرفــي،  وعـــيّ  إلــى  ويستند 

بــأفــلامٍ  ل 
ّ
يتمث ــردّ، بمعظمه،  الــ غــالــبــاً.  فــرديــاً، 

ساخرة، أو بحلقات من مسلسلاتٍ كوميدية، 
ى بأمجاد وبطولات، 

ّ
أو بإنتاجٍ معاكس، يتغن

ويــســعــى إلـــى تثبيت أســاطــيــر عــن بــلــدٍ يُنقذ 
الـــعـــالـــم، ويـــنـــشـــر فـــيـــه مـــعـــرفـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــق شــــــيءٌ واحـــــــدٌ مــنــهــا 

ّ
ــاً، لــــن يــتــحــق ــ ــــلاحـ وإصـ

أعــمــالٍ  فــي  ينعكس  بغالبيته،  الــــردّ،  واقــعــيــاً. 
إدارات  ــل  يُــجــمِّ لــقــولٍ  العلمي  الــخــيــال  ــر 

ِّ
ــســخ

ُ
ت

ج لأبــطــال  ــــــروِّ
ُ
حــاكــمــة وقـــيـــادات مــتــحــكّــمــة، وت

 عبر عنفٍ وقتلٍ 
ْ
وإن  

ً
عــدالــة خارقين ينشرون 

 الفرديّة أهمّ 
ّ
وتدمير، ويؤكّدون، مراراً، على أن

وأقــوى من أيّ شــيءٍ آخــر، يُفترض به حماية 
الفرد وتلبية حاجاته وحقوقه.

أجــمــل انــتــقــادٍ، عميق وحـــادّ وقـــاسٍ وحــيــوي، 
إلى  استناداً  وأميركيات،  أميركيون  يصنعه 
عــيــشٍ يـــومـــي، وتـــأمّـــل وتــفــكــيــرٍ يــنــبــثــقــان من 
ــائــــق وشــــهــــادات وتــحــلــيــلاتٍ  مـــســـتـــنـــداتٍ ووثــ
ــي الــخــفــايــا  ونــــقــــاشــــاتٍ، ومـــــن بـــحـــثٍ دائـــــــمٍ فــ
 مـــا يــكــشــف عـــن مـــزيـــدٍ من 

ّ
والأرشـــيـــف عـــن كـــل

ــا يـــقـــول وقــائــع   مـ
ّ

ــل ــن كــ ــائـــع وحـــقـــائـــق، وعــ وقـ
وحــقــائــق. أجــمــل انــتــقــادٍ، عميق وحـــادّ وقــاسٍ 
وحيوي، يُصنع بسخرية مُضحكة، أو بجدّية 
 

ٌ
 قابل

ٌ
صــادمــة، وفــي الحالتين، هــنــاك أرشــيــف

لتحليل يؤدّي إلى كشفِ مستورٍ، وإلى إعلانِ 
ــر بــه ســابــقــاً. انــتــقــادٌ كــهــذا يستند،  ــفــكَّ

ُ
غــيــر الم

ــاءات  ــقـ أحـــيـــانـــاً، إلــــى تـــولـــيـــفٍ لــتــســجــيــلات ولـ
وجماعية،  فــرديــة  ليوميات،  دقيقة  ومعاينة 
وواقع  إعلاميّ يعكس نبض حياةٍ  ولمحتوى 
فــي اجــتــمــاع وعــيــشٍ. إنــتــاج أعــمــالٍ انتقادية 
وشركات  استديوهات  صــرف.  أميركي  كهذه 
 كهذه، بين 

ً
إنتاج هوليوودية تخوض معركة

 يكمن 
ْ
حــيٍن وآخــر، والأســبــاب غير مهمّة، وإن

أبرزها في رغبةٍ، فردية وجماعية، في مواجهة 
حالة أو آلية إدارة أو أشخاصٍ محدّدين، من 
 هناك ميولًا، سياسية وثقافية 

ّ
دون تناسي أن

في  هوليوود  حرّك 
ُ
ت )أحياناً(،  وأيديولوجية 

المكانة  معيّنة.  لحظاتٍ  في  معيّنة،  اتجاهاتٍ 
وسينمائيات،  لسينمائيين  والمهمة  الفاعلة 
والمشاغبة،  التمرّد  في  الأبــرز  ل صفتهم 

ّ
تتمث

ــي فـــــرض شـــــروطٍ   أســـــاســـــيّ، غـــالـــبـــاً، فــ
ٌ

ــل ــامــ عــ
عرّي. 

ُ
ك وت فكِّ

ُ
إنتاجية لتحقيق أفلامٍ تنتقد وت

ه يحصل بشكلٍ مباشر وواضـــح، من 
ّ
كل هــذا 

صُنع  فــي  اشــتــغــال سينمائي  أي  إلــغــاء  دون 
؛ أو بشكلٍ غير مباشر، 

ْ
فيلمٍ أو سلسلةٍ أو عمل

في أفــلامٍ روائيّة تستند إلى وقائع وحقائق، 
إنتاج  بهدف  سينمائياً،  منها  تتحرّر  ها 

ّ
لكن

صُوَر سينمائية بحتة، تقول وتكشف مخفيّاً، 
أو غير مُعلنٍ عنه.

نتج 
ُ
قبل أسابيع قليلة على نهاية عام 2021، ت

»نتفليكس« فيلمين اثنين، يفضحان ويُعرّيان 
أمــيــركــا، فــي مــســتــويــات عيشها: »الــنــظــر إلــى 
الأعلى« )2021( للأميركي آدم ماكاي، و»الموت 
لـ2021« لجاك كْلاف وجوش روبن. كما يُنجز 
اعــتــبــاره استكمالًا  أولــيــفــر ســتــون مــا يثمكن 
أف  »ج  الــروائــيــة  لرائعته  وثائقيّا  سينمائيّا 
 JFK Revisited: عـــامـــاً:   30 بــعــد   ،)1991( ك« 
عــام  ــنــجــز 

ُ
الم  ،Through The Looking Glass

ــذي تــصــعــب تــرجــمــة عـــنـــوانـــه إلــى  ــ 2021، والــ
العربية، لما في العنوان الإنكليزي من تلاعبٍ 
بــالمــفــردات ومعانيها، ومــن إحــالــةٍ إلــى روايــة 
»مغامرات  لـ تتمة  بر 

َ
عت

ُ
ت التي  كــارول،  لويس 

أليس في أرض العجائب« )1865(: »من الجهة 
الــذي عثرت عليه أليس هناك«  الأخـــرى، ومــا 
 Through :ترجمة حرفية للعنوان الإنكليزي(
 The Looking Glass, And What Alice Found

There(، الصادرة بلغتها الأصلية عام 1871.
ل 

ّ
يُركّز وثائقيّ ستون على حدثٍ واحدٍ، يتمث

باغتيال الرئيس الأميركي جون فيتزجيرالد 
بلدٍ  أحـــوال  ويكشف   ،)1963 ـ   1917( كينيدي 
لــحــظــة الاغـــتـــيـــال، ومــــا قــبــلــه ومــــا بـــعـــده، في 
الــســيــاســة والأمــــــن والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
م بعض الجديد في المسألة،  والاقتصاد، فيُقدِّ
همَل، أو يُعيد قراءة 

ُ
ر به والم فكَّ

ُ
المخبّأ وغير الم

المعلوم، والـــوارد في »ج أف ك«. يقول ستون 

ــــه مـــصـــدومٌ إزاء جــهــلٍ طــــاغٍ عــلــى أكــثــر من 
ّ
إن

واغتياله،  كينيدي  بخصوص  أميركي،  جيل 
أي بــخــصــوص أمــيــركــا وارتـــبـــاكـــاتـــهـــا، وهـــذا 
 لــه عــلــى إنــجــاز الــوثــائــقــيّ، مــن بين 

ٌ
تــحــريــض

أسبابٍ أخرى للتحريض، معايناً ما لديه من 
معطيات، ومعرّياً، مرّة جديدة، بلداً واجتماعاً 

وأناساً ونظام حياة وتفكير وعلاقات.
على  ينفلشان  روبـــن  ـ  وكْــــلاف  مــاكــاي  فيلما 
ـــســـاهـــم فــــي إحــــــــداثِ مـــزيـــدٍ 

ُ
ــيـــرة، ت ــثـ مـــســـائـــل كـ

مــن الــخــلــل فــي بــنــيــة تفكير الــفــرد الأمــيــركــي، 
ومـــشـــاعـــره وحــســاســيــتــه إزاء عـــيـــشٍ وآلـــيـــات 
عــدّة، في  نقاطٍ  حُكمٍ وتحكّم، ويتقاطعان في 
فــي كيفية  ــراد وجــمــاعــات  أفــ كشفهما وقــائــع 
 شــــيءٍ تــقــريــبــاً، وفـــي كيفية 

ّ
ــل الــتــعــاطــي مـــع كـ

السياسة والاقتصاد  في  الخضوع لسلطاتٍ، 
والعسكر والإعــلام، كما في وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
شاهدة 

ُ
 الم

ّ
 فيلمٍ من هذه الأفلام الـ3 يستحق

ّ
كل

 
ْ
والنقاش، فالمسائل المطروحة فيها أكبر من أن

ناقش 
ُ
 ت

ْ
ختصر بتعليقٍ نقدي، وأعمق من أن

ُ
ت

 أميركا 
ّ
بكلامٍ عابر. الأفلام الـ3 تقول أيضاً إن

 تــكــون هــكــذا: 
ْ
 شـــيءٍ ـ عــلــى أن

ّ
ــادرة ـ رغـــم كـــل قــ

ومتحكّمة،  حاكمة  وسلطات  وفضائح  فسادٌ 
وأفرادٌ أميركيون يواجهون ويُعرّون ويُفكّكون 

أحوالها، بقسوة وحدّة غالباً.

سينما 
كاشفة 

وفاضحة

أميركا تنتقد أميركا

ماً وثائقيهّ الجديد في مهرجان »كانّ« 2021 )جون ماكدوغال/فرانس برس( أوليفر ستون مُقدِّ

»بلفاست«: بلاغة الأسود والأبيض في سرد سيرة ذاتية )الملف الصحافي(
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ــامٍ تـــتـــنـــاول قــضــايــا ومــواضــيــع  ـــ ــيّ صــنــع أفـ ــ مـــهـــمّ بــالــنــســبــة إلـ
يتعاطف  شخصيات  صــنــع  دائــمــا  أحــــاول  شخصيا.  تمسّني 
مــعــهــا الــجــمــهــور. الــعــالــم الــعــربــي غــنــيٌّ بــالــقــصــص والــحــكــايــات 
 

ّ
اع الأفــام. في كل

ّ
ها مــادة ملهمة لصن

ّ
والشخصيات، وهــذه كل

 تجربة 
ّ

فيلمٍ، تناولت قضية مختلفة، وعالجتها بطريقتي. في كل
مت شيئا ما ساعدني في الفيلم الذي تاه.

ّ
وفيلم، تعل

دارين ج. سلامّ

ــي لــم أشــاهــد فيلما 
ّ
ن فــيّ شــعــوراً بــأن أخــتــار المشاريع التي تــكــوِّ

. لــن أنــتــج أبـــداً فيلما يُــشــبــه شيئا ســبــق أنْ 
ً
مُــشــابــهــا لــهــا قــبــا

شاهدته. هذا أول معيار، يصعب العثور عليه. بعد ذلك، يهمّني 
إذا  د مما 

ّ
أسئلة كثيرة، لأتأك أطــرح عليهم  فين. 

ّ
المؤل النقاش مع 

كانوا يعرفون مواضيعهم جيداً. في هذه الحالة، يمكننا الانتقال 
سريعا إلى مرحلة العمل.

رون داينز

هم قطيع من الماشية. أنا لا 
ّ
ي وصفت الممثلين بأن

ّ
أحدهم قال إن

 أنّ 
ً
. ما قلته حقيقة

ّ
أقول كاما مهينا مثل هذا. هذا وصف فظ

هم قطيع من الماشية.
ّ
الممثلين تجب معاملتهم كأن

ألفرد هيتشكوك

The King’s Man لماتيو فوغن، تمثيل رالف فينيس وجيما 
آرتِرْتن )الــصــورة(: بعد مــرور سنين على إنشائها في الحرب 
العالمية الأولى، وانضمام رجالٍ ونساء كثيرين إليها، باتت وكالة 
أحد  العالم.  في  وكالة  أقــوى  »كينغزمان«  البريطاني  التجسّس 
الرجال يُقرّر خوض سباقٍ مع الزمن لإفشال خططٍ أسوأ الطغاة 

والمجرمين في التاريخ.

وشاريس  بــوش  هــاورد وجاريد  لبايرون  )تحريك(   Encanto
)الصورة(: تعيش عائلة مادريغل في منزل  كاسترو سميث 
 
ً
ساحر، في مدينة »إنكانتو« )جبال كولومبيا(، التي تمنح طفا

 أســرة قــوّة خــارقــة أو قــدرة على الشفاء. ميرابل 
ّ

واحـــداً فــي كــل
تهديداً  يواجه  المدينة  لكنّ سحر  لم يحصل على شــيء،  وحــده 
خــطــراً، يــواجــهــه الــصــبــي بــمــفــرده لإنــقــاذ المــديــنــة وســمــاتــهــا من 

الاندثار.

»يربوا بعزّكن« لديفيد أوريان، تمثيل تقلا شمعون )الصورة(: 
في  زوجاتهم  تكون  عندما  في مستشفى،  أشخاصٍ   4 يلتقي 
تــحــدث، وحــكــايــات  كــثــيــرة  لــإنــجــاب. تفاصيل  العمليات  غـــرف 
عة، 

ّ
إلــى لحظاتٍ غير متوق تــؤدّي  ـــروى، وأمــور تحصل 

ُ
ت عديدة 

فتخرج الأمور عن السيطرة.

أجملُ انتقادٍ عميقٍ 
وحادّ يصنعه أميركيون 

وأميركيات

قيس قاسم

ر من علوّ، يظهر ميناء  في مشهد واسع، مُصوَّ
المدينة الأيرلندية بلفاست بألوانٍ قوية. منه، 
تنتقل الكاميرا )هاريس زمْبَرلوكُس( سريعاً 
)قطع حاد( إلى مشهد آخر بالأسود والأبيض، 
يظهر فيه حيّ عمّالي، يضجّ بحركة الأولاد، 
هم 

ّ
ويــتــبــادل ســكّــانــه الــتــحــايــا بــالأســمــاء، كأن

جميعاً يعرفون بعضهم بعضاً جيداً.
ــلــــوّن  الـــفـــاصـــل الـــزمـــنـــي بــــين المـــشـــهـــديـــن ـ المــ
القصير، والأسود والأبيض، طول مدّة الفيلم 
)97 دقــيــقــة( ـ يــقــارب نصف قـــرن، عــقــودٌ منه 
شهدت حرباً أهلية قاسية، عاش الأيرلندي 
فيها.  طفولته  بعض   )1960( بــرانــاه  كينيث 
غادرها  التي  المدينة،  إلــى  وحنينه  ذكرياته 
ــنـــاريـــو  ــيـ مُــــكــــرهــــاً، يـــكـــتـــب عـــنـــهـــا فـــيـــلـــمـــاً )سـ
وإخـــــــــــــراج(، يـــســـتـــذكـــر فـــيـــه تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات 

القصيرة الحلوة من عمره، يوم كان لاهياً عن 
 بتفاصيل صغيرة، 

ً
مشاغل العالم، ومنشغلا

 كَبر وصار 
ْ
ى بعد أن

ّ
ت عالقة في ذهنه حت

ّ
ظل

بعنوان  فيلمٍ  فــي  سيرته  يكتب  سينمائياً، 
الذي  الطفل  منظور  من   ،)2021( »بلفاست« 

كانه عام 1969.
كتب سيرة 

ُ
بعيني الطفل بادي )جود هيْل(، ت

ــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة بين  المــديــنــة لــحــظــة انــ
البروتستانت والكاثوليك. عام 1969، لم يفهم 
والثرثار  المحبوب  حينها(،  أعــوام   9( الطفل 
وصــديــق الــجــمــيــع، مــا الـــذي يــحــدث للشارع 
الذي يلهو فيه. خياله يسبق واقعه. يحارب ـ 
بترسٍ معدني )غطاء برميل القمامة( وسيف 
خشبي ـ خصومه، ويتخيّل قبل نومه رحلته 
إلى القمر. عند جدّيه )جــودي دانــش وكيرن 
هايندز(، يُعيد ســرد أحــداث يومه المشحون 
التباساً  أكــثــرهــا  مبهجة،  بــانــفــعــالات  دائــمــاً 

المنشغلة عنه  ه، 
ّ
علاقته بجارته وزميلة صف

الــزواج  بطالبٍ آخــر، ومع ذلك يُحبّها ويريد 
منها حين يكبر.

عــالــم الطفل بـــادي مُــفــرح وعــفــوي. الانشغال 
بــه يحيل الــســيــرة الــذاتــيــة إلــى مــرتــع بصري 
الــصــراع،  الــلاحــق ببطلها، جـــرّاء  حلو. الأذى 
يُضفي بشاعة على الحرب، ويثير في النفس 
ــتــخــيّــل، 

ُ
ـــهـــا أفـــســـدت عــالمــه الم

ّ
كــراهــيــة لــهــا، لأن

 تمضي بالإيقاع 
ْ
أن كــان لها   

ً
وخــرّبــت حــيــاة

السهل نفسه، المنقول إلى الشاشة باشتغالٍ 
بالتفاصيل  مــشــفــوع  مــتــمــاســك،  ســيــنــمــائــي 

التاريخية الدقيقة.
 شيءٍ، 

ّ
ى، قبل كل

ّ
بشاعة الحروب الأهلية تتأت

وتــعــمّ.  فــجــأة،  تــأتــي  للجميع.  مباغتتها  مــن 
تــغــدو لــحــظــة انــدلاعــهــا واقـــعـــاً يــتــرسّــخ منذ 
زمن بعيد، ولا مفرّ منها. المبتعدون عنها لا 
يمكنهم المكوث فيها. عليهم الرحيل، أو الموت 
بين طرفيها. هذا مُجسّد ببراعة في السيرة 
ــي الــشــخــصــيــات المــكــتــوبــة  الــســيــنــمــائــيــة، وفــ
بــشــغــف. حنينه إلـــى عــائــلــتــه، وإلــــى الــشــارع 
الذي نشأ فيه، طاغٍ. يؤجّل البحث في أسباب 
يـــتـــرك للنص  مـــا جـــــرى، مـــن دون نــســيــانــه. 
التاريخي للوقائع، وللممثلين  النقل  وظيفة 
البارعين تأدية الشخصيات المجبولة بخيال 
المبتهج  السينما  تــؤجّــل  كــمــا  ـ  ــل  يــؤجِّ طــفــل، 
بــمــشــاهــدتــهــا بــصــحــبــة عــائــلــتــه ـ الإحــســاس 
التراجيدي بمصائرها. ألوان أفلامها تكسر 
ــيـــض( يخيّمان  رتــابــة لــونــين )الأســـــود والأبـ

على مدينةٍ، يُعدّ لها خرابٌ فظيع.

ع طفولةً أقوالهم»بلفاست«: سيرةٌ سينمائية بليغة تُودِّ

أفعالهم

أفلام أميركية عدّة 
مُنتجة عام 2021 تنتقد 
بحدّة الولايات المتحدّة 
الأميركية في سلوكها 

وسلطاتها واجتماعها 
وإعلامها وناسها

أخبار
ن عن اعتزاله 

ّ
◆ في إعانه المبط

العمل السينمائي، كشف المصري 
داود عبد السيّد عن أحوالٍ مزرية 

تعانيها السينما المصرية، لأسبابٍ 
 أبرزها غيابٌ شبه كامل 

ّ
عدّة، لعل

للمنتج الفني، أي ذاك المهموم 
بالسينما كصناعة وفن ونقاشٍ 

وتفكيكٍ واشتغالاتٍ مختلفة. غيابٌ 
كهذا أدّى إلى حالة استرخاء كبير 
أمام أعمالٍ تهتمّ بالترفيه والتسلية 

 على التسطيح 
ً
فقط، معتمدة

والكوميديا الهابطة والأكشن 
الباهت. قال داود عبد السيّد 

ه غير قادرٍ على التعامل مع 
ّ
إن

الجمهور الموجود حاليا، ومع نوع 
الأفام التي يريدها هذا الجمهور، 

الساعي فقط إلى ترفيه وتسلية، 
مُضيفا أنّ الإنتاج والتمويل 
ينصبّان حاليا في مشاريع 

معنية بهذين الترفيه والتسلية، 
ومُشيراً إلى أنّ الجمهور يبحث 

عن تسلية لا عن مناقشة قضايا، 
 شيءٍ حقيقي 

ّ
وينصرف عن كل

في النفس البشرية. كما انتقد 
ر الشديد بالسينما الأميركية 

ّ
»التأث

في المشاهد«، من دون أن تكون لها 
»قيمة حقيقية«، كمشاهد تحطيم 
السيارات وحمل الساح وإطاق 

الرصاص، فهذه »مشاهد منقولة«، 
قدّمها السينما الأميركية بشكل 

ُ
ت

محترف وحبكة فنية أقوى. كامٌ 
كثير قاله داود عبد السيّد قبل 

أيام، وبعضه كان يُردّده سابقا 
مخرج »البحث عن السيّد مرزوق« 

)1990( و»الكيت كات« )1991( 
و»أرض الخوف« )1999( و»رسايل 
البحر« )2010( وغيرها، موضحا، 

في أكثر من مناسبة، أنّ لديه 
سيناريوهات جاهزة للتنفيذ، لكنّ 
ون عنها. 

ّ
المنتجين الحاليين منفض

قراره بالاعتزال يُثير استنكاراً 
 فيسبوكيا منذ أيامٍ 

ً
وسجالا

عدّة، وخوفا من مسار السينما 
المصرية ومصيرها، في لحظة 

تاريخية قاسية وخانقة، سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 

 فيلمٍ من 
ّ

وفنيا. يُذكر أنّ كل
أفام عبد السيّد يواجه تحدّيات 

إنتاجية عدّة قبل اكتماله، ويطرح 
أسئلة مختلفة عن الذات والانفعال 

والتفكير والعاقات والوقائع 
والذاكرة والرغبات، بأسلوبٍ يمزج 
عمق التحليل والتأمّل بلغةٍ بصرية 
ترجمه صُوراً 

ُ
كمِل هذا العمق، وت

ُ
ت

 وتوليفا واشتغالاتٍ 
ً
وتمثيا

تتوافق مع ما يطرحه من أسئلةٍ 
بمواربة واحتيال سينمائيين 

رائعين، ومُثيرين لمتعة مُشاهدة 
ولرغبة في النقاش، خاصة أنّ 

عبد السيّد، كبعض أبرز مخرجي 
جيله السينمائي المصري والعربي، 
يمتلك ثقافة ووعيا معرفيا يُثريان 

نتاجاته، كما يُثريان كل نقاشٍ 
وكامٍ معه بكمٍّ كبير من المعطيات.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Wednesday 5 January 2022
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13 فريقاً بالدوري الألماني 
لكرة القدم يعاني من 

أزمة كورونا

كوكو غوف تصعد لثاني أدوار أديلايد 
وتضرب موعداً مع بارتي

صــعــدت الأمــيــركــيــة كــوكــو غــــوف، المــصــنــفــة الـــــ22 عــالمــيــا بــن لاعــبــات التنس 
المحترفات، إلى ثاني أدوار بطولة أديلايد الأسترالية، لتضرب موعداً مع اللاعبة 
المحلية أشلي بارتي، المرشحة الأولى للقب. وفي مستهل مشوارها بالبطولة، 
بنتيجة  عالميا،  الـــ61  المصنفة  إيكيري،  أولــريــك  النرويجية  على  غــوف  تغلبت 
إلينا سفيتولينا، المصنفة  الأوكرانية  - 1(. من جانبها، ودعــت  - 2( و)6   6(
الـ15 عالميا والمرشحة الثامنة للقب، البطولة من الدور الأول بعدما سقطت أمام 
أناستازيا غاسانوفا )130(، بنتيجة )7 - 5( و)6 - 4(  الروسية  منافستها 
و)6 - 3(. وفي الدور الثاني، ستنافس سفيتولينا أمام اليابانية ميساكي دوي، 
المصنفة الـ105عالميا التي أطاحت هي الأخرى بالسلوفاكية كريستينا كوكوفا 

)97( بواقع )6 - 3( و)6 - 3( و)6 - 1(.

هل يخطط برشلونة لضم هالاند؟ 

توقيع  احتمال  الإسباني،  برشلونة  نــادي  رئيس  لابــورتــا،  لم يستبعد خــوان 
الفريق الكتالوني، مع نجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند. ورغم المشاكل 
المالية التي يعاني منها النادي، لكن هذا لم يمنعه من التوقيع مع فيران توريس 
ألفارو  المهاجم  ضــم  يتبعه،  أن  المحتمل  ومــن  الحالي،  الشتوي  الميركاتو  فــي 
موراتا قريبا. وقال لابورتا عندما سئل عن فرص ضم هالاند الصيف المقبل، 
الكبار  اللاعبن  »كــل  الإسبانية:  »مــاركــا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  وفــي 
يفكرون في الانضمام لبرشلونة. في الوقت الحالي، علينا أن نلقي نظرة على 
يــرام وممكن«. وتابع  الوضع الاقتصادي، لكننا نتحسن وكل شيء على ما 
لابورتا: »لا أريد أن أتحدث عن لاعبن محددين. لا يفيدنا ذلك بأي شكل من 
الأشكال، لأن قيمتهم ستزداد. نحن نتطلع إلى تعزيز صفوفنا وفق ما يريده 
المدرب تشافي هيرنانديز«. واختتم حديثه بالقول: »سنؤكد الصفقات الأخرى 
المخطط لها فور حدوثها. نحن نعمل من أجل المزيد من الصفقات في الميركاتو 

الشتوي، وستقوم الأمانة الفنية بذلك أيضا من أجل الانتقالات الصيفية«.

الأوروغواياني بيتزولانو يتولى 
مسؤولية قيادة كروزيرو البرازيلي

أعلن فريق كروزيرو البرازيلي الذي يسعى للعودة إلى الدرجة الأولى، تعاقده مع 
المدرب الأوروغواياني، باولو بيتزولاو، ليحل مكان فانديرلي لوكسومبورغو. 
ونشر كروزيرو عبر حسابه في »تويتر« أن بيتزولانو )38 سنة( سيصاحبه 
كل من مارتن فاريني كمدرب مساعد وجونثالو ألفاريز كمعد بدني وماتياس 
فيليبيني كمحلل أداء. وسبق لبيتزولانو قيادة فريق باتشوكا المكسيكي، وهو 
صديق شخصي للمدير الرياضي للنادي البرازيلي، باولو أنــدري، الذي تولى 
المسؤولية مع وصول نجم كرة القدم السابق رونالدو لويز نازاريو دي ليما إلى 
النادي واستحواذه على معظم أسهمه، علما بأنه استهل فيه مشواره كلاعب 
كرة قدم في عام 1992. ويواجه كروزيرو أزمة مالية خطيرة وسيُسدد رونالدو 
400 مليون ريال برازيلي )72.7 مليون دولار( للحصول على 90% من أسهم 
النادي الذي أصبح الآن شركة مساهمة تجارية، ويأتي إعلان التعاقد مع المدرب 

بعد يوم من الاحتفال بمرور 101 عام على تأسيس النادي العريق.

بطولة قطر: السد يبتعد في الصدارة والغرافة ثالثاً
ابتعد فريق السد في صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعد فوزه على السيلية 
الـ12 التي شهدت انتصار الغرافة والأهلي على  بهدفن نظيفن ضمن المرحلة 
الشمال وقطر بهدف نظيف تواليا. ورفع فريق السد رصيده إلى النقطة 31 من 
الوكرة بسبب  الماضية بعد تأجيل مباراته مع  المرحلة  إذ غاب عن  11 مباراة، 
نظافة  على  الزعيم  »كــورونــا«. وحافظ  بفيروس  الأخير  في صفوف  إصابات 
وحيد،  تــعــادل  مقابل  العاشر  انتصاره  محققا  الــخــســارات  مــن  الخالي  سجله 
مستعيداً بشكل مــؤقــت فـــارق النقاط الــســت عــن أقـــرب مــطــارديــه الــدحــيــل. في 
المقابل، تواصلت معاناة السيلية الذي تعرض للخسارة التاسعة ليتجمد رصيده 

عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

ــا ضــــــرب صـــفـــوف  ــ ــورونــ ــ ــروس كــ ــ ــيـ ــ واصــــــــل فـ
إعلان  بعد  وذلــك  الإسباني،  برشلونة  فريق 
الــنــادي عــن إصــابــة الثنائي فــيــران تــوريــس، 
الوافد الجديد، ولاعب الوسط الواعد بيدرو 
ــدري«. وأشـــــار الـــنـــادي إلــى  ــيــ غــونــزالــيــس »بــ
اللاعبين  المعنية بإصابة  السلطات  أبلغ  ــه 

ّ
أن

الـــلـــذيـــن يـــتـــواجـــدان »فــــي حـــالـــة جـــيـــدة وفــي 
 مــن 

ّ
ــل ــ الــــعــــزل« فــــي مــنــزلــيــهــمــا. ويــــخــــوض كـ

الــذي تــم تقديمه كلاعب جديد في  تــوريــس، 
سيتي  مانشستر  صفوف  من  قادماً  الفريق 
ــرة من  ــيـ الإنــكــلــيــزي، وبــــيــــدري، المــرحــلــة الأخـ
برنامجهما العلاجي للشفاء من إصابتيهما، 
إذ يعاني لاعب فالنسيا السابق من كسر في 
الكرة  أصــيــب صــاحــب  بينما  اليمنى،  الــقــدم 
ــقـــارة  ــــب صـــاعـــد فــــي الـ الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل لاعـ
العجوز في 2021 في عضلة الفخذ الأمامية 
اليسرى. وبهذا ينضم الثنائي لقائمة طويلة 
ــل صــفــوف  ــ ــ مــــن المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس داخـ
 من بابلو 

ً ّ
النادي الكتالوني، والتي تضم كلا

ديمبيلي  عثمان  والفرنسي  »غافي«  غافيرا 
والمـــغـــربـــي الــــواعــــد عـــبـــد الـــصـــمـــد الـــزلـــزولـــي 

ألفارو  الرديف،  الفريق  ثنائي  بعدما سجل 
ســانــز وإســتــانــيــســلاو بـــيـــدرولا، ظــهــورهــمــا 
لــبــرشــلــونــة  الأول  ــفـــريـــق  الـ بــقــمــيــص  الأول 
أمـــــام ريـــــال مـــايـــوركـــا فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ19 من 
مــنــافــســات الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
)الليغا(، بلغ عدد اللاعبين الذين شاركوا مع 
»البلاوغرانا« على مدار الـ19 جولة الماضية 
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لاعباً.
 عــن 

ً
ــيـــرة فــــضــــلا ــثـ ــكـ ــات الـ ــ ــابــ ــ ونـــتـــيـــجـــة الإصــ

ــه عــقــبــات  ــ ــــذي واجــ ــريـــاضـــي الــ الــتــخــطــيــط الـ
كــبــيــرة بــســبــب الاضــــطــــرابــــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي مــر بــهــا الـــنـــادي، وجـــد المــــدرب تشافي 
الفرصة  منح  على  مجبراً  نفسه  هرنانديز 
لــنــاشــئــي الـــنـــادي لإكـــمـــال قـــوائـــم المــبــاريــات، 
وهو الأمر ذاته الذي واجهه سلفه الهولندي 

رونالد كومان.
ومنذ بداية هذا الموسم سجل 9 لاعبين جدد 
»بـــلاوغـــرانـــا«  ظــهــورهــم مـــع الــفــريــق الأول لــــ
ســـواء مــن الــفــريــق الــرديــف أو الــنــاشــئــين، من 
مع  بالمشاركة  جدارتهما  أثبتا  اثنان  بينهم 

والأمـــيـــركـــي ســرجــيــنــيــو ديــســت والــبــرازيــلــي 
فيليبي كوتينيو، وأليخاندرو بالدي.

ــــرب فــــيــــروس كــــورونــــا،  ــرى، ضـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــانـ ــ 13 فـــريـــقـــاً بـــــالـــــدوري الألمـ
الــذي سيتسبب  الأمــر  )البوندسليغا(، وهــو 
ــات مـــهـــمـــة تـــصـــل إلــــــى 29 لاعـــبـــاً  ــابــ ــيــ ــي غــ ــ فـ
عــنــد اســتــئــنــاف المــســابــقــة بــعــد غـــد الــجــمــعــة. 
وتــتــصــدر أنــديــة بــايــرن مــيــونــخ وبــوروســيــا 
الأكثر  قائمة  مونشنغلادباخ، وشتوتغارت، 
 

ّ
تضرراً من تفشي هذا الوباء، فقد سجل كل
منها 4 إصابات، في الوقت الــذي رفض فيه 
فريق كولن الكشف عن أي معلومات خاصة 
بلاعبيه. وتــعــد حــالــة حـــارس وقــائــد الفريق 
ــافــــاري، مـــانـــويـــل نـــويـــر، هـــي الأبــــــرز بين  ــبــ الــ
الفريق  إذ سيغيب عن حماية عرين  أقــرانــه، 
يوم الجمعة أمام غلادباخ، وهو نفس الأمر 
لـــزمـــلائـــه المـــصـــابـــين الـــفـــرنـــســـيـــين كـــورنـــتـــين 
توليسو وكينسغلي كومان، والإنكليزي عمر 
يعاني غلادباخ من غياب  كذلك،  ريتشاردز. 
 مــن الــســويــســري ديــنــيــس زكــريــا وزميله 

ّ
كـــل

الأمــيــركــي جــو ســكــالــي والــســنــغــالــي مــامــادو 

الفريق، هما نيكو غونزاليس وبابلو غافيرا 
)غــافــي(، إذ شــاركــا فــي 20 و22 مــبــاراة على 
ودوري  »الليغا«  منافسات  بين  ما  الترتيب 
الأبــطــال. ومــع قــدوم تشافي، فــي 6 نوفمبر/ 
تشرين الــثــانــي المــاضــي، كــان أيــضــاً للجناح 
الــزلــزولــي دور  الــواعــد عبد الصمد  المــغــربــي 
الـــبـــطـــولـــة مــــع الـــفـــريـــق، إذ ســـجـــل هـــدفـــاً فــي 
لتعويض  فيها  شـــارك  دقــيــقــة   500 إجــمــالــي 
والدولي  فاتي  أنسو  المصاب  الثنائي  غياب 

الهولندي ممفيس ديباي.
لاعــب آخــر أيــضــاً لفت إلــيــه الأنــظــار وبــقــوة، 
هــو المــهــاجــم الــواعــد فــيــران خــوتــجــلا، حيث 
الـــعـــمـــر 22 ســـنـــة،  ــن  ــ مـ ــالــــغ  ــبــ الــ ــــب  ــــلاعـ الـ إن 
الرديف  الفريق  مــن  المــاضــي  الصيف  انضم 
لإســبــانــيــول، مـــن أجـــل دعـــم الــفــريــق الــثــانــي 
لـــلـــبـــرســـا، قـــبـــل أن تـــخـــدمـــه الــــظــــروف ويــتــم 
تــصــعــيــده أيــضــا ضــمــن مــجــمــوعــة اللاعبين 
الشباب الذين قدمهم الفريق. ولم تكن هناك 
لتقديم  لــخــوتــجــلا  بالنسبة  أفــضــل  طــريــقــة 
الأول،  فــي ظــهــوره  الــبــرســا  نفسه لجماهير 
انــتــصــار فريقه على  فــي  حيث سجل هــدفــا 

إلتشي )3-2( على ملعب »كامب نو«.
وفي النصف الأول من الموسم، منح كومان 
ــة بـــشـــكـــل ثــــابــــت لــلــمــهــاجــم  ــفــــرصــ أيــــضــــا الــ
الـــنـــمـــســـاوي الـــشـــاب يـــوســـف ديـــمـــيـــر، الـــذي 
انــضــم لــتــدعــيــم الــفــريــق الــثــانــي لــبــرشــلــونــة 
قـــادمـــا مـــن رابـــيـــد فــيــيــنــا الــنــمــســاوي، ولــكــن 
الوقت،  بمرور  التراجع  في  بــدأت  مشاركته 
حتى أن الإدارة الرياضية في النادي تبحث 

ــــوري، والإنــكــلــيــزي كــيــنــان بينيتس. من  دوكـ
جانبه، أعلن لايبزيغ مؤخراً عن إصابة اثنين 
»كــوفــيــد-19«، وهــمــا الفرنسي  مــن لاعــبــيــه بـــ
كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو، والــبــرتــغــالــي أنـــدريـــه 

سيلفا.
فــــي فـــرنـــســـا، كـــشـــف مـــــــدرب لــــيــــل، جــوســلــين 
فريقه  لاعــبــي  مــن  إصــابــة سبعة  غورفينيك، 
بالفيروس، منهم 4 سجلت إصاباتهم الأحد 
و3 الاثــنــين. وأشـــار المـــدرب إلــى أنــه بــقــرار من 
النادي لن يتم الكشف عن أسماء المتضررين، 
لــكــن بــحــســب صحيفة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة، 
ــبـــرز جـــونـــاثـــان ديــفــيــد  مــــن بــــين المـــصـــابـــين يـ
ــاجـــوج بـــراداريـــك  وإســـحـــاق لــيــهــادجــي ودومـ
وشيكا وأندريه. وسيعيد النادي، حامل لقب 
الفرنسي والثامن في  الأولــى  الــدرجــة  دوري 
ترتيب المسابقة، خلال الموسم الحالي، إجراء 
ــرى. يــأتــي هـــذا،  ــ اخـــتـــبـــارات لــلاعــبــين مـــرة أخـ
الـــذي سيبقى فيه قــائــد المنتخب  الــوقــت  فــي 
الأرجــنــتــيــنــي، ونــجــم بــاريــس ســـان جيرمان 
الــفــرنــســي، ليونيل مــيــســي، داخـــل الــعــزل في 
مسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية، 
وذلــك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، 
ــيــــاد المــــيــــلاد. وأعـــلـــن  ــاء عــطــلــة أعــ ــنــــاء قـــضـ أثــ
النادي الباريسي في بيان رسمي عن إصابة 
الفريق الأول بفيروس كورونا  4 لاعبين من 
وهـــم: الإســبــانــيــان خـــوان بــيــرنــات وسرخيو 
ريـــكـــو ونــــاثــــان بـــيـــتـــومـــازالا، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ميسي.
)إفي(

ــــلال المــيــركــاتــو  ــــرض لــتــســويــقــه خـ لــــه عــــن عـ
ــام  ــة أيـــضـــاً أمــ ــفـــرصـ الـــشـــتـــوي. وســـنـــحـــت الـ
الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي للمشاركة، 
إذ ظهر بالدي )18 سنة(، في 6 مناسبات مع 

الفريق، وشارك فيها جميعا كبديل.

المــشــاركــين مع  قــائــمــة  أن تمتد  المنتظر  ومـــن 
ــذا المـــوســـم إلــــى 35 لاعـــبـــاً، بعد  بــرشــلــونــة هــ
الــدولــي فــيــران تــوريــس في  تسجيل الجناح 
قــائــمــة الــفــريــق عــقــب انــتــقــالــه مــن مانشستر 
ــام، وأيــضــاً النجم  سيتي الإنــكــلــيــزي مــنــذ أيــ

البرازيلي المخضرم العائد مجدداً لبرشلونة 
داني ألفيش. ويتصدر القائد ونجم الوسط 
مشاركة  الأكــثــر  قائمة  بوسكيتس  سرجيو 
مع برشلونة هذا الموسم بإجمالي ألفين و72 
دقــيــقــة، يليه الــغــائــب لــإصــابــة ديــبــاي )ألــف 

و875 دقيقة(.
عتبر أسباب إشــراك 33 لاعباً في تشكيلة 

ُ
وت

ــلــــة الــــذهــــاب  ــلــــونــــة خـــــــلال مــــرحــ فــــريــــق بــــرشــ
منذ  اللاعبين  إصــابــات  كــثــرة  ومنها  كثيرة، 
بــدايــة المــوســم وارتــفــاع الإصــابــات بفيروس 
»كورونا«، وهما الأمران اللذان صعّبا مهمة 
اخــتــيــار الــلاعــبــين مــن قبل المـــدرب الهولندي 
رونــالــد كــومــان، والمــــدرب الإســبــانــي الحالي 

تشافي هرنانديز.
تشهد  لـــم   ،2022-2021 مــوســم  بـــدايـــة  ومــنــذ 
تــشــكــيــلــة فــريــق بــرشــلــونــة ثــبــاتــاً مـــن ناحية 
الأسماء، وهناك تقلبات كثيرة، لأن المدربين 
ــم يـــجـــدا الـــحـــلـــول الــفــنــيــة  كـــومـــان وتـــشـــافـــي لـ
لــلــثــبــات عــلــى أســـمـــاء، خــصــوصــاً مــع ارتــفــاع 
عــدد الإصــابــات، ســواء إصــابــات رياضية أو 

إصابات بفيروس »كورونا«.
بمن حضر  قدماً  المضي  تشافي  وســيُــحــاول 
وبالأسماء الموجودة في مرحلة الإيــاب رغم 
الصعوبات التي سيواجهها وبشكل خاص 
عندما يواجه أندية كبيرة ومنافسة، وأيضاً 
عــنــد مــواجــهــة فــريــق نــابــولــي الإيـــطـــالـــي في 
الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي بعد 

حوالي شهر من الآن.
)إفي(

برشلونة أشرك 33 لاعباً في مرحلة الذهابفيروس كورونا يضرب كبار الأندية العالمية
ضرب فيروس كورونا 

العديد من الأندية الكبيرة 
على مستوى مختلف 

الدوريات العالمية

مشاركة الكثير من 
اللاعبين في برشلونة 

تؤكد عدم الثبات وكثرة 
الإصابات

)Getty/برشلونة يعاني من إصابات كورونا بين صفوفه )مارك ألوما

)Getty( قرر منتخب تونس عدم تعويض مساعد المدرب السليمي

)Getty( يستعد أشرف حكيمي لخوض كأس أفريقيا

)Getty( هل يتخطى برشلونة الظروف الصعبة التي يعيشها مع تشافي؟

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

أثـــــــار الـــنـــجـــم المــــخــــضــــرم، يـــوســـف 
المــســاكــنــي، قـــائـــد مــنــتــخــب تــونــس 
أزمــــــة كـــبـــيـــرة، قـــبـــل انــــطــــلاق كـــأس 
من  بالتاسع  الكاميرون،  فــي  الأفريقية  الأمــم 
شهر يناير/كانون الثاني الحالي، بعد إعلان 
الاتحاد المحلي، عن إصابته بفيروس كورونا.
وكــشــف الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم، عن 
إصـــابـــة الــنــجــم يــوســف المــســاكــنــي، بــفــيــروس 
كورونا، عقب مشاركته يوم الخميس الماضي 
مـــع نـــاديـــه الـــعـــربـــي، ضــمــن مــنــافــســات دوري 
لمنتخب  الفني  الجهاز  ما يجعل  قطر،  نجوم 

»نسور قرطاج« يقع في أزمة حقيقية.

تطورات 
أمم أفريقيا

إصابة المساكني وأزمة كورونا

بات انتشار فيروس كورونا يثير مخاوف المنتخبات، 
المقبلة  الأفريقية  الأمم  التي ستشارك في كأس 
النجوم  من  عدد  إصابة  بعد  الكاميرون،  في 
ودية  مواجهات   8 وإلغاء  العالمي،  بالوباء 

قوية

تقرير

ــة مــنــتــخــب تـــونـــس تــحــت قــيــادة  ــ وتـــعـــود أزمـ
مــدربــه مــنــذر الكبيّر، إلــى عــدم قـــدرة الجهاز 
ــم يــوســف  ــنـــجـ ــم الـ ــ ــلـــى تــغــيــيــر اســ الــــفــــنــــي، عـ
الأمــم  بكأس  المشاركة  القائمة  فــي  المساكني 
ــاري  ــقـ ــلـــق الاتــــحــــاد الـ ــة، بـــعـــدمـــا أغـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
»كـــــاف« عــمــلــيــة الــتــســجــيــل فـــي الــثــلاثــين من 

المــــاضــــي. ولا  شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
تتيح قــوانــين الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة القدم، 
تغيير أي اسم في قائمة المنتخبات المشاركة 
في المسابقة القارية، حتى لو أصيب اللاعب 
ــا، لأن »كــــاف« قـــام بــإعــطــاء  بــفــيــروس كـــورونـ
الأجهزة الفنية حق قيد 28 لاعباً بدلًا من 23 

لاعباً.
وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس، قد اختار 
الأفريقية،  الأمــم  لكأس  المشاركة  قائمته  فــي 
 مـــن فــــــاروق بـــن مــصــطــفــى، الــبــشــيــر بن 

ًّ
كـــــلا

لحراسة  الجمل  وعلي  دحمان  أيمن  سعيد، 
ــرمـــى، فــيــمــا جــــاء مــنــتــصــر الــطــالــبــي، بــلال  المـ
العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد 
دراغر، حمزة المثلوثي، علي العابدي، ديلان 
برون، أمين بن حميدة وعلي معلول في خط 

الدفاع.
أمـــــا فــــي الــــوســــط والــــهــــجــــوم، فــــجــــاء مــحــمــد 
إلياس  العيدوني،  رمــضــان، عيسى  بــن  علي 
السخيري، غيلان الشعلالي، وهبي الخزري، 
يوهان توزغار، سيف الدين الخاوي، أنيس 
بن سليمان، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، 
ــراس بـــالـــعـــربـــي، ســـيـــف الــــديــــن الـــجـــزيـــري،  ــ فــ

يوسف المساكني وحمزة رفيعة.

فوضى فيروس كورونا
ــة الـــنـــجـــم الـــتـــونـــســـي، يــوســف  ــابــ ــم تـــكـــن إصــ لــ
المــســاكــنــي، بــفــيــروس كـــورونـــا، الأمـــر الوحيد 
الــذي أثــار أزمــة في منتخب »نسور قرطاج«، 
بعدما تسبب الوباء العالمي، بعرقلة إعدادات 
الأمــم الأفريقية  المنتخبات المشاركة في كأس 

لكرة القدم.
وتسبب فيروس كورونا، بإلغاء 8 مواجهات 
وديـــــة، الــتــي كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــقــام قبل 
انــطــلاق المــســابــقــة الــقــاريــة، مــا يــعــنــي تــدمــيــراً 
 لــأجــنــدة الــدولــيــة، لــعــدد مــن الأجــهــزة 

ً
شــامــلا

أفريقيا  كـــأس  لــخــوض  الــتــي تستعد  الــفــنــيــة، 
لكرة القدم.

وتــلــقــى المنتخب الــجــزائــري، الــصــدمــة الأولـــى 
ــبــــاراتــــه الــــتــــي كـــــان مــــقــــرراً لـــهـــا مــع  بـــإلـــغـــاء مــ
غامبيا، السبت الماضي، بسبب اعتذار الأخير 
لوجود حالات تصل إلى 14 مصابة بفيروس 
»كورونا«، بالإضافة إلى عدم امتلاكه حارس 
مــرمــى، يــخــوض بــه المـــبـــاراة الـــوديـــة، ليخسر 
»مــحــاربــي  جـــمـــال بــلــمــاضــي المـــديـــر الــفــنــي لـــ

الصحراء« فرصة خوض »بروفا« قوية.
ــــدوره ضــربــة قــويــة  وتــلــقــى مــنــتــخــب المـــغـــرب بـ
الـــرأس الأخضر،  مــع منتخب  مــبــاراتــه  بإلغاء 
بــســبــب »كــــــورونــــــا« أيــــضــــاً، ووجــــــــود حــــالات 

قرر الاتحاد المغربي 
تحفيز نجومه قبل 

انطلاق كأس أفريقيا

)Getty/تمنى الاتحاد التونسي الشفاء العاجل ليوسف المساكني )جيمس ويلمسون

ــرراً لــه  ــقــ ــي المـــنـــتـــخـــب الــــــذي كـــــان مــ مـــصـــابـــة فــ
الـــتـــواجـــد فــــي المــــغــــرب، حـــتـــى يــحــضــر نــفــســه 
للمسابقة القارية. ومن المباريات الودية التي 
السنغال  بــين  مــبــاريــات تجمع  أيــضــاً،  ألغيت 
مــع روانــــدا وأوغــنــدا مــع موريتانيا وأوغــنــدا 
مــع الــغــابــون، فــي ظــل الأجــــواء المــتــوتــرة، التي 
تعيشها تــلــك المــنــتــخــبــات بــعــد ظــهــور حــالات 
مــصــابــة بــفــيــروس »كـــورونـــا« قــبــل أيـــام قليلة 
من انطلاق البطولة.  وألغى منتخب السنغال 
مع مدربه أليو سيسيه، معسكره المغلق، الذي 
له لتفشي فيروس »كورونا« على  كان مقرراً 
المحترفين  للاعبين  الكامل  التجمع  يــكــون  أن 

في الأيام المقبلة.

الأولمــبــي، ماهر  تــونــس  الفني لمنتخب  المــديــر 
الكنزاري، رفض العمل مجددا في خطة مدرب 
مساعد، وهو يعتبر أن هذه الخطوة بمثابة 

الرجوع إلى الوراء في مسيرته التدريبية.
ويتطلع الكنزاري إلى الوصول لدورة الألعاب 
ــام 2024،  ــ ــاريــــس عـ الأولمـــبـــيـــة الـــقـــادمـــة فــــي بــ
 نجاحه في هذه المهمة سيفتح له 

ّ
ويعتقد أن

أبواب قيادة المنتخب الأول بمفرده، وهو الذي 
عمل في السابق كممرن مساعد للفرنسي آلان 

جيريس والتونسي فوزي البنزرتي.
وحصل القادري على صلاحيات واسعة داخل 
إقالة  بعد  التونسي  للمنتخب  الفني  الجهاز 
المحلي  الاتحاد  بذلك  لينهي  السليمي،  عــادل 

منتخب تونس عن تعويض السليمي
ــاد الــتــونــســي  ــحــ ـــل الاتــ

ّ
ــرى، فـــض ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ

لكرة القدم عدم تعزيز الجهاز الفني لمنتخب 
»نسور قرطاج« بمدرب مساعد جديد، خلفا 
أيام  قبل  غــادر مهامه  الــذي  السليمي،  لعادل 

قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية.
 الاتحاد التونسي 

ّ
وعلم »العربي الجديد«، أن

لــكــرة الــقــدم وبــعــد الــتــشــاور مــع المــديــر الفني 
قــرّر عــدم إضافة مــدرب مساعد  منذر الكبيّر، 
القادري،  ثانٍ إلى جانب الممرن الحالي جلال 
رغم ترشيح اسمين اثنين لهذا المنصب، وهما 

ماهر الكنزاري وحاتم الميساوي.
 
ّ
وتفيد مصادر مقرّبة من الاتحاد المحلي، بأن

ــذا المـــوضـــوع، ويــؤجــل  الـــجـــدل الــقــائــم حـــول هـ
الحسم فيه إلــى ما بعد كــأس الأمــم الأفريقية 

لكرة القدم.
مكافآت »أسود الأطلس« قبل كأس أفريقيا

ــاد المـــغـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم قضية  حــســم الاتــــحــ
مـــكـــافـــآت نـــجـــوم مــنــتــخــب »أســــــود الأطـــلـــس«، 
قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم.
وبــحــســب مـــســـؤول داخـــــل الاتــــحــــاد المــغــربــي، 
ــإن عــنــاصــر  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ تـــحـــدث لــــ
ــلــــس«، ســتــحــصــل على  ــود الأطــ ــ مــنــتــخــب »أســ
ألــف دولار أميركي فــي حــال تجاوز  مبلغ 32 
نــصــف  دور  بــــلــــوغ  ــا  ــ ــ أمـ المــــجــــمــــوعــــات،  دور 

من  حكيمي  أشـــرف  رفـــاق  فسيمكن  النهائي، 
نيل 42 ألف دولار.

وفــــي حــــال تــتــويــج المــنــتــخــب المـــغـــربـــي بلقب 
المــســابــقــة، فــســيــتــم مــنــح مــبــلــغ 52 ألـــف دولار 

أميركي، لكل لاعب شارك بالبطولة القارية.
ويسعى مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم، 
ــل رفــع  لــتــحــفــيــز كـــل لاعـــبـــي المــنــتــخــب، مـــن أجــ
معنوياتهم، حتى يتركوا بصمتهم في كأس 
المغربي،  الجمهور  الأفــريــقــيــة، لإســعــاد  الأمـــم 
الباهت لمنتخبه في  الحضور  الــذي سئم من 
مــعــظــم مــشــاركــاتــه الــقــاريــة، حــيــث يــعــود آخــر 
القارية  بالمسابقة  الأطــلــس«  »أســود  لـــ تتويج 

إلى عام 1976.
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أيوب الحديثي

لطالما كان مركز الجناح واحداً من 
أكــثــر المـــراكـــز تــأثــيــراً فــي عــالــم كــرة 
الــقــدم، لـــدوره فــي اخــتــراق صفوف 
المــنــافــســين، وفـــي صــنــاعــة الــفــرص لــنــاديــه من 
أجـــل الــتــســجــيــل. نــجــوم كــبــار لــعــبــوا فـــي هــذا 
ــالــــدو ولــويــس  المـــركـــز، مــثــل كــريــســتــيــانــو رونــ
فيغو وروبرت بيريس ونيمار ورونالدينيو، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــهــيــمــن فــيــه الأجــنــحــة على 
ــيـــات الــرئــيــســيــة لـــلـــدوريـــات  ــائـ ــلـــب الإحـــصـ أغـ
التسجيل  لدورها في صناعة فرص  الكبرى، 
والمـــســـاعـــدة فـــي الأهــــــــداف. فـــي المــــاضــــي، كــان 
إلى  الكرة  إيصال  الأجنحة يقتصر على  دور 
منطقة الجزاء من خلال الكرات العرضية. وفي 
كرة القدم الحديثة، أصبح مركز الجناح يشكل 
تهديداً رئيسياً لتسجيل الأهداف. في التقرير 
الآتـــي سنسلط الــضــوء على أفــضــل 5 لاعبين 
في مركز الجناح في كرة القدم العالمية خلال 
العام الفائت 2021، والذين من بينهم نجمان 
 »sportskeeda« لموقع  تقرير  بحسب  عربيان، 

الإنكليزي.

رياض محرز
كان اللاعب الجزائري، أحد اللاعبين المميزين 

نجوم 
مركز الجناح

عليها  يعتمد  والتي  القدم،  كرة  في  المُهمة  المراكز  من  أمسى 
 المدربون من أجل محاولة خلق الخطورة على المنافسين وكذلك صناعة 
وتسجيل الأهداف، وهناك الكثير من النجوم الذين أبدعوا في هذا المركز 

في عام 2021

3031
رياضة

تقرير

ــدم الــعــالمــيــة فـــي الــعــقــد المـــاضـــي،  ــقـ فـــي كــــرة الـ
الإنكليزي  بــالــدوري  فــاز  عندما  نجمه  وبـــرز 
فـــي 2016-2015،  لــيــســتــر ســيــتــي  مـــع  المــمــتــاز 
الهداف  اللاعب  وتعاقد مانشستر سيتي مع 
مليون جنيه   60 مقابل   2018 فــي  الــجــزائــري 
 49 لعب   ،2021-2020 وفي موسم  إسترليني. 
مــبــاراة مع السيتي، وسجل 15 هدفاً وقــدم 9 
تلك  تمريرات حاسمة، وجــاء إجمالي 16 من 
بالدوري  الأهــداف والتمريرات في 28 مباراة 
الإنــكــلــيــزي. وفــي هــذا المــوســم، لعب مــحــرز 65 
مباراة على مستوى جميع المسابقات، وأحرز 
30 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، في الوقت 
ــــدول تــرتــيــب  ــــذي يـــتـــصـــدر فـــيـــه الــســيــتــي جــ الــ
الثالثة  للمرة  الميلاد،  أعياد  في  البريميرليغ 
في تاريخه، بعد موسمي 2011-2012 و2017-

2018، وتوج باللقب في الموسمين. وسيسافر 
بلاده  لتمثيل  الكاميرون  إلــى  الآن  الجزائري 

في كأس أمم أفريقيا، ويأمل العودة في أفضل 
حالاته لمساعدة مانشستر سيتي في مواجهة 

تحدٍ قوي على اللقب.

محمد صلاح
يعتبر النجم المصري واحداً من أفضل لاعبي 
العالم عام 2021، فبعدما لعب  القدم في  كرة 
ســابــقــاً مـــع تــشــلــســي فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز، كان صلاح قد ولد من جديد في روما، 
ليعود منذ ذلك الحين إلى الملاعب الإنكليزية، 

وليبهر الجميع بقميص ليفربول.
وفـــي المــوســم المـــاضـــي، ســجــل 31 هــدفــاً وقــدم 
سبع تمريرات حاسمة في 52 مباراة. وفي هذا 
الهجوم،  فــي  أكبر  بــات يمثل تهديداً  المــوســم، 
النجم المصري 23 هدفاً، كما ضاعف  وأحــرز 
تمريراته الحاسمة إلى 11، وحقق ذلك في 26 
مباراة فقط، مما رفع متوسط مساهمته في 

 مباراة إلى 1.32 هذا الموسم.
ّ

كل
وأصـــبـــح صــــلاح هــــذا المـــوســـم أول لاعــــب في 
ــان راش يسجل  لــيــفــربــول مــنــذ الأســـطـــورة إيــ
فــي خمسة مواسم  للنادي  مــن 20 هدفاً  أكثر 
متتالية. وسيسافر النجم الآن إلى الكاميرون 
ــم أفـــريـــقـــيـــا 2021، وعــنــد  ــ ــــأس أمـ لــلــعــب فــــي كـ
تألقه من حيث  متابعة  إلــى  عودته سيتطلع 
توقف، بينما يتطلع ليفربول إلى لقبه الثاني 
على مستوى الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في 

ثلاث سنوات.

ليونيل ميسي
ــــى جــانــب  ــــى حــــد بـــعـــيـــد، إلـ يــعــتــبــر مـــيـــســـي، إلـ
رونالدو، أفضل لاعبين في كرة القدم العالمية 
في القرن الحادي والعشرين. بعد نحو عقدين 
إلى باريس سان  انتقل ميسي  مع برشلونة، 
جيرمان في صيف عام 2021 بصفقة مجانية.
وفــــي المـــوســـم المـــاضـــي مـــع بـــرشـــلـــونـــة، سجل 
ميسي 38 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة في 
فريقه في  الأرجنتين  قائد  مــبــاراة، وحمل   48
اللاعبين،  بقية  من  الحقيقية  المساندة  غياب 
ــاش مـــيـــســـي واحــــــــدة مــــن أفــضــل  ــ وبــــعــــدهــــا عــ
مع  واللامعة  الطويلة  مسيرته  في  اللحظات 
منتخب بــلاده، بعدما فاز بلقب بطولة كوبا 
الــهــدف  أمــيــركــا 2021 مــع الأرجــنــتــين، بفضل 
الــوحــيــد الــــذي ســجــلــه أنــخــيــل دي مـــاريـــا في 

المباراة النهائية ضد البرازيل.
قبل  أصــيــب  الـــذي  ليونيل ميسي،  ولــم يصل 
ــا، إلــــى قــمــتــه بــعــد مع  ــام بـــفـــيـــروس كــــورونــ ــ أيـ
باريس ســان جيرمان، وحتى الآن خــاض 16 
مباراة مع النادي وسجل ستة أهداف وصنع 
الــذي يسلط فيه أسطورة  الــوقــت  خمسة، فــي 
العالم  الأرجنتين أنظاره على نهائيات كأس 

لكرة القدم في قطر العام المقبل.

كيليان مبابي
تـــألـــق مــبــابــي مــنــذ بــــــروزه عــلــى الـــســـاحـــة مع 
الــدرجــة الأولــــى الفرنسي  مــونــاكــو فــي دوري 

رياض محرز كان نجماً 
في هذا المركز مع 

مانشستر سيتي

لوبيتيغي بعد فوز إشبيلية على قادش: 
كنا نستطيع حسم المباراة مبكراً

إنّ  إشبيلية  فــريــق  مـــدرب  لوبيتيغي  يــولــن  قـــال 
فريقه كان قادراً على إنهاء المباراة التي خاضها 
أمــام قــادش وانتهت بفوزه بهدف نظيف بشكل 
ه لم يفعل ذلك، وتأخر حتى الدقيقة 58 

ّ
مبكر لكن

ليثبت تفوقه في اللقاء الأول له في العام الجديد 
ـــ19 مـــن بــطــولــة  ــ ــ فـــي خـــتـــام مــنــافــســات الــجــولــة ال
المباراة  بعد  الإسباني. وفي تصريحات  الــدوري 
ه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه 

ّ
أكد لوبيتيغي أن

مساء على قــادش والــذي وصفه بالصعب على 
حـــد قـــولـــه. وتــجــنــب المـــــدرب الــحــديــث عـــن فــرص 
الدوري  الفريق الأندلسي في المنافسة على لقب 
الإسباني بعدما بات على بعد 5 نقاط فقط من 
ريـــال مــدريــد المــتــصــدر والـــذي لعب مــبــاراة أكثر 
خلال هذا الموسم. وأضاف المدرب في حديثه: »قادش فريق صعب للغاية، يعرف بوضوح 
إشبيلية  رفع  النتيجة،  وبهذه  المنافسات«.  في  يدافع عن شباكه  وكيف  يهاجمك  كيف 
رصيده إلى 41 نقطة في الوصافة بفارق 5 نقاط فقط عن النادي »الملكي« في حن تجمد 

رصيد قادش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير في جدول »الليغا«.

سان جيرمان إلى ثمن نهائي كأس 
فرنسا بفوز منطقي على فان

استهل فريق باريس سان جيرمان العام الجديد بفوز »منطقي« وعريض على مضيفه 
فان من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة  في دور الـ32 من منافسات كأس فرنسا لكرة 
القدم، وذلك في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة ليحجز مقعده في ثمن النهائي. 
الذي  بالهدف  الأولــى  الـــ45 دقيقة  »الباريسي«  النادي  أنهى  رابــن(،  وعلى ملعب )دو لا 
النجم  الثاني، مــارس  الشوط  الدقيقة 28. وفي  سجله مدافعه بريسنيل كيمبيمبي في 
كيليان مبابي هوايته في هز شباك المنافسن، وتكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى 
بركب  »الباريسي«  الــنــادي  يلحق  النتيجة  وبهذه  و77.  و71   59 الدقائق  في  »هاتريك« 
المتأهلن إلى دور الـ16، إذ سبقه إلى هذا الدور كل من تولوز وأميان وباستيا، ونانسي 
الرابعة(، ونيس وبريست  الثانية(، وبيرجراك بيرجورد وفيرسايلس )الدرجة  )الدرجة 
وأوليمبيك مارسيليا وستاد ريمس وسانت إيتيان ومونبلييه وموناكو، ونانت )الدرجة 

الأولى »الليغ 1«(.

غريزمان يتلقى إذن »الليغا« للعودة إلى التدريبات
حصل الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم فريق 
أتلتيكو مدريد على إذن رابطة الدوري الإسباني 
لــكــرة الــقــدم لــلــعــودة لــلــتــدريــبــات مــع فــريــقــه، بعد 
تعافيه مــن الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. وكانت 
ــاءت مــوجــبــة يــوم  ــ مــســحــة الـــدولـــي الــفــرنــســي جـ
الخميس الماضي في اختبار »PCR« الذي خضع 
لــه بعد عــودتــه إلــى فــريــق مــن عطلة عيد المــيــلاد، 
وأعلن فريقه بعد ذلك أنّ المسحة الجديدة جاءت 
 في 

ً
نتيجتها ســالــبــة. وكــــان غــريــزمــان مـــعـــزولا

السلطات  بتوصيات  التزاما  أعـــراض،  بلا  منزله 
الــصــحــيــة، وســيــكــون تــحــت إمــــرة مــدربــه دييغو 
سيميوني اعتباراً من الآن. لكن لا تزال الشكوك 
تدور حول مشاركة اللاعب في مباراة الكأس الخميس أمام رايو ماخادوندا في ملعب 
فياريال في ملعب »لا سيراميكا« بسبب  أمــام  التالي  الأحــد  أو  »وانــدا ميتروبوليتانو« 
أمــام ريــال مــدريــد. هذا  المــاضــي  التي تعرض لها فــي 12 مــن الشهر  إصابته العضلية 
ولا يزال 3 لاعبن من أتلتيكو يخضعون للعزل للإصابة بكورونا وهم جواو فليكس 

وهيكتور هيريرا وكوكي ريسيركسيون بعد اكتشاف إصابتهم الخميس الماضي.

وفاة الجورجي فيكتور سانييف بطل 
الأولمبياد 3 مرات في الوثب الثلاثي

توفي الجورجي فيكتور سانييف بطل الألعاب الأولمبية ثلاث مرات في الوثب الثلاثي، 
الــجــورجــيــة. وقــال  الأولمــبــيــة  اللجنة  أعلنت  مــا  فــي أستراليا عــن عمر 76 ســنــة، بحسب 
نائب رئيس اللجنة إلجودجا بريشفيلي »انتقل سانييف إلى أستراليا في التسعينيات 
 بالوقت ليفعل 

َ
ه لطالما أراد العودة إلى جورجيا. لم يحظ

ّ
كي يبدأ مسيرته كمدرب، لكن

تأبن  مراسم  الجورجية ستنظم  الأولمبية  اللجنة  أنّ  بريشفيلي  وأردف  للأسف«.  ذلــك 
لسانييف الذي فاز بجائزة رياضي العام في جورجيا في عام 1999. وحصد سانييف 
 
ً
ومــونــتــريــال 1976 ممثلا ومــيــونــخ 1972  أولمــبــيــاد مكسيكو سيتي 1968  فــي  الــذهــب 

الاتحاد السوفييتي السابق. وهو الرياضي الوحيد في التاريخ الذي توج بالميدالية الذهبية 
ثلاث مرات في لعبة الوثب الثلاثي.

ـــه ســجــل هــدفــه الأول في 
ّ
وجـــذب الأنــظــار إلــيــه، والمــفــارقــة أن

الــذي يدربه والــده  مباراة وديــة ضد فريق ساكاريا سبور، 
مسعود. بعد تسجيل أكثر 250 هدفا ما بن الفئات العمرية 
الــذي وقــع معه عقداً لمــدة 3  والفريق الأول لبورصة سبور، 
سنوات، أنهى مانشستر سيتي التعاقد مع الموهبة التركية 
الفريق  خــزائــن  كلفت  فــي صفقة  عـــام 2015،  فــي  الــشــابــة 
الــذي كان  الــلاعــب  مليوني جنيه إسترليني، مــن أجــل ضــم 
مطلوبا في تشلسي أيضا، لكنّ السيتي أرسله على سبيل 
تموز  يوليو/  وفــي 31  البلجيكي،  إلــى فريق جينك  الإعـــارة 
الهولندي  لبريدا  مــن جديد  يعار  أن  قبل  السيتي  إلــى  عــاد 
ومن ثم تفنتي أنشخيده في البلد نفسه. أونال كان يعشق 
قراءة كتب تاريخ، وحرص على قراءة سيرة بيب غوارديولا 
وآرائه حول اللعبة، رغم أنّ الأخير أقصاه من السيتي وتخلى 
 2017 فــي  انتقل  ثــم  »السيتيزن«،  لـ لاعــبــا  كــان  عندما  عنه 

لنادي فياريال الإسباني بعقد لخمسة مواسم، ولم يكشف 
الصفقة،  قيمة  عن  حينها  الصفراء«  »الغواصات  مسؤولو 
ها بلغت 

ّ
أن لكنّ وسائل الإعــلام في بريطانيا وتركيا أكــدت 

14 مليون يــورو، وقدم أول ظهور له في الموسم الافتتاحي 
في الخسارة بهدف أمام ليفانتي في 21 أغسطس/آب، وجاء 
هدفه الأول في 10 سبتمبر/أيلول في الفوز 3-1 على المنافس 
انضم   ،2017 الأول  أكتوبر/تشرين   30 فــي  بيتيس.  ريــال 
إعــارة حتى يونيو/  ليفانتي بصفقة  أونــال لصفوف فريق 
حزيران 2018، مع خيار الشراء، وسجل في أول ظهور له 
ذاته،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في  ضد جيرونا، 
على الرغم من انتهاء المباراة بخسارة فريقه بهدفن مقابل 
هـــدف وحــيــد. وبــعــد مــوســم وحــيــد انــضــم المــهــاجــم التركي 
بــعــده خيتافي مقابل 9 ملاين  ومــن  الــولــيــد،  بلد  لصفوف 

يورو، ليكتب بداية مسيرة تألقه في »الليغا« الإسبانية.

أيوب الحديثي

سجل التركي إنيس أونال هدف فريق خيتافي الوحيد على 
المتصدر ريال مدريد، ليتغلب عليه بهدف من دون رد، على 
ملعب »كولسيوم ألفونسو بيريز«، ضمن مباريات الجولة 19 
لمسابقة »الليغا« الإسبانية. أونال هو لاعب كرة قدم تركي، 
التركي  الـــدوري  أيــار 1997، ظهر في  من مواليد 10 مايو/ 
المــمــتــاز فــي 25 أغــســطــس/ آب 2013 رفــقــة فــريــق بــورصــة 
سبور، وهز الشباك بعدها بشهر، ضد غلطة ســراي، مما 
جعله أصغر لاعب يسجل في دوري الدرجة الأولى التركي 
حينها. كذلك، خاض أول مباراة دولية له في 31 مارس/ آذار 
2015 في لقاء ودي ضد لوكسمبورغ، ليسجل هدفا أيضا.

موهبة خيتافي هو نجل مسعود أونال، أحد القادة السابقن 
لفريق بورصة سبور، بدأ مع الفئات السنية لفريق بورصة 

إنيس أونال

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
تركي تألق في 

صفوف بورصة 
سبور، قبل أن 

ينتقل لمانشستر 
سيتي، ثم مثل 

عدة أندية إسبانية 
آخرها خيتافي

محمد صلاح 
أحد أفضل 
الأجنحة 
الهدافة حالياً 
)مارك أتكينز/
)Getty

والتي  الجناح  مركز  في  جديدة  شابة  أسماء  قريباً  الواجهة  إلى  ستبرز 
سيكون لها مستقبل كبير في كرة القدم، ولعل أبرز تلك الأسماء، النجم 
الإسباني الواعد، أنسو فاتي ونجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، فيل 
فودين، الذي أمسى من نجوم المدرب بيب غوارديولا. وهناك جناح 
هؤلاء  ومعظم  كولوسوفسكي.  ديان  الإيطالي،  يوفنتوس  فريق 
المدربين  ثقة  وكسبوا  الملاعب  أرض  على  أنفسهم  يفرضون  بدأوا 

بفضل مستوياتهم المُميزة.

نجوم شابة قادمة

وجه رياضي

ع 
ّ
وق وبعدها   ،2017-2016 موسم  القدم  لكرة 

بــاريــس ســـان جــيــرمــان مــع الــلاعــب الفرنسي 
بــــدأت الصفقة  إذ  يــــورو،  مــلــيــون  مــقــابــل 180 

كإعارة لمدة عامين.
وفــي المــوســم المــاضــي، سجل مبابي 42 هدفاً 
رائعاً وقدم 13 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، 
ــاراة  ــبــ مــحــقــقــاً أكـــثـــر مــــن هـــــدف واحــــــد فــــي المــ
 لدى مبابي رغبة شديدة 

ّ
الواحدة، ويبدو أن

فــي تــجــاوز تلك الأرقــــام هــذا المــوســم. وسجل 

 للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 

سيرج غنابري
تألق هذا اللاعب منذ مغادرته إنكلترا للعب 
بريمن  فيردر  الجناح في  أبــرز  إذ  ألمانيا،  في 
أثــنــاء فــتــرة إعـــارة مــن أرســنــال، ووقـــع بعدها 
برفقة بايرن ميونيخ في عام 2017 من خلال 
تفعيل شرط الجزاء الخاص به البالغ 8 ملايين 
يورو. وفي الموسم الماضي، خاض غنابري 39 

اللاعب، 15 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في 
24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، وهذا 
 

ّ
كل فــي   1.34 يبلغ  متوسط مساهمة  يعطيه 
لقاء، ولعب النجم الفرنسي دور البطولة في 
للقب مونديال روسيا  بــلاده  حصد منتخب 
ــذا المــســتــوى في  2018، ويــأمــل أن يــواصــل هـ
ي مبابي 

ّ
نسخة العام المقبل في قطر. كما يمن

ــة لــيــونــيــل ميسي  ــافـ الــنــفــس بــــأن تـــــؤدي إضـ
إلــــى تــعــزيــز مــســعــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

مباراة مع بايرن وأحــرز 11 هدفاً وقــدم سبع 
تمريرات حاسمة، ووصل الجناح الألماني إلى 
القمة هــذا المــوســم، إذ سجل 11 هــدفــاً فــي 24 
مــبــاراة. ولــعــب أخــيــراً دور البطولة فــي الفوز 
5-0 خارج ملعبه على شتوتغارت، حين سجل 
غنابري ثلاثية وصنع هدفين، ويأمل الدولي 
الألماني مواصلة مستواه العالي لبقية الموسم 
لكأس  ألمانيا  تستعد  إذ  التالي،  الموسم  وفــي 

العالم 2022 في قطر.

بكأس  الرابعة  المجموعة  منافسات  ضمن  اليونان  على  صفر(   -  3( الأرجنتن  فــازت 
على  دييغو شفارتزمان  النجم  فوز  بعد  في سيدني،  المقامة  للمحترفن  التنس  رابطة 
 .3 - - 3 و6  - 7( و6  لــواحــدة: 6- 7 )5  منافسه ستيفانوس تسيتيباس بمجموعتن 
وكان المنتخب الأرجنتيني فاز السبت الفائت على منتخب جورجيا )3 - صفر(، وبات 
الأخيرة. وفي مواجهة  المواجهة  اليونان في  فــوزه على منتخب  بعد  المجموعة  يتصدر 
المنتخبان  وبالتالي سيتواجه  على جورجيا،  - صفر(   3( بولندا  فــازت  أيــضــا،  أخــرى 

البولندي والأرجنتيني على مقعد مؤهل للدور نصف النهائي.

صورة في خبر

شفارتزمان يفوز على تسيتسيباس

Wednesday 5 January 2022 Wednesday 5 January 2022
الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة



32

جبل أولوداغ
وجهة تركية للتزلج والاستشفاء والتخييم

ياسر غريب

تـــغـــطـــي الــــثــــلــــوج الـــــرائـــــعـــــة جــبــل 
أولــــوداغ الــتــركــي لأكــثــر مــن أربعة 
أشهر كل عــام فيقبل عليه عشاق 
الــجــلــيــد والـــتـــزلـــج والـــريـــاضـــات الــشــتــويــة، 
ــن أجـــــل الاســتــمــتــاع  ــن يـــذهـــب مــ ــاك مــ ــنــ وهــ
والاستشفاء بعيون المــاء الساخنة الغنية 
 حديقة أولــوداغ 

ّ
بالأملاح والمعادن. كما أن

 للحياة النباتية والحيوانية الفريدة، 
ٌ

موئل
فهي مزار صيفي للتخييم والتسلق والمشي 
لمسافات طويلة في الطبيعة الخضراء وبين 
المناظر الطبيعية الــخــلابــة، وزيـــارة القرى 
الــتــاريــخــيــة مــثــل قــريــة »جــومــالــي كــيــزيــك« 
التي لم تتغير معالمها العثمانية منذ عدة 
قــــرون، بــالإضــافــة إلـــى جــمــاعــات الباحثين 
عـــن الــحــفــريــات الــجــيــولــوجــيــة الــتــي تــعــود 
إلــى ملايين السنين وتوجد بكثرة في هذا 

الجبل العريق.
 

الجبل العظيم
»أولو ــ داغ« كلمة تركية مركبة من مقطعين 
تــعــنــي الــجــبــل الــعــظــيــم، وهــــو أعـــلـــى جــبــال 
مــنــطــقــة مــــرمــــرة ويـــبـــعـــد عــــن قـــلـــب مــديــنــة 

يقصده السائحون لممارسة رياضة التزلج )علي أتماكا/الأناضول(

بورصة 22 كيلومتراً، بل يشرف من خلال 
قــمــتــه الــعــالــيــة عــلــى بــحــر مـــرمـــرة وحــــدود 
إســطــنــبــول، ويــبــلــغ أقــصــى ارتـــفـــاع لــه عند 
قمة »أولـــو داغ تيبي« بمقدار 2543 متراً، 
وهــو بهذا الارتــفــاع يعد أدنــى جبل ثلجي 
دائم داخل تركيا، ويمتد في اتجاه الشمال 
الــغــربــي والــجــنــوب الــشــرقــي ويــصــل طوله 
إلــى 40 كيلومتراً ويــتــراوح عرضه بــين 15 
و24 كيلومتراً، تقريباً، وتــتــراوح درجــات 
الـــحـــرارة فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
فــي الجبل، بــين 1 تحت الصفر و10 تحت 

الصفر.
أطــــلــــق عـــلـــيـــه المــــــؤرخــــــون والـــجـــغـــرافـــيـــون 
ــى مــــثــــل هــــــيــــــرودوت  ــ ــدامــ ــ ــقــ ــ ــ والــــــرحــــــالــــــة ال
وســتــرابــون اســم »أوليمبوس« و»أولـــوداغ 
أوليبموس«، وعندما غــزا الأتــراك بورصة 
سنة 1326 واتخذوها عاصمة لهم أطلقوا 
ه كان يحتضن 

ّ
عليه اسم »جبل الراهب« لأن

ــرة يــعــيــش فــيــهــا الــرهــبــان قــبــل أن  ــ عـــدة أديـ
يهجروها، إذ سكنها بدلًا منهم أعــدادٌ من 
الــدراويــش فكأنها تحوّلت بذلك من أديــرة 
مسيحية إلــى تكايا صوفية. أمــا تسميته 
الحالية »أولـــوداغ« فتعود إلــى سنة 1925 
بعد مبادرة من جمعية جغرافيا مقاطعة 

بـــورصـــة، ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت بـــدأ الاهــتــمــام 
بمرافق الجبل تتزايد، وفي سنة 1933 شيد 
 به طريق، فأصبح أولوداغ 

ّ
فيه فندق وشق

ــتـــزلـــج لـــعـــشـــاق هــــــذه الـــريـــاضـــة  ــلـ ــزاً لـ ــ ــركـ ــ مـ
ــا، مـــمـــا أهــلــه  ــهــ ــارجــ ــن داخــــــل تـــركـــيـــا وخــ مــ
لاستضافة العديد من المنافسات الدولية 

الشتوية. 

تشغيل التلفريك
في عام 1963 حدثت في الجبل نقلة نوعية 
فــي تركيا  أول تلفريك  ي تشغيل  ــ ف تمثلت 
على يد شركة سويسرية، وقــد تم تجديد 
وتطوير هذا التلفريك بالكامل عام 2014، 
وأصبح طوله حوالي 9 كيلومترات، وهو 
بــهــذا يــكــون أطـــول خــط تلفريك فــي العالم، 
20 كابينة بها 120 مقعداً، وينقل  ويضم 
يومياً حوالي 1600 شخص، وآخر محطات 
التلفريك الــتــي أنشئت فــي أولــــوداغ كانت 
مــن تصميم المهندسة المــعــمــاريــة العراقية 
الراحلة، زهــا حديد. وتأتي أهمية تلفريك 
ــه الــوســيــلــة الأســـهـــل لــلانــتــقــال  ــ ـ

ّ
أولـــــــوداغ أن

إلـــى قــمــة الــجــبــل فــي أوقــــات تــراكــم الــثــلــوج 
التي تصل لحوالي 4 أمتار، هذا بالإضافة 
ــلــــي عـــنـــد قــمــة  ــى تــلــفــريــك مـــكـــشـــوف داخــ ــ إلـ

الــجــبــل يــســع لــشــخــصــين. ولا يــتــوقــف عمل 
التلفريك في فصل الصيف إذ يمثل الجبل 
محمية طبيعية فريدة بما تحويه الغابة 
والــحــديــقــة الــوطــنــيــة الــتــي تــقــع فــي نطاقه 
من نباتات نــادرة جــداً، وتضم أيضاً حياة 
حيوانية ثرية جــداً، حيث الدببة والذئاب 
والثعالب والسناجب والأرانــب والخنازير 
البرية والنسور الجبلية والغزلان وغيرها، 
كما تحظى بـ 46 نوعاً من الفراشات، منها 
فــراشــة أبــولــو الــنــادرة المــهــددة بالانقراض، 
وهــي تعد أكــبــر فــراشــة فــي تركيا وتعيش 

على ارتفاعات عالية. 
في الأجــزاء المرتفعة هناك آثار لعدة أنهار 
وبحيرات قديمة حيث ترسم أكـــوام الثلج 
الــبــيــضــاء لــهــذه الــبــحــيــرات لـــوحـــات فائقة 
الــجــمــال والإبـــهـــار، أيــضــاً تــشــكــل الينابيع 
الــســاخــنــة الــغــنــيــة بــــالأمــــلاح المــعــدنــيــة في 
الـــضـــواحـــي الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة لمنطقة 
أولـــــوداغ بمنطقة »شــكــيــرجــا« مــــزاراً مهماً 
للاستشفاء. وفي العادة يمرّ زوار أولو داغ 
بالشجرة التاريخية العظيمة، وهي شجرة 
معمرة يبلغ عمرها 600 عام، وهي شجرة 
 بـــعـــض فــروعــهــا 

ّ
 جـــــداً لــــدرجــــة أن

ٌ
ــة ــمـ ضـــخـ

 منها إلى حجم شجرة، أما 
ّ

يصل عرض كل
جذعها فيتراوح عرضه بين مترين وثلاثة 

أمتار. 
 السائحين 

ّ
وتسجل البيانات الرسمية أن

ــقـــادمـــين مـــن الـــبـــلاد الــعــربــيــة يــشــكــلــون  الـ
حوالي 35 في المائة من إجمالي السائحين 
الأجــانــب الــقــادمــين إلــى بــورصــة، نصفهم 
يزور أولوداغ في فصلي الربيع والصيف، 
و40 في المائة منهم الشتاء، و10 في المائة 

في الخريف.

»أولو ــ داغ« كلمة تركية 
مركبة من مقطعين 
تعني الجبل العظيم، 

وهو أعلى جبال منطقة 
مرمرة

■ ■ ■
عام 1963 تمّ في الجبل 
تشغيل أول تلفريك في 
تركيا على يد شركة 
سويسرية، وقد تم 
تجديد وتطوير هذا 

التلفريك بالكامل عام 
2014

■ ■ ■
السائحون القادمون 
من البلاد العربية 

يشكلون حوالي 35 
في المائة من إجمالي 
السائحين الأجانب 
القادمين إلى بورصة

باختصار

التزلج،  رياضة  لممارسة  الأجانب  السائحون  ومعهم  الأتراك  فيقصده  الشتوية،  للسياحة  وجهة  التركي  أولوداغ  جبل  دّ  ع ي
وكذلك للاستمتاع بطبيعته الخلابة، خلال هذه الفترة من العام

هوامش

سما حسن

لــيــس مـــن الــطــبــيــعــي أبـــــداً أن تــجــلــس فـــي الــســاعــات 
ــا مـــن دون  ــهــ الأخـــيـــرة مـــن الــســنــة الـــتـــي تــلــمــلــم أوراقــ
ــداث التي مــرّت  ــجــري جــرداً فــي عقلك لأهــم الأحـ

ُ
أن ت

ى أمنياتٍ، أو تضع 
ّ
 تتمن

ّ
بــك. وليس من الطبيعي أل

خططاً. والطبيعي حين تمرّ بتجربةٍ تخرج من دائرة 
ــجــربــة، أو مــعــانــاة عــامــة، أن  ــخــصــوصــيــة؛ لتصبح ت ال
ــجــديــدة بأمنية وضــع حــدٍّ لها. وهكذا  تـــودّع السنة ال
وجــدتــنــي أعـــود بــذاكــرتــي إلـــى رحــلــتــي الأخــيــرة التي 
ف معبراً إنسانيّاً، 

َّ
مررت خلالها من معبر رفح المصن

ــه المتنفس الــوحــيــد لقطاع غـــزة. وخــروجــي منه 
ّ
وبــأن

في الربع الأخير من السنة التي مضت كــان بمثابة 
المعجزة، والعودة عبره كانت بمثابة حرب لستنزاف 
ــدك، 

َ
قــوة صــبــرك وانــتــظــارك واســتــهــلاك طاقتك وجــل

ــي شــعــرتُ بــإحــكــام الـــدائـــرة، بــحــصــار مِـــن أمـــام، 
ّ
لــكــن

ومِن وراء. كنتُ أتمنى أن أستشعر الفرق الحقيقي، 
حين الــخــروج من مَحْبَس غــزة، إلــى مصر، بإرادتها 
الحرّة، وانتماء سلطاتها، ولو بالروح المعنوية، وأمان 
الستقبال، والعبور إلى وجهتي، وأن يترك ذلك الدور 
ي 

ّ
أثراً ملموساً، أو هامشاً من الخيارات الواقعية، لكن

صُــدمــت، واكتشفت الخديعة أمــامــي بــوصــف معبر 
ــدور قط،  ــه لم يلعب هذا ال

ّ
ه ممر إنساني، لأن

ّ
رفح بأن

بل كان ول يــزال ممرَّ النتظار والحتمالت المرعبة 
وتبعاتها المخيفة. 

بعد طــول انــتــظــار، خــرجــت مــن غـــزّة عبر منفذ رفح 
الــبــرّي كما يطلق عليه أيــضــاً، وبــعــد ســنــواتٍ طويلةٍ 
من الحصار، إذ كانت آخــر مــرّة خرجت فيها عبره 
ــعــام 2006. وهــكــذا، وبعدما  إلــى العالم فــي صيف ال
ــتــي مـــن شــأنــهــا أن  اجــتــزتــه كــانــت لـــدي الــهــواجــس ال
ل، بل تجهض، فرحتي بالخروج من السجن، وإن 

ِّ
تقل

ني ســأرى ابني بعد 
ّ
في إجــازة قصيرة، وفرحتي أن

ها  اغترابه عني. لكنّ الهواجس كانت تلاحقني، وأهمُّ
أن يغلق هذا المنفذ، وأنا على سفر، وأضطر لأصبح 
من العالقين الذين يناشدون الجهات المسؤولة، عبر 
وسائل الإعــلام، بإعادة فتحه بسبب ما لحقهم من 
 هــذا الهاجس يلاحقني، شهرين؛ 

ّ
ضــرر. ولــذلــك ظــل

حتى وقع بالفعل، فما إن اقترب موعد عودتي، وكنت 
علِن 

ُ
ــاً، حتى أ ــاب قد حجزت تذكرة الطائرة ذهاباً وإي

عن إغلاق المعبر. ولم تذكر مصر الأسباب الحقيقية، 
ها أسبابٌ تقنية، وعزا الجانب 

ّ
فيما قالت مصادر إن

الفلسطيني السبب إلى قنص جندي إسرائيلي في 

مواجهات أخيرة على الحدود، وقد أغلقت السلطات 
المصرية المتنفس الوحيد؛ احتجاجاً على هذا الحادث، 
ــة، بــواســطــة مــصــر، قبل  بعدما تــم التــفــاق على هــدن
ض قطاع  ــحــدث، وبعدما تــعــرَّ ثلاثة أشهر مــن ذلــك ال
غزة لجولة عدوان وحشية، استمرت قرابة 11 يوماً. 

ــيـــدة عــلــى وشــــك الـــوضـــع وســط  تــخــيّــل أن تــعــلــق سـ
زحــمــة الــطــريــق، وكــمــا شــاهــدنــا فــي الأفــــلام العربية 
ــاب لإتــمــام  ــركــ ــ الــكــومــيــديــة، ويــضــطــر الــســائــقــون وال
ــهــا. وقــد 

ِّ
عملية الــــولدة فــي داخـــل الــســيــارة الــتــي تــقــل

كانت تلك المشاهد تجعلنا ننقلب على ظهورنا من 

الضحك. لكنّ الإعــلان عن إغــلاق المنفذ البرّي الهام 
والأوحــد  كلفني الكثير وقتها، ما جعل ذلك الحدث 
من أقسى المواقف التي مررت بها خلال سنة 2021 
على الإطــلاق، بدءاً من خسارة رحلتي على الطائرة 
والعودة من مطار إسطنبول والإذلل الذي تعرّضت 
له في المطار من الموظفين الذين سمحوا لجميع ركاب 
ة بــاردة، 

ّ
الطائرة بالصعود، فيما سمعت عبارة جاف

تعني أنّ الفلسطيني ممنوع. والمقصد أنّ السلطات 
المصرية قد أبلغت المطارات في العالم بعدم السماح 
لحملة جــوازات السلطة الفلسطينية الذين سيمرّون 
ــح بركوب الطائرات،  ــى منفذ رف من مطار القاهرة إل
حــتــى يُــعــلــن عــن اســتــئــنــاف الــعــمــل بــالمــنــفــذ، ضــاربــين 
د أنّ ربط 

ّ
عــرض الحائط بمصالح المتنقلين؛ ما يؤك

السياسة، أو العمل المقاوم بالأصح، بالقضايا التي 
 جذري. 

ّ
تهم الناس أمر خطير، في حاجة لحل

ه معبر إنساني لم 
ّ
المعبر أو المنفذ الذي يطلق عليه أن

 يقوم بدوره، ولكان أكثر 
ّ

. ولو كان لظل
ّ
يكن كذلك، قط

ين، والذين تدبروا بالكاد تكلفة 
ِّ
 بالمرضى والمسن

ً
رأفة

السفر، والذين سيعودون من المطارات، بعد إجراءات 
إذللٍ مباشرةٍ ووجاهيةٍ طالما عاشوها في بلادهم 

من العدو الحقيقي المحتل.

أطلقوا سراح معبر رفح

وأخيراً

ربط السياسة، أو العمل 
المقاوم بالأصح، بالقضايا التي 

تهم الناس أمر خطير، في 
حاجة لحلّ جذري
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